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الغورة الدائمة 


ان تأر الصراع الازلي بين المستغل والمستغل يعود الى بدايات 
الحضارات الالسانية أنه صراع القوي م الضعيف ¢ صراع اللاكثرية م 

فن ثورة سبارتاكوس وتيادته لعبيد روما القديمة »الى ثورة الزن في سباخ 
جنوب العراق (البصرة تحديدا) والتق هيأت المناخ لثورة القرامطة وحركتهم» 
والمهانة» الى ثورة البلاشفة ضد هيمنة القياصرة والاقطاع ي روسيا » ومن 
القرن العشرين ضد ال الخاشم والمستغل » للطبقة الجا كمة ي المانيا »الى 
انتفاضة الخموكة في احراش المورفي الناصرية اواخحر ستينيات القرن المنصرم 
والتى قادها خالد احمد زيي ضد هيمنة الانظمة المستغلة والدكاتورية العسكرية 
> كذلك تجربة الثورة الشعبية في امريكا اللاتينية منذ صعود الفوذج 
الجيفاري الى حضور الكنيسة مع الحركات الثورية فاء انها تجارب ليست 
منية وتقخض دوما عن ارهاصات ثورية متعددة » را لدی ملاعة الواقع 
ا لحي والعالمي» الذي تراجعا واا في رکه اليسار العا مي مع صعود 
ملفت وخطير لليمين باعتى رموزه الفاشية » في اوربا وبعض الدول العربية 
التي شبدت صعود الاسلام السياسي وطرحه لمشروع اسلاموي يعود الى 
القرون الوسطى في حاولة اعادة انتاج تخلفه بعيدا عن المتغيرات المائلة التى 


۱۲ 


عصفت بالعا م وبالرغم من ان افلاسه السياسي على صعيد الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي (العراق مثلا) قد اثبت فشلا ذريعا في بناء الدولة الديقراطية 
ودولة المواطنة المنشودة » اننا نحاول عبر هذا الببحث تسليط الضوء على تجربة 
ثورية ذات بذور اشتراكية جنينية تمتلك طموحات لبناء دولة العدالة 
الاجتماعية في فترة مبكرة من تاريخ الاسلام والمسلمينء ربا اهملها الباحثون 
> او عمل مؤرخو السلطة على مر الازمنة على آشويه صورتها قيامما وحت فترة 
قريبة. 

بتسن لي وقتها (سبعينيات القرن الماضي) وقد كانت حلما > حلما 
ظل براودني طيلة اربعة عقود من الزمن ان اعيد قراءة هذه الحركة الثورية 
الميكرة واسلط الضوء على ثخصية حدان بن الاشعث "حدان قرمط" هذه 
الشخصية الاشكالوية » ان اتأمله » ان احاوره» ان اكتب عنه» ان ارنو اليه» 
وهو يصوغ اللبنات الاولى لحركة» متلفعا بالقلق» حاملا بين اصابعه جمر 
الحقيقة » يحدوه الامل لان يترك بصمته مع الثوار الذين سبقوه والذين 
سیاتون من بعده» ان حفر تضاريس الارض التي عاش علا » وان يزرع 
وان ير »ومرت السنين» وهاهو الباحث المثابر ياسر جاسم قاسم يقدم 
دراسته هذه بكل جرأة وثقة عسى ان تنال قبولا من القراء» والباحثین» لانه 
اعتمد منیجا مغايرا وطرق دروبا وعرة سلکاها معا بعنفوانه وشیخوختي فما 
روج على ما کتب عن هذه الحرکة » انتي اني على جهده هذا متمنيا له 
التوفيق ....٠‏ 

باسل مد عبد الکرے 


بغداد ۲۰۱۸/۳/۱۹ 


فة 


يأتي هذا الاب في سياق دراسة المهمشين في التأر » او دراسة 
المسكوت عنه في التأرخ »وحركة القرامطة وثورتهم كانت من المسكوت عنه 
بل من الذي تمت حاربته من قبل مؤرني السلطة » ان القرامطة اثروا كثيرا 
في الجتمعات التي ظهروا بها خصوصا في الشام والعراق والبحرين 
وامتدادات هذه الدول » وهذه التأثيرات شغلت السلطات الما ككة لسنين 
عدة ساهمت ورتم اکل اوا خی بارساء مفاهي ما کان هما ان تولد في 
مجتمعات حكها الاستبداد وكان عل راس هذه المغاهيم التي اشتغلوا علا 
مفهوم العدالة الاجتماعية الذي سنحاول ابرازه في هذا الكاب » الذي 
تبعت اللعطة الاتية في كابته: 
حيث شل الكاب اثني عشر فصلا تخحدث عن الحركة بصورة تليلية 
نقدية فكرية » اذ تحدث الفصل الاول عن الحركة معرفا بہاء والفصل الثاني 
» تحدثت فيه عن اجتماعات (كلواذي ) المؤسسة لمحركة اما في الفصل 
الثالكث: فقد تحدثت عن قطب مم من اقطاب ارک وهم ال رکرویه 
وحروبم وعلاقاتہم بال ال نابي وال حمدان. 
الفصل الرابم جاء متحدثا عن الدولة التي اسسما القرامطة في البحرين» 
وعلاقة القرامطة هناك مع الفاطميين › والبعد الاستراتيعي في تاسيس هذه 
الدولة وفق منطلقات اشتراكية ممة › م انعقلت لحديث عن الجتمع 
القرمطي في الفصل الحامس (مكوناته» مكانة المرأة فيه» الح...) وفي الفصل 
السادس تحدثت عن حقيقة القداحيين وعلاقتهم بالقرامطة » ثم جاء الفصل 


1٤ 


السابع لحديث عن عقيدة الركة القرمطية من ناحية اتباعهم العقيدة الباطنية 
» رايم بالنبوةء والامامة .. اء 
في الفصل الثامن »> تحدثت عن الاساليب الى اتبعها القرامطة في شر 
دعوتهم والتى كان هما كبير الاثر في امتدادها لمساحات شاسعة من الدواة 
الاسلامية انذاك » في الفصل التاسع تحدثت عن المزدكية والبابكية وائرها 
في الحركة القرمطية » اما الفصل العاشر فقد تحدثت عن العدالة الاجتماعية 
ف هذه الرکة وکیف اثرت وتأثرت بحركات موازية نما ومواكبة من مثل 
(اهل الفتوة» الشطار » ال..) › ثم جاء الفصل الحادي عشر ليؤسس لعلاقة 
اخوان الصفاء بالحركة » وبتحدث عن اهم الاشارات التأريخية لعلاقة 
الاخوان بالقرامطة كمذهب وحركة » وني الفصل الاخير (الثاني عشر) 
تحدثت فيه طمن مسعى لقراءة الحركة في ضوء (نمط الانتاج الاسيوي). 
والسؤال المهم قبل ان غخوض في هذا الكاب هو ان الحركة القرمطية 
طيلة تأريخها الطويل والمليء بالمواجهات الحادة مع العباسيين والفاطميين 
وكذلك اشتداد اللعلافات والصراعات الداخلية » هل استطاعت الحفاظ على 
وضوح برنامجها الفكري سواء في الدعوة او التطبيق ؟تلك مسألة بجب الانتباه 
الا خصوصا وان اغلب المؤرخين يتناولون الاخبار العسكرية لحركة بمعزل 
عن دعوتها الفكرية مبتعدين عن اهمية الربط بين ما كانت تنادي به الحركة 
وبين ما وقع ما في مواجهاتا اللحارجية او في صلب تطبيقاتما الداخلية ١؟هذا‏ 
ما سنجيب عليه في مباحثنا. انني في هذا الخاب حاولت ان ابين فلسفة 
القرامطة الفكرية والاجتماعية قدر الامكان بعد ان جند المؤرخون من 
سنتهم وشيعتهم اقلاممم ضدها وكان معي في هذه المعركة الفكرية الكبيرة 


1° 


الاستاذ باسل ممد عبد الكر ... صاحب فكرة الاب واغلب مصادره 
واإذي قام بمراجعته وقدم ملاحظات ممة جدا علنا علها سوية طيلة هابي 
للخاب ٠‏ كان مسرح هذه المباحثات لقاءات مستمرة في بخداد واتصالات 
ين البصرة وبغداد »ان حركتهم حركة مهمة سيطرت على مدن كبيرة شلت 
البلاد الاسلامية واقضت مضجع الدولة العباسية» وقدمت بجتمعات تلك 
الدول مفهوم العدالة الاجتماعية إشكله الكبير 


e 
ال‎ 


الفصل الأول 
من هم القرامطة ؟ 


١.الحركة‏ القرمطية : 

هي حركة اجتماعية عملت على ان تكون العدالة الاجتماعية ديدن 
المناطق التى تحككها وامنت بالاشتراكية في المال والاراضى » والظروف التق 
ادت الى ا الحرکة وکسب المؤيدين هي : آشاحن السلطان وخراب العراق 
وفساد البلدان فتمكن الدعاة من كسب الناس وسيطر الاتراك على الدولة 
العباسية ولم يبق ليفة العباسي سوى ذكر امه في اللعطبة وسك اسمه على 
النقود وعمت الفوضى البلاد بسبب سلطان الاتراك والفرس فأتاحت الفوضى 
السياسية مناخا لبذر بذور الدعوة القرمطية ان المشكلة الاجتماعية ازدادت 
حدة من جراء التحولات الاجتماعية والمشكلات الاقتصادية التى تفاقت في 
هذا العصر » وبعد رصد مواقف القوى الاجتماعية وما طرأً علا »> بعتبرها 
البعض "عظم من عظام الاسماعيلية ولحم من مهم لا بختلفون عن غيرهم 
من فرق هذه الاخوية المشتتة الا بانہم كانوا إشتغلون بين العرب واخوانيم 
انباط العراق وسوريا وجزيرة العرب "' وخحن نعارض ان يكون القرامطة 
جزء من الاسماعيلية بل هم يختلفون عنهم كثيرا » الا ان بدايتم کانت 
اسماعيلية فهم اتباع محمد بن اسماعيل بن جعفر ويڙمنون بانه حتفي عن 
الانظار » ويختلفون في امامة من جاء من بعده » کا سنبين فالاسماعيلية 
تؤمن باسقرار الاتمة من نسله .وقد اسس الحركة ابعداء حدان بن 
الاشعث او "حمدان قرمط" الذي التقى بالحسين الاهوازي كبير دعاة 


- بندلي جوزي» من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام»ءدار الروائع بيروت» بلا تاريخ» 
ص ۱١۹۹‏ 
۹۰ 


الاسماعيلية في العراق واخذ منه ومن ثم شق طريقه الجديد في الثورة على 
اللاوضاع القَاعة. 
لقد اثر القرامطة في مسيرة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
في العراق لانهم كانوا ثورة اجتماعية » والثورة الاجتماعية تعد داتما اعلى 
اشکال الصراع الطبقي »فغيرت لذلك ثوراتہم وتحركاتهم في نواحي عديدة من 
ارض العراق بنية التركيبات الطبقية والسياسية » وقد فعلت فعلها ايضا قي 
نفوس العامة الذين كانوا مادة القرمطية وجعاتهم برفضون باسرار وباشكال 
حادة مختلفة اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المزرية» وقول الدكتور طه 
حسين " فساد السياسة الاسلامية قد استنتبع من غير شك فساد الاقتصاد 
الاسلامي" ' اذن ثورة القرامطة كانت نتيجة لاظروف الاقتصادية المزرية الق 
کانت تعیشہا طبقات الجتمع الفقيرة نتيجة زيادة الضرائب والاستغلال الذي 
رافق عمليات جبايتها » ونتيجة للنظام الاقتصادي المربك الذي سارت عليه 
الدولة العباسية والذي ادى الى أشوء طبقتين اجتماعيتين متميزتين هما 
الطبقة الحا كة المترفة والطبقة الحكومة المستغلة يقول بروكلمان" لا يعدل 
ترف الاولى من حيث التطرف والتناهي غير بؤس الطبقات الدنيا وفقرها 
المدقعم" " فلذلك ظهر القرامطة وكان انطلاقهم في ذلك نصرة الفقراء . 
لقد كان حمدان قرمط الحرك الاساس والدايغو لحركة وبالتالي سار على 
نېج من سبقه من مرري العبيد كعلي بن ممد صاحب الزن وقبله 


أ - مع المتنبي › نقلا عن عبد اللطيف الراوي» المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع 
للهجرة » مكتبة النهضة › بغداد» 1۹۷١‏ ص ۲۸ 
- م س» ص ۲۸ 

۲١ 


سبارتكوس الذي عاش حوالي ۷١‏ قبل المیلاد » مدان کان من نط هؤلاء 
ثجاعا جريا ثائرا منتفضا على المقدس وعلى نهج الامامة وغير مكترث به » بل 
کان مكترث بالفقراء مطالبا بمحقوقهم » وبالتالي ظلم هذا الرجل تاريخيا كثيرا 
وحاولت الكثير من المصادر تشويه حقيقته والني سنأتي على ذكره 
باتفصیل. 


۲. اصل التسمية : 


Al 


اصل قرمط » مشق من "قرمط" أي ؛غضب وبس » وقد اطلقها 
عيم اعداءهم في العهود الميكرة من دعوتهم ' والقرمطة مداناة الحطو 
ومقاربته ومنه قرمطة الاب » وقرموط وقرمود ضربان من مر العضاة 
وقرمطيط متقارب انطو ' وعند الجوهري نجد ان القرمطة في الط › 
مقاربة السطور وني المشي مقاربة اللحطو » واقرغط ال جلد اذا انضم بعضه الى 
بعض ' وني القاموس الحيط للفيروز ابادي وتاج العروس للزبيدي: القرمطة 
في الط » دقة الكابة وتداني الحروف والسطور » وقرمط الكاتب اذا قرب 
بين كابته» والقرمطة في المثى :مقاربة اللحطو » يقال :قرمط الرجل في خطوه 
وتدانی مشیه» “ کا ويذكر ابن خلكان : القرمطي والقرمطة في اللغة تقارب 
الشيء بعضه الى بعض » يقال:خط مقرمط ومشي مقرمط اذا كان كذلك. 


أ - عارف تامر »القرامطة » اصلهم › نشأتهم تأريخهم» حروبهم» منشورات دار مكتبة الحياة 
»> بیروت › بلا تاریخ ص۷۷ 
- ابن دريد / جمهرة اللغة 
" - ديكويا » القرامطة » نشأتهم» دولتهب علاقتهم بالفاطميين » ت: حسني زينة » دار ابن 
خلدون › بیروت» ۱۹۷۸ ص ۱١٤‏ 
- نقلا عن دیکویا » م س ›» ص ۱٦٤‏ 

۲۲ 


وقد قامت الحركة ابتداء في العراق على الشخصيات التالية : 

مدان "مؤسس الركة برمتها سنأتي على ذكره بالتفصيل . 

دندان" دندان واسمه مد بن الحسین وکان کاتبا للامیر امد بن عبد العزیز 
بن دلف في الكرج ويعتقد انه مول الحركة سنة ١٠۲ه‏ بالمال واصله من 
الكوفة وانتقل الى الاهواز" 

عبدان: العقل المفكر لحركة وفيلسوفها وسنأتي عليه ايضا » وعرف بعبدان 
الكاتب » وبعد وفاة الحسين الاهوازي والشقاق حمدان عن اثمة سلمية 
نجهم اقترح عبدان على حمدان ان يشيع ان الامام قد قتل وان اولاد 
ميمون القداح قد استولوا على كافة المقدرات وبداً مدان وعبدان خطتهما 
في الانشقاق ... 

وال رکرویه وسناأتي عام بالتفصيل كذلك . 

ال الجنابي بقيادة ابي سعيد الجنابي . وقد حكوا البحرين والمناطق الحيطة 
بها آل النصرة. 


۳.حمدان قرمط 


اول ما ظهر في بغداد » قول عنه عارف تام احد اهم مفکري المرکه " 
حدان بن الاشعث من الكوفة كان يعتنق الافكار الاشتراكية التي کانت 
تصدرها اليه سلمية » من تنظيف المجتمع من الوحشية والتعصب واهمجية 
والرق والاقطاع ءيقول الاستاذ عليان" كان صره عبدان هو الرأس المفكر 


۲۳ 


للدعوة القرمطية وصاحب الكتب المصنفة" ' > وإشير بعض الدارسين الى ان 
حمدان "کان قبلا ١‏ كارا إسيطا يعتمل الارض لغيره » جاء تلك البلاد مبعوثا 
من داع اکبر منه وانه بی قرب الكوفة مركا جديدا للدعوة الاسماعيلية ماه 
دار ا مجرة" " وكان انصاره يسمون انفسمم المؤمنون المنصورون بالله . 

تراس مدان قرمط الحرکة ما بین عامي ۲۹۱ھ و۲۷۸ ھ دب على تنظ 
الدعوة واحكام خططها وني عام ۸ ه أعلن الثورة على بي العباس ودحر 
جيوشمم الواحد تلو الاخحر واستطاع ارساء قواعد دولة مستقلة في سواد العراق 
تولی حکھا حق عام ٥ه‏ او ما قبلها. وتشير بعض المصادر الاساعيلية 
على تلقيه العلل على يد الحسين الاهوازي في بخدادء الا ان الحقيقة انه التقاه 
في سواد الكوفة واتفقا على الدعوة وكا سذشرحه بالتفصيل ٠‏ 

اي ان الثورة كانت قد بدأت في عام ۲۷۸ھ والعباسيين أفلحوا بانهاء 
دولتهم في العراق بينما اخفقوا في إسقاط قرامطة البحرين التي ظلت دولتهم 
قامة حت سنة ۳۹۸ھ ۰ 

اما تأثيراته في نشر الدعوة: 

١»ميمون‏ اخاه نشرها في بلاد فارس وعرف انصاره هناك بالميمونية ۲ 

٣رس‏ ابو سعيد ال جناي من قبل عبدان الى جنوب فارس الغربي 
ووجهه حمدان فیما بعد الى البحرین بعد ان زوده بارشاداته ومنحه المال وتم 


' - عبد الفتاح عليان » قرامطة العراق في القرنين الثالث والرابع الهجريين › الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر › القاهرة›» ۱۹۷۰ ۰ ص ٤۸‏ 
- بندلي جوزي» م س » ص ۱٣۲‏ 
" - البغدادي» الفرق بين الفرق. 
٤‏ 


هذا في کلواذي"الكرادة" فنجح ابو سعيد نجاحا کبيرا والذي کون دولة 
القرامطة الثانية في البحرين وعاصمتا جر 

لقد اعتمد هذا الثاثر الاشتراكي حدان بن الاشعث على القاعدة الشعبية 
من الفقراء ومن جنسيات وعقائد دينية مختلفة » عكس ما اعتمد علية 
صاحب الزنح من شريحة العبيد فقط » اذ كانت حركة حدان امية وقد 
عارض فكرة الفقهاء الدينية وفق مقولة ( الأنمة من قريش) والذي عارضا 
قبلهم الوارج واعتقدوا بان الامامة تصلح حت لو كان الامام عبداً حبشيا" 

واغلب من انضم الى مدان قرمط من الشيعة الاثني عشرية بعد ان ملوا 
من انعظار امامهم الثاني عشر !» الذي اختفى سنة ٠٠٠١‏ ه حسب الرواية 
الشيعية » ونجح حدان بتوفير العدالة الاجتماعية والمساواة ورفع عن ابجيع 
الظلم والعدوان . 

وكان الطبري قد اتم مدان قرمط مؤسس القرامطة بعدة امور منها : 

"ان الصوم يومان في السنة »هما المهرجان والنوروز » وان النبيذ حرام واجر 
حلال» ولاغسل من جنابة الا الوضوء كوضوء الصلاة » وان من حاربه 
وجب تتله ومن لم بحاربه ممن خالفه اخذت منه الجزية ولایؤکل کل ذي 
ناب ولا كل ذي مخلب"" ويبدو من رواية الطبري هذه ان حمدان کان نباتيا 
ولیس حيواني الما كل » ک) كان متلاعبا بما يحرمه الدين فهو بحرم النبيذ في 
حين يحلل الجر هذه معادلة تيدر منه للتحايل على مفاهي التحريم الدينية ٠.٠١‏ 


- نبيل عبد الامير الربيعي» القرامطة اول حركة اشتراكية في التاريخ الاسلامي» مقال 
منشور فى الحوار المتمدن › العدد ۷٥٣۳ء ۲١٠١‏ 
" - الطبري» ص١٤۲‏ 

0 


وإشير الطبري ان حمدان اتی من خوزستان واقام في منطقة الهرين 
و اوصافه "الزهد والتقشف ويسف الوص ويا کل من کسبه وکان يدعو 
الى امام من ال بيت الرسول" 'ويشير الطبري نقلا عن محمد بن داود" انه 
قال قرمط رجل من سواد الكوفة »> كان مل غلات السواد على اثوار لهء 
سمی حمدان ویلقب بقرمط» › م فشا ام القرامطة ومذهہم وکثروا سواد 
الكوفة » ووقف الطائي امد بن ممد على امرهم والي الكوفة فوظف على 
کل رجل منہم في کل سنة دينارا » وکان بجي من ذلك مالا جليلا » فقدم 
قوم من الكوفة فرفعوا الى السلطان امر القرامطة › وانهم قد احدثوا دينا غير 
الاسلام» وام يرون السيف على امة شمد الا من بایعهم عل دنم وان 
الطائي يخي امرهم على السلطان" " 
كذلك واشتہر من انصاره شخصا يقال 4( ابو الفوارس) اشتهر بجرأته 
حيث دار بينه وبين اللحليفة المعتضد العباسى حديغا يتعلق بانلعلافة حين سال 
امتضد عما يشاع من قول القرامطة بحلول روح الله وارواح انبيائه في اجساد 
زعام فتعصمهم من اللعطاً والزلل » اذ رد عليه ابو الفوارس قائلا"يا هذا 
ان حلت روح ابليس فا يتفعك» فلا آسال عا لا يعنيك وسل عما يخصكء 
فقال المعتضد : ما تقول فيما بخصنى؟ قال: اقول ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مات وابرك العباس حي فهل طلب باتللافة ام هل بايعه احد من 
الصحابة على ذلك؟ ثم مات ابو بکر فاستخلف عمر وهو رى موضع العباس 


أ - محمد بن جرير الطبري» تأريخ الطبري › دار احياء التراث العربي» بيروت» ج٠٠‏ 
۰۸ ص ۲۲۷-۲۲٣٢‏ 
- المصدر السابق» ص ۲۳۹ 

۲٦ 


ولم يوص الیه» ثم مات عمر وجعلها شوری في ستة انفس ولم يوص اليه ولا 
ادخله فهم فبماذا آستحقون اتم العلافة وقد اتفق الصحابة على دفع جدلك 
عنما" وبالتالي تتبين تجاعة ابي الفوارس واقدامه ومناظرته للمعتضد على الرغم 
من كون المعتضد خليفة بتخدث مع ابي الفوارس من منطلق قوة. 

٤.عبدان:‏ الكاتب وهو العقل المدبر للدعوة برمتها وقد كان صر حدان 
وحضر اجتماعات التأسيس اغلبما » وقد تجلت مارة مدان قرمط في 
اختياره » ويقول عنه الباحث (عليان)" هو من اخلص الذين قاموا بنشر هذه 
الدعوة واكثر من كتبوا عنهاء وقد الف فما الكتب الكثيرة» لتكون خير 
مرجع لاعوانه وانبوغه في التاليف سمي عبدان الكاتب""يصفه ابن النديم" هو 
اكثر القرامطة كتبا وتصنيفا وکل من عمل كابا خحله اياه" ' ولديه من الكتب 
عشرة منها سبعة غير معروفة" الرحى والدولاب» الحدود»ء الاسنادء اللامع» 
الزاهرء الميدان" اما الكتب المتداولة " اليران» الملاحم» المقاصد" ويضيف 
ماسينيون نقلا عن عليان ابا اخر اسمه "البلاغ السابم" والذي سنتناول 
الكثير من افكاره في هذا الاب ولاشك ان عبدان قد دعا في کل هذه 
المؤلفات الى مذهب القرامطة . وقد وصفه النويري " كان فطنا خبيثاء 
خارجا عن طبقة نظراته من اهل السواد» ذا فهم وحذق» ولا يظهر غير 
التشيع والعل" ووصف النويري ينم عن حقد تجاه شخصية عبدان ٠‏ 


- ابن الاثير » الكامل » ج ٠١ » ٠٠۰١ص >» ٦‏ جزء » القاهرة» ۸١۱۸م‏ » نقلا عن عليان»› م 
فن + کن ۲۰۹ 
" - قرامطة العراق في القرنين الثالث والرابع الهجريين» محمد عبد الفتاح عليان» م س › 
ص ٦۲‏ 
" - ابن النديم» الفهرست. 

۷ 


٥.علاقة‏ حمدان قرمط بصاحب الزنج: 

يشير الا الطبري في تاریخه "ذکر عن سلف رکرويه انه قال :قال لي 
قرمط: صرت الى صاحب الزخ » ووصلت اليه » وقلت له اني على مذهب» 
وورائی مائة الف سيف + فناظرني »فان اتفقنا على المذهب ملت بمن مى 
اليكء وان تكن الاشرى انصرفت عنك» وقلت له: تعطينى الامان؟قعل. 
قال :فناظرته الى الظهر »فتبین لي في اخحر مناظرتي ایاه انه ڪل خلاف امي 
> وقام الى الصلاة» فانسللت » فمضيت خارجا من مدينته »> وصرت الى 
سواد الكوفة" ' ويعلق الباحث عليان على هذا اللقاء على ان المقصود 
بقرمط هنا هو الاهوازي ولیس حدان » لان حمدان کان من اهل السواد 
ولم يفد الى الكوفة کا فعل الاهوازي ولا كان من المعروف ان ثورة صاحب 
الزخ کانت بدت سنة ١٠٠۲ه ٠»‏ وانتهت بقتله سنة ١۲۷ه‏ وان الاهوازي 
حاول اغراء صاحب الزن بالدخول في دعوته نظير تقديم المساعدة اليه لكنه 
رفض وان قوة صاحب الزن قد زادت كثيرا في سنة ٤٠۲ه‏ فن المتوقع 
ان يكون رفضه ذه المساعدة في هذا التاري ولايعقل ان يكون هذا الرفض 
في بداية ثورته او قرب نايتا لان الظروف كانت ستحتم عليه القبول با 
لذلك برج ان تكون بعثة الاهوازي الى الكوفة سنة ١٤٠۲ه‏ ولايمكن ان 
تکون ٤۲۷ه‏ ک شير الى ذلك بعض المصادر لان صاحب الزن كان قد 
قتل قبل هذا التاريخ. ويذهب الدكتور عبد العزيز الدوري الى ان مدان 
قرمط وليس الحسين الاهوازي هو الذي التقى بصاحب الزغ. فالا ختلاف 


أ - الطبري › م س › ص ۲٠١‏ . 
۲۸ 


بين المؤرخين بين من التقى صاحب الزن واضح. وكذلك فيصل السام شير 
الى حمدان وليس الحسين الاهوازي» والاختلاف ناجم من ان الزج كانوا 
يؤمنون وييلون الى مذهب اللوارج وهو يتعارض مع المذهب القرمطي كل 
التعارض لانه بجعل الامامة حق لسائثر المسلمين متى كانوا اكفاء ينما 
يقصرها القرامطة على الفرع الاسماعيلى الذي انكروه فيما بعد «وييدو ان 
التناقض بين الحركتين لم يقتصر على الاختلاف المذهبي بل » عدم وجود 
برناج فكري واجتماعي شامل في ثورة الزخ بعكس ما نجد لدى القرامطة › 
الذين تبنوا نظاما دقيقا من هذا النوع» وينكر د. فيصل السام اية علاقة 
بينہما سوى "ان نوعا من التفاعل الفكري غير التام وقع بينما بحم كون 
ا لحرکتين متعاصرتين وکلهما راح بنشر دعواه في اوساط الطبقات الدنيا › 
وثورة الزنح مدت ال جو لانتشار القرامطة وهيأت الاذهان هما وشخات الدولة 
العباسية نما هيأ الفرصة للقرامطة على ترو دعوتم في سواد العراق "" 

وييدو من رواية الطبري ان الرقم المذكور بان معه مائة الف هو رقم 
مبالغ فيه لان ارقام الجيش العباسية المناهضة لحركات المعارضة انذاك 
وحسب روايات الطبري كانت لا تزيد على السبعين الف مقاتل على سبيل 
لمثال والدولة العباسية انذاك كانت في اوج عظمتها وقوتها 

عموما ان ثورة القرامطة م تستطع الانضمام الى ثورة الزن لاختلاف 
المنبجية بين الاين فالقرمطية حكة ثورية ذات تعاليم اشتراكية جنينية 
وذات اهداف بعيدة وهي باطنية » بينما ثورة الزغ لا ترتکر على اسس 
فكرية ذات جذور عميقة حتى ان (علي بن ممد) ما کان مفکرا کمدان 


أ - فيصل السامر» ثورة الزنج» دار احياء التراث العربي» بیروت» ١۱۹۷١ص‏ ۸۸ 
۲۹ 


قرمط » وحين بتحدث الدكتور طه حسين عن ثورات بابك والزنج والقرامطة 
يؤكد الحالة الاقتصادية يقول" ولعل أخص ما تمتاز به هذه الثورات الثلاث 
انبا كانت تقصد الى تغيير الحياة الاقتصادية بحيث يغير توزيع الثروة بين 
الناس ويحقق شىء من العدل والمساواة بين الافراد والماعات" ويضيف 
الدکتور طه ا انبا كانت تقصد كذلك تقوية الشخصية الفردية 
وتحريرها من القيود والاغلال التي فرضا علا النظام الديي والسياسي 
والاجتماعي " 'وهذه شادة منه تبرئ هذه الثورات من الاتمامات 
السطحية وتركد انها ناتج خطل السياسة الاقتصادية للدولة العباسية وان 
اندفاع الناس الى الثورة وانضمامهم الى الحركات العنيفة التي قامت ضد 
الدولة العباسية كان حافزه الاول هو الاقتصاد المتدهور والحالة الباسة للطبقة 
العامة التي لم " تقبل ظروفها التعسة بهدوء» بل حاولت ان ثبت كينها 
وتحسن احواطما بكل وسيلة سلمية او ثورية " ' وهذه شادة منه على عدم 
شعوبية هذه الحركات واحقيتها بالمقاومة . 

ويصف الدكتور عبد العزيز الدوري ظهور الحركة بانہا " زلزال اصاب 
العام الاسلامي وعبر عنها ب" حركة متشعبة النواحي - دينية » اجتماعية › 
فلسفية » سياسية هددت اسس کیانه ولعبت دورا مهما في تارخه" ویعبر عن 
الحركة ايضا بانها " استطاعت ان تنظم وتوجه السخط الاجتماعي والديني في 


۱ 2 ۶ ا 2 
- نقلا عن عبد اللطيف عبد الرحمن الراوي» المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع 
للهجرة › مكتبة النهضة › بغدادء ۱+؛+؛/؛ ص ۲۹ 
" - د عبد العزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري» دار المشرق»ء 
بیروت» ط۲»› :»۰ص۹ ۸»› 
۳۰ 


البلاد الاسلامية باتخاذها حق العلوبين الشرعي في الحكر هدفا للدعاية 
السياسية "' 

وحول طبيعة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التق سبقت 
ظهور حركة القرامطة» ان دراسة هذه الظروف وفهمها حسب قوانین تطور 
حركة التاأريخ بتيح لنا معرفة المناخ الذي أتاح ذه الحركة ان تمو وتعضج في 
زمن اللعلافة العباسية » والملاحظ هذا الموضوع ان بعض الباحثين ومنيم 
جد عبد الفاح عليان في كابه"قرامطة العراق في القرنين الثالث والرابع 
المجريين" قد غفل او تغافل عن تناول هذه الجوانب الاساسية في دراسة 
حالة انلعلافة العباسية ابان ظهور القرامطة على المسرح السياسي انذاك» ورجا 
يكون لطبيعة المج الذي اعتمده في دراسة هذه الحركة »> حيث لم يتح له 
رؤية الحقائق المادية ومعرفة الظروف الموضوعية والذاتية لظهور حكة 
القرامطة لكن ذلك ايضا لا يغفر مثل هذا التغافل.حيث يستفيض الاستاذ 
عليان في شرح وتوضيح تغلخل النفوذ التركي في الدولة العباسية دون التطرق 
تاتا الى الحالة الاقتصادية . وهذا الاساب في رواية اخبار الصراع بين 
القرامطة والعباسيين والذي نلحظه لديه ايضا "رواية الحروب» مناقب انالفاء 
العباسيين ومواقفهم" واعتماد الاستاذ عليان على ابراز هذا ال جانب في بحثه مع 
تغافل الطابع الاجتماعي لركة القرامطة » يجعلنا نتسائل هل كان الاستاذ 
عليان علميا او موضوعيا في دراسة هذه الحركة وابراز دورها في التارج 
الاسلاي. 


أ - عبد العزيز الدوري» دراسات في العصور العباسية المتأخرة » مركز دراسات الوحدة 
العربية » > ص۸۷ 
۳١‏ 


ويحاول عليان ان يبين ان الصراع على الساطة والانشغال با بين العرب 
والاتراك هو السبب الرئيسي والوحيد لظهور حركة القرامطة » وهذا هو تافل 
للسبب الاقتصادي الذي سنعرض له في خضم الببحث والذي ادى الى 
اسالة الناس الفقيرة والمظلومة نتيجة السخط على السلطة العباسية حيث تم 
اسمالتهم من قبل حدان قرط والقرامطة بالضد من اساليب الدولة 
العباسية... وسبب نجاح الدعوة القرمطية في البلاد التي اننتشرت با اعتقادا 
منم ان المخاص او "صاحب الزمان" ودعاته سوف يحررونهم من نير العبودية 
وظلم الدولة واعحاب الاملاك. وبالتالي فان الحركات ابجاهيرية المعارضة 
والثورية اما مبعثرة وتلقائية او تخذ شكلا مضمونا ومدويا 
MESSIANIQUE‏ ` 

ويصف المقريزي ما فعله العباسيون مع القرامطة سنة ۲۹۱ه : 

" كان الواحد منهم يبطح على وجهه وتقطع يده المنى › فيرمى بها الى 
اسفل لیراھا الناس ٹم تقطع رجلہ الیسری ثم المنی ویرھی بہاء ثم يضرب 
عنقه» ویر اء ٤‏ م قدم المدثر ففعل به كلك ٭ م قدم الحسين بن رکرويه 
فضرب مانتي صوت» ثم قطع یداه ورجلاه وکوی وضربت عنقه" ' 

مع كل هذا لم يرعهم اي: القرامطة بطش العباسيين » بل على المكس 
من ذلك کانوا اشداء اقویاء مستمرون في شر دعوتہم بين صفوف الفئات 
الفقيرة والحرومة واععاب المهن وني سنة ۲۹۳ه حاولوا اقتحام الكوفة 


أ - وهذا ما امن به القرامطة حين اعتبروا ان محمد بن اسماعيل اختفى عن الانظار وهو 
` - علیان» م س › ص۲۰۹ 
۳۲ 


إسبعمائة مقاتل في حين كان المدافعين عنها ۷٠٠٠١‏ جندي فضلا عن سكانا 
تشير المصادر التاريخية ' وعلى الرغم من فشلهم في الاستيلاء على الكوفة 
الا انبم كانوا اقوياء لا بجبنون وقد وصفهم عامل الكوفة انذاك" غير انكال » 
يصبرون عند اللقاء» وحذر قواد الجيش العباسي الذي کان تاهب لاقام 
بألا تجلهم قلة عدد القرامطة على الاستخفاف بم . 

وقد اوح الملطي شجاعتمم بقوله" هم في الحرب لا يدبرون حت يقتلوا » 
ويقولون ان حياة بعد القتل او الموت افضل» لانا نخلص ارواحنا من ذر 
الابدان وشواتما ونلحق بالنور وهذه رؤية مزدكية تماماء 
٦.التوزيع‏ الجغرافي للحركة القرمطية : 

قرامطة العراق امتدوا الى الكوفة ومناطق وسط العراق» کان مرک 
القرامطة مدينة واسط بين الكوفة والبصرة والقرى الجاورة مما" وكان اكثر 
سكان هذه المناطق خليط من العرب والنبط والسودان الذين كان اعحاب 
الاراضي الواسعة يجلبونهم من افريقيا وكان يقودهم حدان بن الاشعث وني 
بادية السماوة وبوادي العراق امتدادا الى الانبار وبلاد الشام کان يقودهم 
ال ركرويه وكذلك » البحرين والقطيف والاحساء . 

ویذکر عارف تام انه سنة (۲۹۷ه جاء الدعاة باقامة عاصمة ثانية تكون 
مركزا للتوزيع والتعلم -غاءوا الى قرية "متماباز"(حسب بحي مدينة تقع على 
ضواحي الكوفة) وبنوا حوما سورا عظيما عرضه ثانية اذرع ومن ورائه 


أ - النويري › نهاية الارب» نقلا عن عليان » م س ›» ص١٠٠۲‏ 
۲ % 
- بندلي جوزي» م س » ص 11۰ 

۳۳ 


خندق عظم بدا الناس بخافونہم وحسبوا لمم حسابا کبیرا وانضم مم خلق 
کٹیں) . 
کا انتشروا في البصرة الا انم لم ينجحوا بها كثيرا والسبب ان اهل البصرة 
كانوا اغلبم غير منتسبين للمذهب الشيعي الاي عشري ناهيك عن 
الاسماعيلي فقد كانت البصرة اشعرية زبيرية على طول انحط ونتبع لخلافة 
العباسية ونسبة اهل السنة فيا طاغية جدا » بالاضافة الى ان اهلها في غالبيتهم 
كانوا من طبقات التجار وملاك الاراضى الزراعية ٠‏ فلذلك من الصعب 
جدا ان بنساقوا نحو ركه تجردهم من ملكاتهم. وقد مثلهم هناك شخص اجه 
الوراق واللذي حضر المناظرة التي وضعها "الامام عبد الله بن محمد بن 
اسماعيل بن جعفر الصادق" حسب الرواية الاسماعيلية ولكن ان صعت هذه 
لمناظرة فهو عبد الله بن ميمون القداح » والذي عندما عرض عليه النقاش 
في المناظرة »فقال للامام عبد الله بن محمد "اتوسل اليك يا مولاي ان تعفيني 
من هذا النقاش » لاني اعتبر الاخ الاهوازي خيرا مني لتحمل هذه المهمة 
> واعلن عن استعدادي للتعاون معه» وتأییده کل خطوة بخطوها »فهو افضل 
مني واغزر علما » وارج عقلاء وله دراية واسعة » وخبرة دقيقة قي جزيرة 
العراق اما انا فجال على بالبصرة > والجاعات بلحون على بالبقاء“ ' 
وهذا يدلل ان البصرة كانت تختلف كليا عن جال ل العراق 
وكانت اساليب العمل ومنهج الناس فما مختلف تماماء لذلك حملت جانب مم 
من جوانب الفكر القرمطي فيا تمثل في كابة رسائل اخوان الصفاء فيما بعد. 
` - مصطفى غالب » القرامطة بين المد والجزر» دار الاندلس للطباعة والنشر » بيروت» 


بلا تاریخ ص ۲٤‏ 
۳٤‏ 


pel ¥‏ فشلوا في الاستيلاء على الكوفة حيث هاجموها سنة ۳۹۲۳ه' 
کان اول ما فعله القرامطة حین دخلوها فتح ابواب سجونہا واخراج 
المسجونين منها » ا حاولوا اسمالة اهلها فصاروا يهتفون في الشوارع قائلين "يا 
لثارات الحسین "يقصدون الحسین بن زکرويه الذي نکل به في بخداد» ورفعوا 
اعلاما بیضاء مکتوبا علا "يا مد .. يا امد" ک) ينقل ذلك العيني غير انهم 
کا يشير الطبري لم بظفروا بأي تاييد » اذ سارع اهل الكوفة بجا فيم العلويون 
الى حمل السلاح في وجههم حت ان من لم جد منم سلاحا کان بقذفهم 
با مجارة » وليس غريبا ان يحاربهم اهل الكوفة لان اهل الكوفة من الشيعة 
الاي عشرية والمعروف ان الاي عشرية حاربت القرامطة کا حاربہم اهل 
السنة »> ك) ان القرامطة عندما رفعوا شعار يا لثارات الحسين » فانا لا اطمأن 
حدیث العلیان بانہم یقصدون الحسین بن رکرویه » فالعلیان قول انهم حاولوا 
اسقالة اهل الكوفة فاسقالتهم لا تعني الناداة بغارات ابن زكرويه بل المناداة 
بغارات الحسين بن على بن ابي طالب الذي قتل في كربلاء سنة ۰ ه 
والمعروف ان اهل الكوفة ينادون بالاخذ بثاراته حيث اسمر الشيعة الى 
اليوم با لمناداة بمذه الثارات » وعليان يقع في تناقض وات »فهو من جهة 
قول انم ارادوا اسمالة اهل الكوفة بالمناداة بثارات الحسين ولكن يكل 
ليقول ابن ركرويه » ومن جهة ثانية يقول ان اهل الكوفة حاربوهم حتق 
بالمارة » كيف يستميلهم القرامطة بزکر این رکرویه »> بل کان القرامطة 
يستميلونہم بذكر الحسين بن علي » مع ذلك فاطلاق الحسين كاسم بشكل عام 
يدلل على ان القرامطة كانوا قد ارادوا ذكر الاين الحسين بن علي والحسين بن 


أ - العيني» عقد الجمان» ج۱۸ ص۱۲۰ نقلا عن عليان › م س › ص ١٤١‏ 
Yo‏ 


زکرويه الذي مثل به في بغداد › فاطلقوا الاسم بشكل عام فهم قد یکونوا 
قصدوا ابن ركرويه » والقصد عند من إسمعهم الحسين ابن علي فهم یکسبون 
بکل الاحوال .ولا ننسی ان اهل الكوفة لا پتبعون الحسین بن زکرویه بتاتاء 

عل الرغم من اننا لا نميل لرواية الطبري الذي ينقل عنه العليان فالطبري 
روى قصة القرامطة اعتمادا على محمد بن داود الجراح وهو احد قادة 
العباسيين في حاربة القرامطة » فكيف بتسنى ان سم بروايته وهو احد القادة 
العباسيين فهل يكون الطبري مؤرخا معتمدا في دراسة هذه الحركة 
وتقييمهاء٠اخذين‏ بنظر الاعتبار أسخة المصادر والروايات التي تناولت تار 
واحداث هذه الحرکة وان اغلب الذین کتبوا عنہا کانوا من اعدائما » ان 
ذلك يدعونا للبحث عن مصادر اخرى كأن تكون المصادر الشيعة 
والاسماعيلية والتى اعتمدنا بعضها. وانلحربطة ال جغرافية تمتد لتشمل السماوة 
حیث عاش اال رکرويه واستثمروا من خلال راما الامتداد الى صعراء 
البادية في الشام والعراق» وكان انصارهم فيا من البدو ٠وبالانتقالة‏ جنويا 
نجد مجر التي هي الاحساء حاليا حيث كانت عاصمة قرامطة البحرين والذين 
غطى حكهم من جنوب البصرة وحتى عمان وساحلها . 

کا كان يجتمع القرامطة في بغداد في مسجد براثا وقد ذكر بندلي جوزي 
نقلا عن ابن الجوزي "انه كان للقرامطة خواتم من طين ابيض يختمها هم 
الكعكي وكان يدعو للقرامطة وعليها مد بن اسماعيل الامام المهدي ولي الله 
فكانت حكومة بغداد تعرفهم بمذه اللواتم فتقبض علهم وتقتص منهم حين 
کانت تعجز عن حارية اخوانہم خارج بخداد. 


۳٦ 


۳۷ 


الفص الثاني 
اجتماعات كلواذي المؤسسة 


۳۹ 


۱.جتماع ڪلواذي ' الاو ل 

وي هذا الاجتماع حدث التأسيس الاول لحركة القرمطية وكان بقيادة 
الحسين الاهوازي وحضور "حدان بن الاشعث » عبدان صره» وابو سعيد 
الجنابي من البحرين» وركرويه بن مرويه" وقبل اللوض في هذه التفاصيل 
علينا ان نعرف من هو الحسين الاهوازي 

الحسين الاهوازي: 

نستطيع ان نقول ان الحسين الاهوازي هو المؤسس لنشر الاسماعيلية في 
العراق وهو الذي دعى حدان قرمط لامة سلمية وكانت اولى الاجتماعات 


يشير الدكتور .عباس فاضل السعدي 

كانت الكرادة الشرقية تسمى في الأزمنة القديمة باسم كلواذا (بفتح الكاف والواو وتسكين اللام 
والألف وذال معجمة مفتوحة) وهو الاسم القديم للكرادة الشرقية الحالية. وقد اختلف المؤرخون 
في سبب التسمية. 

وكلواذا بالأصل قرية قديمة منعزلة ثم عمت تسميتها فأصبحت تشمل القسم الجنوبي من 
بغداد في شرق دجلة. والباحثون يختلفون في تعيين موضعها على وجه الدقة. فالباحث 
الإنكليزي (جيمس فيلكس جونس) يقول: (ان موقع كرارة هو عين موقع كلواذا الوارد ذكرها 
في كتب جغرافيي العرب» فإن المكان المفترض لهذه المدينة القديمة ينطبق كل الانطباق 
على موقع القرية الحالية). ويؤيده في ذلك المستشرق الإنكليزي (كي لسترانج) وانستاس 
الكرملي والشالجي. والمقصود بقرية كرارة هنا هو موضع قرية (سعيدة) الحالية التي يسميها 
خطأ فليكس جونس ولسترانج والكرملي ومن يؤيدهم في ذلك بقرية كرارة. إذ أن القرية الأخيرة 
تقابل قرية سعيدة في الضفة الغربية لنهر دجلة على بعد قريب من مصافي نفط الدورة. 


تعقد بينهما دون وساطة من احد » وأستطيع القول ان رؤبتمما اتفقت على 
تشكيل النواة الاولى » وقد استفاد حمدان منه كثيرا على المستوى المادي الذي 
كان يحتاجه بجع الانصار والسلاح وبتاء مکان لمم » ولکن حمدان شق 
طريقه بافكار جديدة لم توافق عليما سلمية بل انها تختلف عن افكار سامية 
جذريا وقد اشار عارف تامر اليه على انه احد ابتاء الاة الاسماعيليين فهو 
حسب روایته" الامام الحسين ن احد بن عبد الله بن مر بن اسماعيل بن 
جعفر " وهو بالتالي اي عارف تام يريد ان يسس ان الدعوة القرمطية 
اسما ائمة الاسماعيلية انفسم.... ولاننسى ان حدان قرمط قد لقي 
الاهوازي في سواد الكوفة » سنة ٤٠۲ه‏ وكان على ع مسبق بلقاء 
حمدان ولیس ک شير بعض المصادر "الى ان لقاءحما كان صدفة واستطاع 
اقناعه بالدعوة خلال ساعة من لقائما"' » من رؤاه في العدالة الاجتماعية 
انه كان ملك بساتين واسعة من النخيل وزعها وتصدق برها ونواتما على 
الفقراء والمعدمين تحقيقا للعدالة »> واخذ الحسين الاهوازي من حدان قرمط 
بيعة لشخص عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر حسب رؤية الاسماعيلية 
وني الحقيقة هو عبد الله بن ميمون القداح » حيث اراد عارف تام ان سوق 
نظرية الاستيداع وملخصما ان هنالك انمة اثنين في كل عصر واحد مستودع 
والاخحر ظاهر فالظاهر هو عبد الله القداح والمستودع هو عبد الله بن اسماعيل 
»وهذا ما اثار اللغط في صفوف القرامطة والدعاة ٠‏ وهو اي عارف تام 
بالنتيجة يحاول ان يخطي عل افعال القداحيين واخذهم للامامة »> بواسطة 


` - عبد الفتاح عليان» م س» ص ۲١‏ 
٤١‏ 


نظرية الاستيداع هذه ولكن الحقيقة ان حدان وعبدان اكتشفا زيف 
القداحيین . ولا يوجد شيء علبي اسمه الاستيداع . 

وقد ذكر الطبري مؤرخ السلطة الاخر الذي لم ينصف القرامطة بتاتا: ان 
حادثا وقع لحسين الاهوازي في بداية الحركة بالعراق ذلك ان ملاكا زراعيا في 
سواد الكوفة امه (امیصم) كان له ضياع كثيرة ٬فلاحظ‏ عاله الاجراء 
مقصرين ني عملهم وعندما بحث عن السبب عرف انهم مشغولون باقامة 
مسين صلاة في اليوم والليلة طبقا لمذهب جديد دعاهم اليه الاهوازي 
»فقبض عليه وحبسه ليلا في جرة بداره» وعزم على قتله في الصباح لكن 
احدى الجواري اشفقت عليه واطلقت سراحه وعندما استيقظ الميصم ولم 
يجد الاهوازي شاع بذلك امبر" ففتن اهل تلك الناحية "وقالوا رفع وعندما 
سئل عن هذا الموضوع قال الاهوازي" ليس في استطاعة احد ان يبداني بسوء 
»> ولایقدر على ذلك" فعظم في اعینہم وصدقوه. ولیس غریبا ان يستغل 
الاهوازي هکذا مناسبات وهکڌا اعمال کي برهن للناس صدق مذهبه 
وصحته. 

وهذا یدلل انه کان إستخدم الغنوصية في مذهبه . 

لمهم ان هذا الاجتماع حوى مبادئ او نظام الألفة والأخاء وكانت 
الاوامس قادمة من سلمية» بواسطة الحسين الاهوازي وعين فيه ركرويه 
وحمدان واباسعيد الجنابي كمساعدين للاهوازي في مته بالاضافة الى عبدان 
الذي كان مشرفا عمليا على تنفيذ نظام الالفة والاخاء والذي يمكن تلخيصه : 


أ - محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبري» دار احياء التراث العربي» بيروت» °۸ 
ج۸» صض ۱٦۱-۱٦۰‏ 


<۲ 


٠١‏ صر كافة الماعات من عمال وفلاحين وحرفيين وتجار في بوتقة واحدة 

٣.السيطرة‏ الفعلية وبالتدرج على كافة الاراضي والملكات الزراعية 
والصناعية والتجارية وجعلها تخضع لاشراف مجلس الدعاة الثلائي. 

۳.یدفع کل مستجیب وعضو عامل في الدعوة اشترا کا شہریا قدره دینارا 
واحداء .ويشير بعض الباحثين الى انهم الغوا الزكاة الهس وهذا صصح . 

ع هذه الاموال في خزانة الدعوة وتنفق بالتساوي على المشاريع 
الاجتماعية والعلمية والصناعية . 

.شر العلل والمعرفة بين الخيع. 

٦ءالدقة‏ التامة في اختيار الدعاة والمبشرين » وايفاد المتفوقين منهم لمواصلة 
الدراسات العليا في سلمية 

۷ تفية الاخاء والحبة بين ابجيع »ليصبحوا كعائلة واحدة متكاتفة متضامنة 
»يتعاون بعضهم مع البعض الاخحر في طلب صلاح الدين والدنيا . 

۸.تضحية الفرد الجسدانية في سبيل اصلاح اخوانه وتقويم اعوجاجهم 
وتقدےم المساعدة هم. 

۹.نشر العدل والمساواة والحبة والاخاء والطاعة المطلقة لاولي الاس من 
الدعاة 

١١.اعطاء‏ المرأة الاسماعيلية كافة الحقوق ومساواتما مع الرجل واشراكها 
ي تنظيمات الدعرة 

العمل إسرية تامة » وتجنب الاحتكاك مع الطوائف الاخحرى' . وهذه 
النقاط في راينا اقرها حمدان قرمط فهي من بنات افکاره ولیس الحسین 


` - مصطفی غالب» م س › ص ۱۷۱-۱۷۰ 
۳ 


الاهوازي » لان نظام اللالفة عرف به القرامطة ول يعرف به غیرهم › 
ولاننسى ان البذور الاشتراكية كانت من افكار قرمط وليس امة الاسماعيلية 
الذين لم يبختلفوا كثيرا عن بقية الناس في ملكياتم وجواريہم وخدمهم٠‏ حيث 
كانت الدعوة سرية في البداية في اجتماع كلواذي . 

وارسل عدد من الابناء لدراسة الدعوة الاسماعيلية في سلمية وهم "الحسين 
بن رزکرویه» سعد بن ال جناي» عیسی بن موسی» حریث بن مسعود» علیاء بنت 
رضوان» سعدی بنت دندان» رقية بنت رکرويه» ليل بنت الجنابي"' وکان 
تمعهم في الكرادة حاليا ولسمى كل من " حمدان قرمط و ابو سعيد ال جنابي» 
وركرويه بن مهرويه" ب "الثالوث المقدس" الذي مد لانتشار الدعوة » وبعد 
ان تابعتېم الدولة العباسية التجاً عبدان الى ال ال جنابي في البحرين والاهوازي 
ذهب الى كلواذي وحدان قرمط قصد ال زكرويه » هذا في البداية ٠‏ 

ثم اجتمع مدان وابو سعيد وركرويه اجتماعا اخر برئاسة الاهوازي › 
وقرروا شراء المزيد من السلاح وبناء دار للهجرة يتم تحصينا وقدمت الرشوة 
لوالي الكوفة من قبل عبدان» كي يغض الطرف عن النشاط القرمطى › 
وتخض عن هذا الاجتماع تعيين حدان قرمط لينوب عن الحسين الاهوازي 
کي يكون مسؤولا عن الدعوة بمنطقة السواد وينوب عنه عبدان في حالة 
غيابه وابو سعيد ال جنابي يكون على البحرين والقطيف ومر وركرويه على بادية 
السماوة والقبائل المتنقلة بين العراق والشام» ورجع كل من هؤلاء الثلاثة 
الى اقوامہم وبدأوا شاط الدعوة . 

۲ جتماع كلواذي الثاني : 


` - مصطفى غالب» م س » ص 1۷۲ 
٤‏ 


قاده عبد الله بن ميمون وهو كبير الدعاة وضور عبدان ودندان 
وحمدان ورکرويه واي سعید ال جنابي » اذ تم التركيز على ان يكون نظام الالفة 
هو الاساس في تعاملاتہم وان يكون شراء السلاح وبناء دار للهجرة وان 
يكون هنالك اهتمام بالمرأة وكذلك بالعمال والكسبة ويبدو ان الاموال بدأت 
تكون سببا رئيسيا للصراع الذي بدا يتاج تدريجيا » حيث طلب حدان قرمط 
من عبد الله بن ميمون أموالا لشراء السلاح وبناء دار المجرة > ما دعا 
رکرویه للمطالبة بنفس المطالب» وني جميع اقام الدعوة ما اشر لصراع قادم 
بین زكرويه وبين حدان قرمط. وهذه الرواية من مصادر الاسماعيلية نفسا 
اي مصطفی غالب بین فیا حضور عبد الله بن ميمون الاجتماع وقيادته هذا 
المشروع الذي يسميه ديكويا "الخترع الحقيقي للمشروع الجبار" ' 

۳ جتماع کلواذي الثالث: 

وفيه حضر الدعاة الثانية الذين عادوا من سلمية الى العراق واستقبلهم 
عبدان امين سر الثالوث المقدس ووزعهم کالتالي بعد ان مکثوا في سلمية 
ثلاث سنوات : 

الداعي الحسين بن ركرويه مساعدا لوالده ركرويه في السماوة وبادية الشام. 

سعید ا لجناي مساعدا لوالده الحسن بن بہرام "ابي سعد" 

الداعي عیسی بن موسى يوضع تحت تصرف عبدان 

اداعي حريث بن مسعود معلما مشرفا على مدرسة الدعوة في كلواذي 

يدلل ان قيادة القرامطة كانت بيد مدان وعبدان في اول الدعوة. 


` - ديكويا » القرامطة › م س » ص ۲۳ 


.لحلاف بين المحسين الاهوازي وحدان بن الاشعث "الشخصية 
الاشكالوبة": 

بعد اللقاء الاول الذي اشرنا اليه بين مدان قرمط والحسين الاهوازي 
تمت دعوة رضوان وممد بن الحسن الكوفي الى الدعوة » وحمدان حسب 
رؤيتنا وقراءتنا للاحداث لم يستفد ممن الحسين حول نشر الدعوة بل عمل على 
نفسه لنشر دعوته الماصة حيث ابتداً برفع التستر عن الدعوة القرمطية وهذا 
اول شىء بخالف به مبدأً الانمة الاسماعيلية الذين اتخذوا من التستر والتحفى 
منبجا لمم » وعندما رفع التستر اعتبر الاهوازي حدان ان الظرف غير مؤاتي 
وکان بامکان حدان الانعظار اکثر وان حدان کان في چلة من امره» 
ولکن حدان اخذ على نفسه عهدا بنشر الدعوة.وهنا رتح الاهوازي مدان 
باعلان الدعرة . 

يشير عارف تام الى ان حدان بن الاشعث كان شديد الصلة بسلمية الا 
ان "خطأًه الفادح" كان اعلان الثورة دون الرجوع الى مركز القرار » وهذا 
الذي استغله ال رکرویه في الوقوف ضده ویشیر عارف تام الى انه اختفى 
بعد ثورته بمؤامرة غامضة' ...طبعا هو قتل ولکن عارف تام لا یرید ان 
يشير الى هذا الموضوع كونه يعتبر ان القرامطة مع الاسماعيليين والفاطميين 
شکلون فریقا واحدا ولایرید ان پرکر عل خلافاتيم الكبيرة والعميقة كثيراء. 

وکان من اهداف حدان ک) شیر م غالب : 

١.التربع‏ على عرش الدعوة في السواد وغيرها من البلدات الجاورة . 


` ۔ عارف تامر» م س ›» ص۱۲۷ 
٤٦‏ 


٣.جعه‏ عبدان على هذا الطموح فقد كان امير سر الدعوة للثالوث المقدس 
"رکرویه» حدان» ابو سعید"' ویعلق مصطفی غالب حانقا على شاط حدان 
قائلا" لولاا خوف حدان بن الاشعث من نفوذ قيادة الدعوة في سلمية لوثب 
على الزعامة واغتصبها ولكنه كان دانمما وابدا يعود الى جادة الصواب ويبشر 
بالامام المنتظر من انمة الاسماعيلية " ' ونحن شك في ذلك شكا كبيرا وذلك 
لان حمدان خرج على امه سلمية وکان مصیره ان قتل على ايدي ال زکرویه او 
اختفى في ظروف غامضة فهو وحسب تصرفاته لم بيارك اعة سلمية بتاتا 
.وبقی حدان مؤمنا بغیاب ممد بن اسماعیل ۰ 

فصطفى غالب يحاول الا يقول ان دان قد حرج عن طاعة مته والا 
فهو قد خرج عنم واسس حرکته لوحده. 

وکلامنا هذا یعضده مصطفی غالب نفسه حیث قول" يدو ان المسین 
الاهوازي قد لاحظ هذا الطموح عند حمدان وصره» عبدان ذلك عقد 
اجتماعه الذي اشرنا اليه ومنح ايع صلاحيات واسعة واختفى عن الانظار 
". وهذا مؤشر الى بداية تفكك المركة وهي في مدهاء 


` - مصطفی غالب» م س ›» ص۱۹۷ 
٤۷‏ 


الفصل الذالث 
ال زکرویه 


۹۹ 


۱.زڪرويه بن مهرويه: 

روه هو احد اعمدة النشاط القرمطي في بادية العراق وبادية الشام وهو 
الذي اسم اسہامة مباشرة في اختفاء مدان وقتل عبدان ‏ يعود له الفضل 
في أشاط الدعوة في بلاد الشام باعتبار ان سوريا ترتبط مع العراق ببادية كبيرة 
ما جعل زکرویه وولده تنقلوا في هذه البوادي معتمدين بذلك على جندهم 
من البدو الرحل کان نشاطه في بلاد الشام ما بین عامي ۲۸۹ و٤۲۹‏ هھ کا 
اشار هذا التاري الباحث (عليان ص )۸٩‏ من مصدره السابق › 

اختفی بعد مقتل عبدان في جب تحت الارض وذلك خوفا من انصار 
عبدان ولسبب طلب العباسيين له سنة ١۲۸ه‏ والقرامطة تطلبه واصعحاب 
عبدان پرصدونه ' الا انه بقی مشرفا على شاط جماعته ولم شه مقتل ابنه 
بجی سنة ۲۹۱ھ وقرد اشا سنة ۲۹۳ه فبقي قاطعا لطرق اليج في 
البادية وهي الطريقة التى احتذاها فيما بعد سليمان الجنابي "ابو طاهر" 

ولا ننسی ان الوک ترات بعد سنة ۲۸۹ھ حین اختفی حدان وقتل 
عبدان نتيجة اختلافهما مع اة سلمية من ذرية القداح وانتى ال ركرويه 
تماما عام ۲۹۵ھ وانتہی قرامطة السواد سنة ۳۱۹ھ/۹۲۸م. کان رکرویه 
کا يشير الطبري والنويري شرف على سير الحوادث من مخبئه» نفاف ان 
تحطم المزائم معنوية اتباعه فكتب الهم" واعلموا ان ما اوحي اليه ان المعروف 
بالشيخ واخاه يقتلان وان امامه الذي يوحي اليه يظهر بعدها ویظفر " " کا 


أ - النويري › نهاية الارب» ج ۲ ص ۷۱-۷۰ 
- الطبري» تاريخ الامم والملوك ج۱۱ ص۲۹۰ 


° 


انه ارسل داعیته ابا غانم الى الشام سنة ۲۹۲۳ھ فمع حوله الاتباع وتمكن 
من نهب عدة مدن ودعا نفسه بالناصر وقتل على ايدي بني کلب وعل اثرها 
دب الشقاق بين قرامطة الشام» فارسل رکرويه داعية له یدعی القاسم ن 
امد اخبر الناس بغضب رکرویه "وانهم ارتدوا عن الدین وان وقت ظهورهم 
قد حضر وقد بايع له بالكوفة اربعون الف رجل "'وطلب الهم ان يسيروا 
الكوفة لیلحقوا بزکرویه فاؤوا سنة ۲۹۳ھ وعندئذ خرج رکرویه من مخبئه 
وجاء الهم فقال مم القاسم" هذا صاحبك وسيدم ووليكم الذي تنتظرونه" ثم 
انقضی الى رکرویه اتباعه في السواد وکانوا من عربي ومولی ونبطي وکانوا 
انون ازکرویة ول الله وهو من جهته ل يسمح الا للقلائل برؤيته. المهم ان 
زکرویه قتل سنة ٤۲۹على‏ يد وصيف بن صوارتكين الذي ارسله الليفة 
المكتفي العباسي . 
٣.يحيى‏ بن زڪرويه 

کان نائبا لزرويه وكبيرا لدعاة الشام.وقد استغل حى الاوضاع 
الاجتماعية السيئة في بادية السماوة » في جذب الناس اليهء فاثار الفقراء على 
الاثریاء » نما ادى الى حدوث اضطرابات في كل بادية السماوة والشام اذ" 
استطاع یحی بن زکرویه ان پؤثر بثورته الاجتماعية في بلاد الشام اکثر ما تور 
فيا الجيوش الجرارة » ولذلك اصبح لزاما على اللحلافة العباسية لكي تحفظ 
بهيبتها بين رعاياها السنيين ان تقوم بعمل حاسم یحد من نفوذ ابن رکرويه › 


- الطبري 


°١ 


ویحول دون تقدمه وانتشار مبادئه التي اذاعها في بلاد الشام" ' والمعلومات 
عن دور ابناء رکرویه قلیلة ومر تبکة جدا › وما زاد فی ارتباکها طموح ابناء 
زكرويه وانتسابہم الى مد بن اسماعيل وسوء علاقتمم مع المهدي "عبيد الله" 
وان قبلنا نظرية لويس التي سنأتي على ذكرها في الامام المستقر والمستودع "ني 
الفصل اللحاص بالباطنية " والتى ملخصما الاصل القداحي لعبيد الله المهدي › 
وان الاتعمة القداحيين كانوا ا للامامة امکن القول بان ابناء رکرویه 
حاولوا اخذ عله ونصبوا انفسهم انم مستودعين للامام الفاطمي ووجدوا في 
المهدي خصما نمم غفاولوا القبض عليه وو اثره. 

من دعاة دولة ركرويه الداعي ابا غانم سنة ۲۹۲۳ ه الى الشام » وكان هذا 
الداعي من اخلص اتباعه فأخذ ببشر بقرب ظهور المهدي بين القرامطة 
ءبيصف الطبري نشاطه بقوله " ودار على احياء كلب يدعوهم الى ريه فلم 
قله منم احد سوی رجل من بني زياد "لسمی مقدام بن المکال" فانه 
استغوى له طوائف من المنتمين الى الفواطم وسواقط من صعاليك من سائر 
بطون كلب" "وني هذه العبارة الطبرية نلحظ التحقير الذي يستخدمه الطبري 
ما ركد انحيازه بالضد من القرامطة . 


۳.حروبهم : 


ولشیر عارف تاص الى ان ال حمدان عندما ثاروا على رکرویه وولده جد ان 
زکرویه هرب الى سوریا من سنة ٩۲۸۸-۲۸ه‏ م عاد بعد ان هدأت 


` ۔- علیان» م س › ص ٩۲‏ 
" - الطبري» ج۸ 


o۲ 


الامور فارسل بحي ابنه الى الشام ومعه القاسم بن احمد ودعا الى الثورة الي 
قامت على اساس من السيادة والحرية والشورى والاشتراكية ' وهذا يؤشر 
الى الللاف الكبير الذي قام بين ال حدان وال ركرويه »وهنا الشقت 
القبائل بين دعوة ال مهرويه ومن القبائل التي تبعتهم بني كلاب وقشير وبني 
عقيل وبني العجلان وبني العليص وموالهم وسكان حلب والمعرة وحاة 
وحمص ودمشق فبايعوه ودعوة السلمية التي هي بالضد من ال زكرويه وقد 
اتبعتهم قبائل بني النضار وبي مالك وبي معرض وبني المجين وبي البلوى 
وبي خذاش وبني هذيل وبي زياد وبني عل فلم يلبوا طلب ال رکرويه 
وارسل انلليفة المعتضد العباسي جيشا جرارا سنة ۲۸۹ه وحارب ال زكرويه 
وموالهم وتكن القرامطة من دحره وهنا حاصر یحی بن زکرویه دمشق وبعد 
سبعة اشہر تمكن حا م دمشق من فك الحصار وقتل یحی بن رکرویه وبعد 
مقتل بحبى بايعوا القرامطة "الحسين بن ركرويه " والذي قاتل جيش المكتفي 
العباسي ولم يستطع المكتفي ان يزم القرامطة ...من ال زكرويه «وني سنة 
۱ه ارسل المكتفي العباسي جيشا لحرب القرامطة وهزممم واسر وقتل 
على يدي اللليفة المكتفي فيما بعد الحسين بن ركرويه » مع هذه 
الانکسارات لم ستکن رکرویه واعاد تشکیل جيوشه ودعاته لاعلان الثورة 
مرة ثانية ٠‏ وتؤشر الى مسالة ممة الى ان قرامطة العراق ال ركرويه ل 
إستطيعوا ان يرتوا مفهوم العدالة الاجتماعية التى دعوا الا إسبب انهم كانوا 
منشغلين بترسيخ ثورتهم عبر الحرب مع العباسيين ومع ابناء جلاعم 
والتصفيات التي وقعت بيهم مع ان شعاراتم كانت واضحة جدا في مفادم 


عارف تامر › م س › ص ۱۲۸ 
or‏ 


العدالة التي كان يبغيما القرامطة الا انهم اصطدموا بمفهوم الملك الذي يناي 
العدالة الاجتماعية .فبقيت ثورة ال ركرويه جرد شعارات . 

اسر زكرويه بارسال الدعاة بعد مقتل ابنائه في ضواحي العراق والشام 
حیث ارسل " محمد بن عبد الله بن سعید" ویکنی ب "ابي سعید" وتبعه خلق 
كثير من الناس واغار على هيت ولم يستطع دخوما حيث اغاروا عليما سنة 
۳ھ (عارف تام» م س) ودخل القرامطة الى الكوفة مرة اخرى 
"جماعة ركرويه واتباعه" وارسل المكتفي جيشا اخر ولكنه لم يستطع القضاء 
علہم وتمکن منهم سنة ٤۲۹ه ٠‏ 

بالتالي نصل الى نتيجة ان ثورتهم بدأت في العراق سنة ۲۷۸ه على يد 
مدان قرمط وانتہت سنة ۲۹٤‏ على يد ال زكرويه الا ان القرامطة ۸ 
لستکینوا فقاموا بثورة بقيادة " ابا حاتم الزطي" وقتل ايضا وني سنة ١١٣ھ‏ 
قامت ثورة القرامطة في السواد وكان يراس قرامطة السواد "الحريث بن 
مسعود" وقتلهم المقتدر العباسي . 

ویری عارف تام الى ان فشل ال رکرویه في معارکهم هذه يعود الى 
انصراف عبید الله مهدي الى المغرب اي رفع عنهم الغطاء الشرعي "الامامة 
" ' بالا انني اری ان فشل ال زکرویه یعود بدرجة کبری الى عدم وجود 
انصار حقيقيين لثورتم فاغلب انصارها من البدو الذين لاتربطهم روابط 
اجتماعية او سياسية او تعاون وثيق في سبيل المدف وهدفهم هو الغزو 
والاغارة والسلب والنهب »سما ان ال زكرويه كانت المنطقة الجغرافية التق 
يشتغلون علا هي مناطق البادية "بادية السماوة » الشام »والبادية الغربية > 
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مناطق الانبار حاليا " واغلب سكان هذه المناطق من البدو الرحل الفاقدين 
لمعاني المدينة لذلك اوغلوا في الدماء وسفكها والغزوات والنهب والسلب 
اک حهمدان وجماعته الذين لم نالف مهم ھا قضايا على الرغم من كون 
مدان کان قد اسس جیشا مسلحا له . 

كون اغلب انصاره من اهل الكوفة واواسط العراق وكان اغلبہم ممن 
سكن المدن والارياف من فلاحين وعمال وعبيد ايضا . 

بالنتیجة فان رکروه بن مرويه قد فشل في تکوين دولة كلك التي اقاما ال 
ا لجنابي في البحرين » وکان من اسباب فشله في نظرنا هو قتله مدان وعبدان 
سوية ما استثار غضب جاعتهما وتسبب في تأليب الوضع عليما فيما بعد 
ومعاداته للاسماعيلية متمثلة بعبيد الله المهدي . 

ان اصطدام ابناء رکرویه بعبید الله ا مهدي وکونهم نکلوا بذويه في سلمية 

وطلبوا الامامة لانفسهم "لاشك ان هذا الموقف قد جر علهم غضب 
الاسماعيلية في كل مكان"' بالاضافة الى عدوه الاساسى الدولة العباسية . 

وهنا يعلق الباحث عليان قائلا" قد ترك قتلهم عبدان ثرا سيثا في فوس 
انصاره بالعراق والبحرین"" وکثیرا ما کان انصاره ينفضون من حول دعاته 
في ساعة العسرة حين يلوح اللحطر » کا حدث بالنسبة لابنه الحسين » حيث 
رفض انصاره مواصلة القتال معه ضد العباسيين فاضطره ذلك الى المرب غر 
العراق " 
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وک حدث بالنسبة للداعي ابي غانم الذي وصل ام اتباعه معه الى حد 
قتلهم ااه ١‏ بالاضافة الى قتال العباسيين اياهم . حيث تتبعهم انلعليفة 
المكتفي شخصيا فقد حرج بنفسه على راس الجيش الذي قضى على الحسين بن 
رکرویه في بلاد الشام . وما بجدر ذکره ان الاماکن التي اتخذها ال رکرويه 
مسرحا لنشاطهم كانت على مقربة من الدولة العباسية » السماوة » بادية 
العراق» بلاد الشام » تما سل على العباسيين اقتفاء اثرهم وماربتهم » عكس 
قرامطة البحرين الذين كانوا بعيدين عن مسرح اللحلافة ما صعب المهمة على 
العباسیین. وقد استفاد ابو طاهر القرمطي "۳۳۲-۳۰۵ ه" من بعض اعمال 
ال رکرویه ومنہا ماجمتہم لقوافل اجيج وفتکهم بها » فقد تنبه ابو طاهر 
لاهمية هذا العمل في اقلاق الدولة العباسية واظهارها بمظهر العاجز » عن 
حاية رعاياها . 

٤.العلاقات‏ بين ال ركرويه وحمدان وال ال جنابي: 

تؤشر الاحداث التاريخية الى انه كان هناك علاقات عائلية بين قادة الحركة 
الا انا ۾ تمنعهم من الصراعات التي اجهضت المحركة في بداياتما فالثورة تأ كل 
ابناءها : 

۱.عبدان کان متزوجا من خدجة اخت حدان . 

۲.عبدان تزوج بعد وفاة خديجة من غصون اخت رکرويه 

المهم ان هذه الحلافات الداخلية بين حمدان وال ركرويه لم تحجم من 
نشاط ال ركرويه وال الجنابي تجاه العباسيين واتيموا من قبل مؤرخي السلطة 
ال زكرويه وال ال نابي بالتخريب والقتل والسلب ويعتبر مصطفى غالب ان 
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هذه شائعات مغرضة لغرض لسقيطهم بعد ان حققوا نصرا كبيرا ويضيف 
"ان المناقب الاسماعيلية تنهد الى ايجاد دولة امير ٬لايمكن‏ بأي حال من 
الاحوال ان تسمع بمذه الامور الا في حالة الدفاع عن النفس والمقابلة با مئل" 
ويشير مصطفى غالب الى ان المعارك كانت دائرة في البحرين والسواد بين ال 
ا جناي وال رکرويه كل في منطقته مع العباسيين »" وتخلص ال رکرویه من 
حمدان وعبدان » لانہما انكرا امامة عبيد الله المهدي "سعيد بن الحسين" 
وبانتهاء مدان سيطر ال ركرويه سيطرة كبيرة على حور بلاد السواد وحسب 
وصف مصطفی غالب " وفق مخطط عسکري رهيب" ولکي برضي ال زکرويه 
اتباع مدان وعبدان اعطوا لابن شقيقة عبدان "عیسی بن موسی" صلاحیات 
عبدان کي یکسبوه ویوا ما بینم من ارات باعتباره احد الدارسين في سلمية 
وموضع ثقة ال رکرویه › الا ان عیسی بن موسی بدأ يشتغل سرا ضد ال 
رکرويه کي باخذ بقار خاله عبدان .حيث اسمر في وضعه لقلب الامور على ال 
رکرویه انعقاما مدان اذ خطط للاخذ بغار مدان »وعیسی کان قد ناقش 
بى في يوم ما حاولا اقناعها بأن ما يعمله القرامطة من ال ركرويه وال 
ا جنابي من قتل واحتلالات انما هو خط فظيع الا "ان ليلى رفضت ما يول 
عیسی وطالبته بنقاش الحسین بن رکرویه" ' وبعد ان استلي الحسين بن 
الاسود الدعوة في العراق بدلا من الحسين الاهوازي طلب عيسى بن موسى 
منه ان یضغط على ال رکرویه بتخفيف نشاطاتهم التي ادت الى قتل الناس 
وخفیف آسلیحهم واعلږه انه يبغضم إسبب مقتل الداعية عبدان الا ان 
الحسين بن الاسود کان مع تتله نما يدلل على الغاء الاحر حسب المج 
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الاسماعيلي على الرغم من دعوتيم الى التسا والالفة ٠‏ وبعد فترة ارسل 
الحسين الاسود رسالة الى " الامام عبيد الله المهدي بن الحسين" طالبه فيا 
بضرورة ان بتنحى ال زكرويه عن كل المناصب القيادية التي يتولونها نظرا 
لتصرفهم باموال ابلماعات لمصالحهم العسكرية > ويذهب داعي الدعاة في 
رسالته "الى انه بدا يشك باخلاص ال رکرویه للدعوة» وان طموح هؤلاء لا 
يقف عند حد قيادة اجماعات بل ينهدون الى اجاد امارة او دولة مستقلة 
وخاصة بهم» خاصة وقد انض الهم الكثيرون من البدو الرحل الغلاة 
المتطرفين» الذين لايفقهون من نظام الدعوة وعقائدها شيا » انما التفوا حول 
ال ركرويه بقصد النهب والسلب والمنافع الدنيوية الذاتية وسفك الدماء وقد 
جعهم ال رکرویه ووفروا طحم الاجواء لتنفيذ اهدافهم المدامة › مما جعل 
الخلصين من الدعاة والماعات إستغربون هذا الانقلاب في مبادئ الدعرة 
وانظمتما » فيظهرون التذمر والشك والتردد» ذه الاسباب فان داعي الدعاة 
الحسين بن الاسود يطلب باصرار تخية ال ركرويه وابعادهم عن مناصب 
الدعوة القيادية ..." ' وبالتالي احيط ال زكرويه بعدة اعداء ساهم هؤلاء 
جميعا في استئصامم ما عمله ابو الحسين بن الاسود بعد ان اصبح کبیر الدعاة 
»عزل ابي القاس بن ابي محمد المعروف ب 'يحيى زكرويه" عن دعوة الكوفة 
وهذا يعني غضب زعاء الاسماعيلية عم > وزيادة حدة التوتر بيهم وبين 
انصار عبدان من جهة اخحرى وهكذا ضاق اعناق علهم بفعل انصار عبدان 
واقصائم من قبل انمة الاماعيلية ا ان العباسيين كانوا جادين في استئصاهم 
شیر الى ذلك ابن الاثیر فی کاملهء ‏ انہم لم يستطيعوا الذهاب الى ابي 
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سعید لانه کان غاضب علهم بسبب فعلهم مع مدان وعبدان وهو اي ابي 
سعيد مخلص لصاحبيه . وهنا يشير الباحث عليان "إسبب الموقف السلبي من 
جانب المهدي دفع ال ركرويه في النهاية الى الشعور بالحيف »فنكلوا بهل 
بیته في سلمية سنة ۲۹۱ھ" ' 

المهم ان وصول الحسين بن الاسود كان مهدا لتنحية ال رکرويه من ا 
وقرر عبيد الله المهدي تخية ال ركرويه من كافة المناصب القيادية في الدعوة 
وامر الدعاة بقطع علاقتهم معهم فبينما كانت جيوش يحب ابنه تنتقل في 
العراق وبادية الشام کان داعي الدعاة الحسين بن الاسود يحرض على ال 
ركرويه » المهم بدأ صراع ال ركرويه هنا مع اة سابية وبدا كرههم للامام 
عبيد الله بن المهدي وكاتبوه بلهجة قاسية » ونفوا كل اتهامات داعي الدعاة 
الحسين بن الاسود. 
٥.لمشاڪل‏ التي اعترضت حرڪتهم فهي: 

-١‏ خطاب الامام عبيد الله بن المهدي ضدهم وتحريض داعي الدعاة 
'الحسين بن الاسود" عليهمءويعاق الباحث عليان عن العلاقة بين اة سلمية 
وال رکرویه قاثلا " انه لا یکن القول بان حرکة ال رکرویه في بلاد الشام 
كان يوجهها انمة الاسماعيلية الختفون في سلمية في الوقت الذي ثبت فيه سلبية 
المهدي منهاء وعدم ثقته في القاين عليما > وكذلك موقف ال ركرويه العدائي 
من المهدي والمناداة بزعيمهم زكرويه اماما" " 
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۲- انصار عبدان وحدان قرمط » بدأوا يتربصون بهم الدوائر ویضیقون 
عل اتباعهم وانصارهم الحناق. 

۴۳- تخلى عنهم ابي سعيد الجنابي واعلن موقفه على الحياد من هذا الصراع 
الداخلي » وحتى من صراعهم مع العباسيينءلكن ابا سعيد وقف من حك 
ررویه وولده موقفا سلبیا » لانه کان من تلامذة عبدان الحاقدين علي رکرویه 
> وقد اعان ذلك العباسيين على التغلص من ركرويه وواده. 

-٤‏ حاولات العباسيين الكبيرة الى بذلوها لاستئصال شأفة ال ركرويه. 
سا المليفة العباسي المكتفي 

-٥‏ اعتمادهم على البدو في ثورتهم حيث كان غرض البدو الرئيسي هو 
اهب والسلب والقتل مما جعل دولة ال ركرويه دولة مرعبة فرقت عنا 
الانصار 

-٦‏ جوم الحسين بن زكرويه على قصر الامام عبيد الله وقتله لاهله ودعاته 
وخدمه نما جعل الكثير من انصار الدعوة ببتعدوا عنهم لانهم منوا بخروج 
E TE‏ 

ومع كل هذه المشاكل نجدهم يستمرون في نجهم حيث اقدموا على 
ماجمة البصرة ومع طلب والي البصرة النجدة من العباسيين نجدهم قد احتلوا 
اجزاء من المدينة وسلبوا وقتلوا واسعروا بالمجوم على بلدات الشام »غير أبمين 
بدعوی الامام عبید الله بتنحیتہم حت ان امام عندما مع بمقدمهم الى 
الشام انيزم الى المغرب ومع ذلك توجه اليه الحسين بن زكرويه لغرض دعوته 
بام يعهدون له دولته والتقاه في "الرملة" الا ان المهدي م يقبل دعوته واسعر 
في سفره الى المغرب ولم يلتفت لکلام الحسین بن رکرویه ٬والمحوار‏ کان یرک 


٦ 


من خلاله الحسين بن زكرويه على المعارك التي خاضا بجيشه نصرة للامام 
عبيد الله . 

> بل وصل الام الى ان الحسین بن زکرویه اتہم بانه اوصل خبر ان 
الامام الاسماعيلي كان موجودا في القاهرة بعدما حرج من سلبية وطالب 
العليفة العباسى عامله على القاهرة بالقاء القبض عليه ٠‏ بعدما اوشى به الحسين 
وكان هذا هو اعروج الثاني على الدعوة الاسماعيلية .٠‏ الاول :حمدان قرمط 
کا مر بنا » وعوقب من قبل الحسین بن رکرویه نفسه نلروجه علهم» والثاني 
»الحسين نفسه يخرج على انمة سلمية » عندما استلم زمام الامور بعد مقتل 
اخیه يجېی بن زکرویه سنة ۹٣۲ھ‏ حيث دخل قصر الامام في سلمية 
واجتمع بجواریه ودعاته وحاول ان ستدرجهم عن احوال الامام وعن مکان 
توجهه الا انہم اجابوا بالنغي فا کان منه الا انه امس بقتل جمیع من في قصر 
الامام ' 

ومن الذين قتلوا داعي الدعاة "الحسين بن الاسود" ولقب المىسين بن 
زکرویه نفسه ب" عبد الله بن احمد بن عبد الله المهدي المنصور بالله والناصر 
لدين الله والقاتم بام الله الاک جک لله > الداعي الى کاب الله وانه 
الامام المنتظر الذي تروج له الدعوة "" وكل هذه الالقاب تذكرنا بالقاب 
الاعة الاثني عشرية ايضا نما يدلل ان عملية الامامة تقوم على نفس المبادئ 
وان هذه الالقاب هي القاب فضفاضة بالامكان ان يستخدما اي شخص › 
وتدلل ايضا على ان قضية المهدي المنتظر قضية نفعية براد ها التروج لحفاظ 
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على مكانة الانمة » واستخدمما القرامطة كا استخدما الاثني عشرية ٠‏ إذلك 
نجد ان الحسين يلقب نفسه بالامام المنتظر ... وانقلاب الحسين بن رکرويه 
على اة سلمية بهذا الشكل الكبير هو اول انقلاب من نوعه في الحركة 
القرمطية بعد انقلاب حدان » ويبدو ان الامام الا ماعيلي عبيد الله المهدي 
کان مدرک لحطورة الوضع لذلك ترك سلمية وهذه الاحداث تتفي نفيا قاطعا 
ما تناوله عارف تامر من كون المركتين الاسماعيلية والقرمطية شيا واحدا . 

وال رکرویه وعلى راسهم الحسين كانوا يطمحون لاقامة دولتهم في السواد 
على غرار دولة البحرين التي اقاما ال ال نابي » الا ان العباسيين كانوا هم 
بالمرصاد لقرب تحركات ال ركرويه من بخداد » عكس ال ال جنابي الذين 
خدمتہم بعدهم عن المرکر . ویضاف الى ان ال رکرویه لم يشتغلوا للاطاحة 
بالمركر وضربه بل اشتغلوا على الاطراف وهذا سهم حسب نظرية امرك 
والاطراف لسمير امين في اضعاف ورتم وتمكن المركر منم » لان امير 
سيبقى قويا وبراقب ما يفعل بالاطراف القريبة منه » وبالتالي تمكن العباسيون 
من رصدهم وانپاء مردهم » في حين بقي ال ال جناب امن لبعدهم عن المرکر 
على الرغم من كونم لم يشتغلوا على المركر ايضاء كذلك فان ال ركرويه ۾ 
إستطيعوا اقامة دولة على غرار دولة البحرين والسبب الاساس هو اعتمادهم 
على البدو والغزوات وعدم وجود النظام الدقيق الذي اشتخل عليه ال ال جناي 
في البحرين واإذي سنعرض له » بالاضافة للاسباب التي اوردناها في 
اعلاه.جعلت من سيطرتهم على سواد العراق والبادية مسألة وقت حتى قضت 
علهم الدولة العباسية . 
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الفصل الر ابح 


دولة القرامطة ني البحرين والأحساء 


تيمتاز البحرين بوقع جغرافي على ساحل انليج العربي وعلى الطريق 
بين المند وفارس والشام وال جزيرة » وقد جعلها هذا الموقع مركرا تجاريا هاما 
یکاد يوازي في اهميته مرک مكة التجاري قبل (الفتح الاسلامي) فالطرقات 
البرية تصل بين البحرين والبصرة والبحرين والمامة ومكة »> والطرقات البحرية 
تربطها بقارس وامند وكانت فما تجارة راتجة وصناعات وزراعة مزدهرة › 
والبحرين فقدت نشاطها التجاري بعد الفتوحات (الغزوات) الاسلامية › 
وقدظلت البحرين في عهد بني العباس على هامش الحياة الاقتصادية 
والسياسية وتجارتها ازداد تدهورها وكساد الحرف وضرائب السلطة المركرية 
ففى اطار هذه الازمات أشأت الحركة القرمطية فما حيث بدت الدعوة من 
القطيت واستجاب للدعوة الحسين وعلي وحمدان من ال سنبر وهم ما بين 
قصاب وجمال وكان على راس الدعوة ابي سعيد ال جناي وابي طاهر بعده 
وسنأتي على ذكرهما في القادم من هذا الفصل : 
-١‏ الحسن بن بهرام الجنابي (ابو سعيد الجنابي) : 
اقام دولته على شواطئ خليج المجم ١‏ (اتلليج العربي ) حاليا » 
وعرفت دولته فيما بعد جمهورية القرامطة » وهو من الدعاة و كان يعمل 
تحت مراقبة حمدان وهو من قرية جناب في جنوب بلاد العجم ويرخ 
الباحث الفلسطيني بندلي جوزي أن ابا سعيد ال نابي كان من طبقة 
لمال وقد ذكر عنه انه كان يشتغل بترقيع اكاس الطحين بأجرة بخسة جدا 


۱ 4 ۰ 
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' وبالتالي نجد ان الحركة القرمطية قادها فلاح إسيط الذي هو حدان 
وعامل هو ابي سعيد ال جناي وكلاهما كان قد تأثر سابا بالمركرية المقيتة 
للدولة العباسية وسيطرتها على الاراضي وفرضما الضرائب الباهضة على 
الناس »وكان قد اقتنع بالدعوة الاماعيلية عن طريق الداعي عبدان الذي 
التقاه في الكوفة »> أصبح مسؤولا عن اقلم البحرين وكان يعطي الارض 
لمن بحسن فلاحتها ونع استخدام العبيد والاماء وبتى الماارس لتعليم 
الاطفال ويوزع الاموال والحنطة والشعير بالتساوي لم يبق في عهده لا 
حتكر ولافقير ولاعاطل وكل هذا جرى بسرية تامة دون ان يشعر انحليفة 
العباسي بشيء منه واعلن دولته في البحرين والاحساء و ارسی مبادئ 
العدالة مع الناس وطبقها بيهم . 
ویذکر بندلي جوزي ان ابا سعید م یکد بطاً ارض البحرين ويشرع في عله 
حت اخذ یلتف حوله سکان تلك المقاطعة على اختلاف طبقاتہم وعناصرهم 
من اهل المدن الناقين على الدولة العباسية ونظاما السياسي والاجتماعي 
الذي لم يخلق مم ولم يخلقوا له» ويضيف "من اعراب البادية الذين عرف 
عنهم من يوم ظهر الاسلام انهم کانوا یکرهونه ویکرهون شعاثره واحکامه 
ولاسيعا ما له علاقة بالزكاة والاعشار التي لم يتعودها البدو واظنهم لن 
يتعودوها ویعل القارئ ان سكان البحرين كانوا في طليعة اهل الردة ومن 
حرج على الاسلام بعد وفاة الي ٣‏ فيتضح ان دعوة الحسن بن برام اخذت 
تنشاً وتقوى في هذه الاقاليم نتيجة تركيزه على العدالة الاجتماعية ورفع عم 
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الظم والقهر والاستبداد العباسي خصوصا انه دعاهم ايضا الى ترك الشعائر 
الدينية واكثر حدود الدين التي لم بألفوها الى ذلك الوقت . 

ودعاهم الى المؤاخاة على اختلاف الاجناس والديانات ووعدهم بالسعادة 
على هذه الارض وفي هذه الدنيا لا في عام اخحر یکادون لا يتصورونه ولا 
يعرفون عنه شیا ' 

بالتالي كانت نظرته نظرة مادية الى الامور » وكان ممن قبل دعوته 
واستجاب له وساعده في شر مبادثه في العدالة الاجتماعية شخصية لم ساط 
علا التاري الضوء كثيرا امه " حسن بن سنبر" وهو الذي ذكره ابي العلاء 
المعري ي بیت له: 

عكس الانام بحكة من ربه فتحك المجري فيه وسنبر' 

وحسن بن سنبر حسب اشارات المصادر کان وجا وعترما في قبیلته 
وذا نفوذ کبیر في البحرین» فلما دخل قي دين ابي سعید وزوجه ابنته قویت 
منزلة ابي سعيد في البلاد وكثر اقبال الناس عليه » فل تمض على اقامته هناك 
مدة طويلة حتى اصبح الاقلم في يده ولم يبق في طاعة اللليفة سوى جر 
وبعض القرى الجاورة هما 

ودخل "مجر"عاصمة البحرين" سنة ۲۸۷ 'وقتل مهم مقتلة عظيمة» 
وخاف المعتضد على البصرة منه ولكن لم يستطع السيطرة عليما وكان المعتضد 
العباسي وخوفا منه على البصرة قد ارسل العباس بن عمرو سنة ۲۸۹ ه في 


م س » ص ۱٦۹۸‏ 
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المي رجل وولاه البحرين فالتقى الحسن بن بهرام وانتصر عليهم . وقد ترك 
ابو سعيد عباس الخنوي وهو قاد الجيوش العباسية واخلى سبیله وسلمه کاب 
مهم جدا نستطيع من خلال نقله هنا ان نقع على الكثير من اراء القرامطة في 
هذا المجال: 
قال ابو سعيد في ابه هذا الى امير المؤمنين وخليفة المسلمين ' 

" ما هذا ؟ اتخرق هيبتك وتقتل رجالك وتطمع اعداءك في نفسك بانفاذ 
ا لجيوش الي وانما انا رجل في فلاة ولا زرع عندي ولا ضرع ولا لي بلد وقد 
رضيت بخشونة العيش والامن على المهجة والعز باطراف الرماح وانظر فاني ما 
اغتصبتك بلدا كان في يدك ولا ازلت سلطانك عن عمل جايل ومع هذا 
فوالله لو نفذت جيشك که ما جاز ان تظفر بي ولا تنالنی لاني رجل نشت 
في هذا التقشف فتعودته انا ورجالي فلا مشقة علينا فيه وغعن في اوطانتا 
مستريحون وانت تنفذ جيشك من الرير والثلح والرياحين والند ثم جيئون من 
مسافة بعيدة وطريتق شاق فيصلون الينا وقد قتلهم السفر قبل قتالنا ونما 
غرضہم ان یبلوا غدرا في قتالنا ومواقعتنا م يهربون فان لمقوا مع ما قد لتق 
بهم من عناء السفر وشدة الجهد كان اكبر اعواني عليهم فا هو الا ان 
حققت علہم حت پنهزموا» واکثر ما یقدرون عليه ان جیئوا فیستریعوا ثم 
تکون عدتہم كثيرة وبصيرتهم قوية »-فینئذ لا یکون لي بهم قبل فانہزم فلا 
يقدر جيشك ان بتبعني الا مسافة قريبة فما هو ان ابعد عشرين فرعا او ثلاثين 
وأجول في الصحراء شرا او شرين ثم اكسبم على غرة حت اقتل جيعهم» 
أ - الكتاب ننقله عن بندلي جوزي» من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام» م س» ص 
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وان م يتم لي هذا وکانوا متحوزين فا بعکم ان بطوفوا حولي ولاخلفي ي 
ابراري ولا بتبعني الطلب في البوادي ثم لا يمهم البلد في المقام ولا الزاد 
ان کانوا کثیرین فلا بد ان ینصرف اج مهور ویبقی منېم قتلی سیوني اول يوم 
نلتقى فيه » هذا ان ساموا من وباء هذه الناحية ورداءة مائبا وهوامما الذي لا 
طاقة مم به لانهم أشأوا في ضده وريوا مح غيره ولا عادة لاجسامپم بالصبر 
عليه» ففكر في هذا ونحوه وانظر هل يعني تعبك وتغريرك بعسكرك وجيشك 
وانفاقك الاموال وتجهيزك الرجال وتكلفك هذه الاخطار وتجملك المشاق 
بطلبي وانا مع هذا خالي الذرع منها سل النفس والاصحاب جميعا واما هيبتك 
فتخرق واما الاطراف فتنتفض واما الملوك من الاعداء فتتجاسر كلما جرى 
عليك من هذا شيء » م لا تظفر من بلدي بطائل ولا تصل مني الى حال 
ولا مال فان اخترت بعد هذا عاربتي فاستخر الله تعالى واقدم على بصيرة 
وانفذ من شت واضطرب كيف احببت وان امسكت فذلك اليك" وبتبين 
من الاب ثجاعة الحسن بن برام واقدامه وتخويفه الجيش العباسي وثقته 
بجنده وجيشه وتبيانه لبيئته الصعبة التي يقاتل با جيشه وهي بيئة الصحاري 
القفار وبعد هذا الكاب امتنع المعتضد عن عاربة ابي سعيد واستطاع ابو 
سعيد ان بحرر مجر من الملافة العباسية «وبتبين من الخاب قدرة الحسن بن 
بهرام على المراوغات العسكرية واختياره الصحيح الارض التي يقاتل علا 
وذكاءه الشديد »فبالتالي بين ان من معه كلهم من اعراب الصحراء العارفين 
بطرقها ومسالكها والمتعودين على تطرف اجوائما » اما جند اللعلافة فهم م 
يعتادوا على هذه المسالك »> كذلك فان اختيار ابي سعيد مجر وبعدها عن 


بغداد اعطاه كل تلك الفترة الزمنية لبقاء هذه الدولة الفتية وتاسيسما تاسيسا 
صعيحا واتاحة تطبيق الرؤية الاشتراكية الجنينية فماء 

وکانت مدة ح& ا لجسن بن بهرام الجنابي الذي قتل سنة ١۳٢۳٣ه ٠١‏ 
سنة (وهنا اشكالية كبيرة نشار على هذا التار ) هذه السنة هي سنة وفاة انه 
سلیمان ال جناي ویذکرها عارف تام ص ٠٤٤‏ من كابه عن القرامطة كون 
عارف تام یذکر ان ا لجسن قتل سنة ۳۳۱ه ويرجع ليقول ان ابنه سليمان 
استل الح سنة ۰ه وبعد تقصینا یکون هذا التار حعیح اي ان سلیمان 
استلم سنة ۰٣۳ھ‏ فکیف ستل الابن قبل مقتل ابیه وهو قد وصی له کا 
یقول عارف تاس ص ۱٤١‏ من مصدره المذکور "وقبل موته اوصی لولده 
سليمان المعروف بأبي طاهر بالزعامة". بالتالي فوت ابي سعيد تقصيناه سنة 
۰ه 

وخاف المعتضد على البصرة ولكن القرامطة لم يقكنوا من البصرة لاهميتما 
بالنسبة للعباسيين وني راينا ان البصرة يسكنها اناس موالون للعباسيين وهم من 
اهل السنة في غالبيتهم » وكذلك لان البصرة مرك تجاري واقطاعي كبير 
يسكنها تجار كار من الصعب رضوخهم الى تعالم القرامطة وان يجعلوا 
متلكاتهم مشاعة وان يكون للفلاح حصة الاسد منا ٠‏ على الرغم من ان 
البصرة مركز لكبرى الثورات التي ثارت على العباسيين ومنها ثورة الزخ 
العظيمة ٠‏ ومركرا لاهم رسائل فلسفية كتبت في تار المسامين "رسائل اخوان 
الصفا" والواقع ان الحسن بن برام قد جح نجاحا كبيرا في تكوين دولة 
القرامطة في البحرين ولم ينتصروا او لشاركوا زكرويه وولده في حربه ضد 
العباسيين بل وقفوا موقف المتفرج من حروبمم وهذا مما ساهم قي عدم 

۷1 


استنزافهم ٠وإشير‏ عارف تامس الى ان قرامطة البحرين عند مقتل ركرويه 
وولده على ايدي العباسيين لم يکن لدم المال الكاني ولا العدد ولا العدة 
للاداخول بعارك مع العباسيين ويقول " لم يكن تقيامم (ويقصد قرامطة 
البحرين) بمذا الشكل المروع يقتلون وينهبون في ارجاء الدولة العباسية الا 
انتقاما لقرامطة السواد" 'وكلام تام كأسماعيلي دائم الاتمام للقرامطة كون 
الاسماعيليين يقفون بالضد مهم «ولکن کلام تامس غیر حعیح حول ان ال 
ا جناي انتقموا لال زکرويه بمذه الطريقة المروعة بمجوممم على الناس والمدن 
٠٠‏ ال الجنابي كانوا بریدون توطيد سلطتہم في اقامة دولهم لذلك قاموا بہذه 
الروت كذلك لا ننسى ان السلطة العباسية المناوئة هم كانت تسم بالقسوة 
والظام الذي اوقعته السلطة على كل من ثبت ادانته بالقرمطة » هذا من 
جانب وانا اری ايضا انهم وقفوا موقف المتفرج من ال رکرویه وهم يبادون 
على ايدي العباسيين إسبب ان ولاء الحسن بن بهرام کان مدان بن الاشعث 
الذي تلقى الحسن ال جناي "ابي سعيد" مبادئ الحركة منه والمه كثيرا قتله من 
قبل ال ركرويه .٠‏ فقد يكون موقف ال ال جنابي المتفرج من ابادة ال زكرويه 
هو موقف آشفي من ال زکرویه نتيجة غدرهم مدان وعبدان وليس کا 
يذهب عارف تام من ان قدرات ال ال جناي ما کانت تساعدهم لانقاذ ال 
زکرویه من بني العباس فانا اختلف معه تماما... 

و البحرين التي خضعت لساطة ابي سعيد عام ١۲۸ه‏ والتي كانت في 
السابق ولاية فارسية» وان سكان مدن الساحل ک يشير ديكويا كان 
معظمهم من الفرس والمود الذين لم يستجيبوا لدعوة الرسول » بل سالموا على 


- عارف تامر »> ص١٤۱‏ 
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جزية يدفعونما » وبعد وفاة ابي كان هؤلاء من اوائل من خلع النير » ولم 
يتوصل الى اعادة فرضه عليهم الا في زمن احليفة عمر وكان سكان الداخل 
من العرب الذين لم يستسيغوا القيام بالفرائض العديدة التي فرضا الاسلام › 
مثلهم في ذلك مثل غيرهم من البدو وقد كان لامير الزج منهم انصار كثر 
ولا قمعت ثورة الزن التجاً الكثير من رجاله الى البحرينء "امام المذهب الذي 
سيدعو اليه ابو سعيد لذلك کان نجاحه باهرا » ویبدو ان للاسباب التي ذکرها 
ديكويا بخصوص الوضع الفكري لامنطقة التي سيطر علا ابو سعيد ال جنابي من 
كونهم فرس وكونهم عرب كرهوا الضرائب فرصة كبيرة لمم لغروج من ربقة 
الدولة العباسية والدخول في الطابع الاشتراكي الجديد الذي بعث به ابي 
سعید الجنابي وقبله مدان قرمط . 


۲- سليمان الجنابي 

بعد الحسن بن بهرام تسل القيادة إدولة القرامطة الثانية ابنه سليمان 
ا لجنابي الملقب ب"ابي طاهر" واول عمل قام به هو ماجمة البصرة و الكوفة 
كذلك وني هذه السنوات انى ال زكرويه وبقيت فقط دولة القرامطة 
الثانية التى تتد من سلطنة عمان مرورا بالبحرين والاحساء والقطيف 
والبصرة( دون السيطرة علها) وحتى الكوفة ووصل حت بخداد في سنة 
۲ ه زحف جيش من بغداد لقتاله وجة العباسيين انهم جاؤوا حماية 
اجيج فنازمم ابو طاهر قرب الكوفة وهزمم ودخل الكوفة وتمركز فيا 
ویعزی اليه سيطرته على الكعبة سنة ۳۱۹ھ -۱۷٠٣هم‏ 


` - ديكوياء القرامطة › م س › ص ٤١‏ 
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ويصف ناصر خسرو ما فعله قرامطة البحرين من نقضہمم لاشعائر الدينية 
وعلى راسا فريضة المج حيث بقول" قد ذهب احد هؤلاء السلاطين - 
یقصد به سلیمان ال جنابي- بجیش الى مک » ایام خلفاء بغداد» فاستولی علیها » 
وقتل من كان يطوف حول الكعبة » وانتزع الجر الاسود من مكمنه» ونقله 
الى الحساء وقد زعموا ان هذا الجر مغناطيس بجذب الناس اليه من اطراف 
العام " وهنا بالتحديد برد ناصر خسروي على ادعاء القرامطة هذا مبينا مذهبه 
من خلاله وقناعاته "ولم یفقهوا ان شرف محمد المصطفی صلى الله عليه وسل 
وجلاله هما اللذان يجذبان الناس » فقد لبث الجرء في الحسا سنين طويلة ولم 
يذهب الما احد واخیرا اشتری منہم اجر الاسود واعید الى مکانه" ' 

ویذكر بندلي جوزي اسباب دخول سليمان ال جناي لمك واخذه لجر 
اللاسود 

-١‏ الانتقام لزکرویه وما فعله به بو العباس عند اسره 

. الحط من قدر خليفة بغداد وهيبته قي عيون المسلمين‎ -٣ 

۴- اشغال اللليفة وجيشه عما كان يجري في هذا الوقت من الحوادث 
المهمة في شمال افريقيا حيث بدا عبيد الله المهدي وولده بتزع تلك البلاد من 
ايدي عمال خلفاء بغداد وتاسيس الدولة الفاطمية" . 

والان نأتي لنقاش هذه النقاط وكالتالي : 

النقطة الاولى استبعدها تماما لان ال ال جناي كانوا بالضد من ال زكرويه 
نتيجة غدرهم مدان وعبدان وهذا ما شرحناه تفصيلا «وهنالك رؤية دى 
TTT TEE‏ 


- جوزي» م س › ص ۱۷۳-۱۷۲ 
V٤‏ 


دیکویا عن تقاعس ال الجنابي عن نصرة ال رکرویه حیث بردها دیکویا في 
کون کی :ن زره ومن بده اوه السین ٤‏ فیدر کل پیا اا 
الامام المنتظر اي »حفيد ممد بن اسماعيل وهذا ما رفضه قرامطة العراق 
والبحرين " ' 

والنقطة الثانية صعيحة تماما » اما الثالثة فنستبعدها كون القرامطة ما كانوا 
على وفاق تام م الدولة الفاطمية › وهذا ايضا تطرقنا له » والدليل ام 1 
یعلنوا اہم جزءا منا بتاتا » بل کان برنامجهم ورؤیتہم تختلف » ولکن بقيت 
نقطة مهمة اغفلها جوزي وهي ننعاق بكون القرامطة ما كانوا يؤمنوا بالشرائع 
> وهذا يدلل انهم اختطوا هم منهجا بعيدا جدا عن الاسلام بشكله السلفي او 
عاصمة اللحلافة بخداد. وكان الازهري العام من بين الذين اسروا فوقع بيد م 
وقد بتي ديهم سنتين يكرس اوقات فراغه لدراسة تطبيقية للغة أشر فيما بعد 
نتامجها في كاب التمذيب وهو عمل هام يقع في عشرة اجزاء » هذا يدلل على 
انهم منحوه الحرية الكاملة في كابة ما يشاء » ولم يضغطوا عليه. 

وکان ابوطاهر ,بذشد اثاء قتله اجاج : 

انا باه وباللّه انا يخلق اللعلق وأفنيهم أنا ‏ 


` - دیکویا » م س » ص ٥۷‏ 
" - تاريخ اخبار القرامطة » ثابت ابن سنان وابن العديم» ت :الحسن الاعصم القرمطي» 
تحقيق: د سهيل زكار» دار الامانة › مؤسسة الرسالة › بیروت» ۱۹۷١‏ ص٤‏ ° 

Vo 


وقد كان غرض القرامطة الوصول الى المركر بغداد والاطاحة بانللافة 
ولكنها تجزت على راي العفيف الاخضر" لقلة سكان الاحساء من جهة 
ولتخلها من جهة اخحرى لقاء جزية مالية فرضتها على بغداد عن منع المج 
وضرورة الاطاحة بانلعلافة لاخذ السلطة في بغداد : مرك التغلغل في العام 
العربي» ججزها عن الانتقال من الاحساء الى بغداد الى القاهرة ›» وهو ما 
حاولته لرک في بداياتما على الاقل » فك علا بالموت في العزلة والحصار"" 

ويسرد كامل مصطفى الشيبي رؤية خطيرة تؤكد اتصال الحلاج بالقرامطة 
ويعتبر ان هذا الاتصال كان سببا في قتله" وكانت احدى الهم التي قتل 
الحلاج من اجلها نتضمن انكاره لحج الى مكة بالذات ودعوته الى الج القام 
على النية اللحالصة والتوجه القلى»ء قد كان مصداق هذا الاتصال منبعثا من انه 
اغار القرامطة على مک نوها بعد موت الحلاج بتسع سنوات واختطفوا 
الجر الاسود منها" "ومن اهم النصوص التاريخية التي تؤيد ما يذهب اليه 
الشيي ما یذکره ابن العماد الحنبلي من ان الحلاج ادخل بخداد سنة ١١٠٣ھ‏ 
"مشمورا على جمل وعلق مصلوبا ونودي عليه: هذا احد القرامطة فاعرفوه" 
وقتل سنة ۳١٠۹‏ ه ومن اقواله تي الباطن " اما باطن الحق فظاهره الشريعة 
»ومن تحقق في ظاهر الشريعة ينكشف له باطنهاء وباطنما المعرفة بالله» واما 
باطن الباطل فباطنه اقبح من ظاهره وظاهره اشنع من باطنه" ' ولکن قد 
تكون المناداة على الحلاج بمذا اللقب ليس لكونه قرمطي » بل كون 
خر لن ار كي او ال كا ن 
" - كامل مصطفى الشيبي » الصلة بين التصووف والتشيع ج ٠ء‏ دا ر الجمل › بغدادء ۲١٠١‏ 
> ص۳ ٤٠‏ 


٤٠ ٤ص‎ » م س‎ - 
۷٦ 


القرامطة كانت تهمة جاهزة لكل من تريد ان تقضى عليه الدولة العباسية » على 
الرغم من التشابه الفكري بين الحلاج وبين القرامطة حيث ان اهل الباطن 
بڌشابون في الكثير من افکارهم ٤‏ فالحلاج هو صوق »وایضا لا پمکننا ان 
نتفي انه استفاد من القرامطة او اتصل بهم» سما رأيه في امسج الذي سقناه 
انفاء 

کان ابو طاهر لا يدعو الى عبيد الله المهدي ومختلفا معه وعبيد الله ۾ 
برض على فعاته فيما بخص نهب مك وار الاسود حيث قال له " جلت 
علينا في التاريخ نقطة سوداء لا تحوها الليالي والايام ويلومه ويلعنه" ' واعاد 
ما امكنه من الاموال الى اهل مكة وقال يعتذر اليه" ان الناس اقتسموا 
كسوة الكعبة واموال الجاج ولا اقدر على ردها منهم" " وهذه دلالة على انه 
لم يلتزم بنج اة سلمية ا ال زكرويه والحسن الاعصم فيما بعد سينقلب على 
اة الفاطميين الاسماعيليين ویحارم کا سنبين ..٠‏ ومن الادلة شعره الذي 
يقول فيه" 

انا الداعي الى المهدي ولا شك انتي انا الضيغم الضرغام والفارس 
ان5 ۳ 

E‏ وليس عبيد الله المهدي » الذي 
نفسه هو الامام ٠‏ وني عهد ابي طاهر ایضا تم الزحف عل ٠‏ 


- م س» ص ٥٤‏ 
- م س» ص٩ ٥‏ 
" - علیان » ص ٠١٤‏ 
ˆ - دیکویا › م س › ص ۷۹ 
V۷‏ 


من مسجدها اصطبلا لخيول' وهذا يدلل ايضا على عدم ايمانه بالمساجد 
وانتقاصه منا وفي اعتقادي ان القرامطة ارادوا الانتقام من المساجد كمعابد 
استغلها الحكام ضد الفقراء» فقي راي فيتفوجل "ان السلطة غير المحدودة 
التي يمارسما الحا م على الكادحين في هذه الحالة هي التفسير الوحيد لكونه 
الكاهن الاكبر والما ايضا » ۴ انا تعلل اقامة تلك المعابد المائلة الت نرى 
ثارها » والتى لم يكن من الممكن انشاؤها الا بالسيطرة التامة على اعداد 
ضخمة من الايدي العاملة »بالتالي وني ضوء راء فيتفوجل هذا نجد ان 
القرامطة انتقموا من المساجد كونهم اعتبروها اداة بيد الحا بم للسيطرة على 
الكادحين» » ا علينا ان نتبين انه كانت هنالك علاقة طفيفة بين القرامطة ي 
البحرين والفاطميين في مصر في زمن ابي طاهر ال جناي فيقول ديكويا عن 
تلك العلاقة " اما انا فقتنع بانه من الجائز ان يكون القرامطة قد تعدوا غالبا 
حدود مماتہم في الامور العادية ولكنهم قد سلكوا بحسب اوام قطعية 
واضحة فيما بمختص بنهب المسجد الحرام " ويعلق على الرسالة التي ارسلها عبيد 
لله المهدي الى ابي طاهر بخصوص نبب الجر الاسود بانما اصيلة وصصيحة 
والاجابة عن ذلك ميسورة ويضيف ديكويا "ل يكن ذلك'يقصد الرسالك" 
سوى خدعة ودهاء لابعاد شبة التواطؤ الذي يمكن ان يصبح في غاية 
الحطورة ولا ادل على ذلك من اباحة شيوع هذه الرسالة علناء اذ لولا تلك 
الاباحة لما كا على الارجح حصلنا عليما اما الرسائل السرية فلا بد من ان 


` - جوزي »م س › ص ۱۷١۹‏ 
" - احمد صادق سعد » في ضوء النمط الاسيوي للانتاج » تاريخ مصر الاجتماعي- 
الاقتصادي»› مصر الفرعونية الهلينية » الامبراطورية الاسلامية ٠‏ الفاطمية من المغرب الى 
مصر » عهد المماليك» دار ابن خلدون» طا» بيروت»› ۹ص ۸. 
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تصاغ بعبارة مختلفة تماما » بدليل ان الام العلني الرسمي لم ينفذ » فقد ظل 
الجر الاسود في الاحساء حت عام ۹ه الذي اعيد فيه بام المنصور 
الفاطمي وبالاحرى مقابل مباغ مالي خم اعطي للقرامطة من قبل 
العباسيين لاهمية الجر الاسود ومكانته لديم "وأعاد القرامطة الجر الاسود 
اخيرا سنة ١١۹م‏ ليس استجابة لطلب من الللليفة الامام الفاطمي المنصور 
کا نصت عليه بعض المصادر " " ويقصد فرهاد دفتري دیکویا ) بینا . 

والقرامطة نجهم الاستنزاف فقط فسليمان الجنابي سيطر على الكوفة 
وتركها وكذلك مک بتي فا ٠١‏ يوم وكذلك البصرة سيطر عليما وتركها وهكذا 
»> وبعد سيطرته للكوفة رجع الى جر وهو بذشد: 

اغرم مني رجوعي الى جر فعما قلیل سوف اتیک انلبر 

اذا طلم امرخ من ارض بابل ا ادى 

المت اال كرو ق الكتب ها السك ٠نا‏ العو ف رة الزي 

سأملك اهل الارض شرقا ومغربا الى قيروان الروم والترك واللحزر ' 

وهذه الابیات تدلل ان ابا طاهر کان یعتبر نفسه رمزا مقدسا وكذلك توخ 
انہم انوا يؤمنون بالفلك كعم وبحركة الكواکب ورجوعه الى عاصمته من 
دون ان ماجم بخداد » کان لا یرید ان لستنزف نفسه خصوصا ان جیش 
الحلافة قريب منه على الرغم من ضعفه » ولكن العامة تبقى لديا قوة اما 
ما يذهب اليه من انه رجع من دون دخول بغداد قد یکون باس من خليفة 


` - دیکویا » م س » ص ۷۷-۷۹ 
٣‏ ا 
- فر هاد دفتري» م س » ص ٤١‏ 
۳ 1 
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مصر الفاطمى فهذا کلام غير صعیح بتاتا لانه کانت ديه دولته اي ابي طاهر 
وهو لا يعترف بامامة الفاطميين ابداء ومن خلال شعره تبن لدینا ام کانوا 
يؤمنون بالفلك كثيرا فقد يكون انسحابه لاسباب فلكية وهو يذكر من خلال 
شعره ان انسحابه کان بسبب الفلك. 


-٣‏ ابو طاهر يسلم الخلافة.. 

وني العام ١۹۴م‏ سام ابو طاهر زمام الدولة في البحرين الى شاب فارسي 
کان قد رای فيه المهدي المنتظر > لكن ثبت ان ذلك القرار كان مدمرا 
بالنسبة لحركة القرمطية ءفقد اقدم ذلك الشاب وهو الذي اظهر مشاعر قوية 
معادية للعرب وميلا لرفع التكاليف الدينية › اقدم على سب خمد والانبياء 
الاخحرين بالاضافة الى ادخال عدد من الاحتفالات الغريية القى هزت 
المسلمين» وبعد ۸٠‏ يوم عندما بداً مهدي الفارسي باعدام اعیان دول 
البحرين» كان ابو طاهر مرغما على الاعتراف بان المهدي كان دجالا وأ 
بقتله وهنا يشير فرهاد دفتري الى انه و"في البحرين نفسما كان القرامطة قد 
عادوا » في اعقاب حادئة المهدي الفارسي » الى اعتقاداتهم السابقة وزعم ابو 
طاهر مرة ثانية انه كان يعمل بتوجيه من المهدي المستور» وسرعان ما استأنف 
شاطاته » حیث راح يعترض قوافل اجاج وشن غاراته العسكرية عام 
وکانت وفاته في العام ٤٤۹م‏ ۳۳۲۲ هھ .۰ 

وعند وفاته کان اولاده صغارا لا يصلحون سک فتحرك اخوه سعید 
للسيطرة على الك وهو الذي عزله عبيد الله المهدي سنة ٠٠٠ه.‏ 


؛- مجلس العقدانية : 
هناك من يجعل عهد ابي طاهر بداية لحك جماعي» تولى السلطة فيه مجلس 
حا بطلقون عليه اسم العقدانية وإستند اعحاب هذا الراي الى قول ناصر 
خسرو جاء فيه ان ابا سعد قال قبل وفاته" برى الملك ويحافظ عليه ستة من 
ابغائي" 
کان راس حكومة الخرن :الام ع هوا الافراد الذن كنا 
بحکون لم يكونوا لمتازوا عن غيرهم من الوزراء او اعضاء الجاس الاداري 
المعروف عندهم بالعقدانية الا ئي امور معلومة كقيادة الجيش ورئاسة مجلس 
الوزراء والاشراف على بعض الاعمال الثانوية » والقوة الحقيقية كانت حصورة 
في ايدي اعضاء الجاس المؤلف من ستة اخاص او وزراء بختارهم الشعب 
من اسرة ابي طاهر واعوانه المقربین او غيرهم ممن کان يثق بهم ومن اعاب 
الدرجات العالية في الحزب وكان ؤلاء الوزراء ستة وكلاء بجلسون وراءهم 
على تخت عال او على مقاعد الوزراء ان هم تغيبوا لسبب ما عن حضور 
الجلسة ٠‏ والذي نعلمه عن هذا الجاس المعروف "بالعقدانية" انه كان يسوس 
البلاد ويحل ما يعرض عليه من المسائل بالاجماع وان جلساته كانت غالبا تحت 
رئاسة ابي طاهر او نسيبه اخي امراته ابي محمد سنبر ' وهذا يدلل على 
الاختلاف الكبير بين القرامطة وحکومتہم وبين الفاطميين الذين کان 
يقودهم مبداً الامامة وقداستها » وهو ما تخلى عنه القرامطة بوقت مبكر جدا . 


` - ص۱۹۴ بندلي جوزي 
۸1 


يقول ناصر خسروعنه" ان ابا سعید اوصی خلفاءه واتباعه ان یعاملوا 
الشعب بالعدل والشرف" وقال في مكان اخحر" انه اذا دخل السان على عضو 
من اعضاء العقدانية وحياه او سأله شيا اجابه ذلك العضو بكل رقة وتواضع" 

ويقول (ديكويا) عن هذا الجلس في زمن الحسن الاعصم مفصلا من 
کان فيه" الحسن بن سنبر حا ابي سعيد وابا طريف عدي بن محمد الغمر الذي 
اسر سنة ۳۲۲ه كانا الوزيرين الاولين» ويأتي ي مر تبتہم کل من ابي 
ا لجسن عل بن احمد بن بشر الحارثي وزير العدل والشرطة » وثور بن ثور 
الكلابي الذي کان يشرف على اعداد السرايا الت كانت ترسل كل سنة في 
اتجاهات متلفة » واي الحسن على بن عبان الكلابي الذي كان يشغل 
E‏ افتح مود بن الحسين المعروف بام 
(كشاجم) ' وزير الدولة وهو شاعر ذائع الصيت» وابنه ابا نصر الذي كان 
كاتب لحسن الاعص" ويتحدث ابن حوقل عن التفاهم بين اعضاء مجلس 
العقدانية " كان من رسومم رکوب مشايخهم واولادهم فرادی »فیجتمعون 
الى قبلة الاحساء ءبالمكان المعروف بال جرعاء» ويلعب احداثيم بالرماح على 
خيوههم »وينصرفون افذاذا بغاية التواضع وقد لبسوا البياض لاغير "' وإشير 
الدكتور مود اسماعيل الى ان هذه الماعة على قدم المساواة مع الحا م الذي 
هو احدهم ولایختلن عېم ف شيء ویک بالعدل وفق نصيحة اقرانه ٠‏ 


2 » ١ 
شاعر قرمطي.‎ - 
۱۲٤ دیکویاء م س» ص‎ - 
۱۲٣ص‎ » دیکویاء م س‎ - 
۸۲ 


والفضل في الوفاق داخل العقدانية لا يرجع الى الشرطة او قوة حربية 
احرى بل الى النظام الجديد وثقة الشعب به وبزعمائه. 

و قرامطة البحرين بعد وفاة ابي طاهر وابي سعيد لم يكن مم رئيسا ثابتا 
وانما کان هنالك مجلس شوری بحکهم ویستدل من کلام ناصر خسرو من 
عدم وصفه لوجود خليفة » يمول بندلي " نعم ان احفاد ابي طاهر واقرباءه 
ظلوا عحافظین على نفوذهم وبعض امتیازاتہم الى ایام خسرو وریا الى ما بعد 
ذلك الا انم لم يكونوا بنتخبون لرئاسة مجلس العقدانية الا نادرا فكانت 
اللطة خصورة ي ايډدي الوزراء واعوانم واکثرهم من اسرة مؤسس 
المهورية القرمطية واقربائه ويضيف فاذا صح ذلك » كانت هيئة ال ف 
البحرين اقرب الى حك اجمهورية الروسية في الوقت الحاضر - بتخدث عن 
إيامه- اي حكومة شوروية "صوفيت" راسا مؤسس المهورية ما دام حيا ثم 
اعوانه الاقربون بعد وفاته" ١‏ 


-٠‏ الانقسام في دولة البحرين: 
بعد وفاة سليمان في عهد الامام "القاتم" اصدر الامام امر| بتعيين احمد بن 
الحسن اخو سعيد وابعاد سعيد مرة اخحرى عن تيادة القرامطة - وهذه 
حسب الروايات الاسماعيلية » الدولة القرمطية في البحرين عاشت ايام بتك 
بها الا سماعيلين الفاطميين وايام بعيدة عنهم نهائيا -وجعل من احمد بن الحسن 
وصيا على ابن اخيه سابور بن سليمان ولقبه بولي العهد فانقسم القرامطة الى 
فريقين :ابناء سليمان وعلى راسم سابور وعمه احمد ومعهم كار القرامطة 


۱ ۴ 
- جوزي» م س ›» ص ۱۹٩‏ 
۸۳ 


وإسمون بالعقدانية اي :اححاب العقيدة وكانوا خاضعين للدولة الفاطمية في 
المغرب » على راي عارف تامم»والذي نشكك فيه › (لان عارف تام ميل 
الى ارتباط القرامطة بالفاطميينء وقد بينا في هذا الاب الاختلاف الكبير 
بين النهجين) وفريق ثان وعلى راسه سعيد بن المحسن ال جناي وکانوا يريدون 
الاستقلال » العباسيين استغلوا هذه الفرقة فدعموا سعيد بن الحسن وانتصروا 
له على احمد فكانت الحروب قانة بين الفريقين. وكانت هذه الحروب مستازفة 
وقاصهة هم ويي سنة ۴٠٣ه‏ رج احمد الجولة على سعيد وبعد ان استتب 
لسن بن ابي سعيد ال جنابي الک ا الانقسام الثالث. 

ولشیر بندلي جوزي الى انه وبعد وفاة ابي طاهر سنة ۳۴۳۲ھ کان خلفاءه 
واکثرهم من ابتائه وانسبائه الشجعان وروا عنه كثيرا من صفاته الايجابية 
كالشجاعة وحسن الادارة والميل الى تضحية المصا الشخصية في سبيل 
المصلحة العامة والاهتمام مما يعود على الزراع والعملة بالحير والاخلاص 
للنظام الجديد وكانت شبه هدنة بين دولة بني بوه الشيعية وقرامطة البحرين 
بعد سنة ۳۳۲ه حت سنة ۲ه "فكأنېم عدلوا عن الغزو للاسباب الي 
ذكرناها عن الغزو والنهب واشتغلوا بامتاجرة مع جيرانهم الاقربين واصلاح 
احوال البحرين الداخلية وتعزيز نظامم الاجتماعيا مديد وتطبيق عيشتهم عليه 
وبالحقيقة ان ما نعرفه عن البحرين في ذلك العصر لا يدع علا للشك في انا 
بلغت من الرقي في اقتصادياتما ومعداتها الحربية واخلاقها وادابما شأوا بعيدا 
جعل اكثر البلاد الاسلامية تحسدها عليه" وان الاخبار قد بدأت تنقطع 
وتندر بعد النصف الثاني من الجيل الحادي عشر على راي بندلي جوزي عن 


۱ ۹ 
- بندلي جوزي» م س » ص ۱۹۱ 
A٤‏ 


قرامطة البحرين خصوصا ما وقع من قتل سابور ابن سليمان سنة ١ه‏ » 
ويشرح كذلك كيف كانت العلاقة فيما بعد مع الفاطميين حيث التقى 
جعفر احد احفاد ابي سعید ال جناي سنة ۳۹۸ھ بعسا كر الفاطميين وكسرهم 
وني سنة ٤۳۷ھ‏ حيث كانت هم حرب مع السلطان صمصام الدولة حيث 
انتهت بكسر قرامطة البحرين وانتفضت علهم قبائل في الجزيرة العربية سنة 
۸ھ فکسرتہم وجعلتہم یتقهقرون الى جر غسب . 


الانقسام الثاني في الدولة القرمطية في البحرين 
وعلاقة قرامطة البحرين مع الفاطميين : 

وهنا نری سابور بن سلیمان یشور علي احمد بن الحسن عه مطالبا حقوق 
الزعامة معتبرا توليته ولده "الحسن الاعص" المدعوم من قبل العباسيين 
وحلفائيم قيادة الجيوش القرمطية خروجا على الاوام الامامية العليا » فانقصر 
سابور وعزل عمه احمد واستل شؤون القيادة لكن احد اخوة احمد جاء وقتل 
سابور واعتقل المیع ف احدی جزر انليج العربي » مات احمد بن سعيد 
الجنایي سنة ۹١٠۳ه‏ وتولى الحسن الاعصم ابنه شؤون الزعامة في البحرين 
والاحساء » وموقف القرامطة كان مساندا لال سابور وتابعيه ولاجل هذا 
يشير عارف تام "ان الفاطميين منعوا الضريية التى كانت تدفع للقرامطة على 
دمشق وهذه کانت مخصصة للفريق الثاني اي فريق الحسن الاعصم وعندما 
كان الاعصم منشغلا في حرب الفاطميين في مصر تمكن ال الجنابي من 
الحروج من جزيرة "وال" في اللحليج العربي وجهزوا جيشا ساروا به نحو 
الاحساء واحتلها ما اضطر المطيع العباسي الى عقد الصلح معهم ولكن 


Ae 


الاعصم ارتد عن القاهرة وعاد الى البحرين لانماد فتنة ابناء عمه ال طاهر 
وبعد معارك دامية تمكن من السيطرة على الموقف" ' ان التحول في علاقات 
الحركة الحارجية من الفاطميين الى العباسيين هي نتيجة متوقعة إسبب 
الانقسامات واتلعلافات التى اشرنا اليا داخل الحركة والتى اصبحت محاجة 
الى من يموما ويدعمها من الارج » ال الجنابي كانوا اکر فھما واشد مرونة 
من ال زكرويه في العراق» والعباسيين موا الى صفوفهم فريقا من ال ال جنابي 
وهم جماعة الحسن الاعصم » وباعتقاد عارف تام لو ان اة الاسماعيليين 
ظلوا في سلمية لما تمكن العباسيون من التسرب الى داخل صفوف القرامطة . 

ويتبين لنا ان العلاقات كانت قلقة جدا بين قرامطة البحرين والفاطميين 
وهذه العلاقات وصفها ايضا بندلي جوزي معتبرا ان قرامطة البحرين بداية 
امنوا بانللفاء الفاطميين ودعوا الهم باسم اتللفاء الفاطميين وباسے "امام 
الزمان المحجوب" فكانوا جمعون الضرائب بامهم ويؤدون الهم قسما كبيرا 
منها" »ومن جهة احرى هم كانوا يدعون لامام الزمان والمقصود به " مد بن 
امعاعيل " حيث کانوا يؤمنون به ولا يؤمنون بانللفاء الفاطميين حت ان 
بندلي جوزي يناقض نفسه عنتدما يعتبر القرمطية والا“ماعيلية واحد وعندما 
يتطرق لوفاة ابي طاهر ال جناي سنة ۳۳۲ ه يقول عنه انه قتل باس من 
خليفة مصر الفاطمي وخوفا على سلطته في سوريا من القرامطة . ويقول 
جوزي" ان ابا طاهر وابا سعيد وحلفاءهما م يكونوا في الحقيقة الا عالا 


` - عارف تامر» مصدر سابق» ص ۱٤۷١۷‏ 


- جوزي»› م س ۰ ص ۱۹۱۹ 
۸٦‏ 


لامام الزمان في البحرين بحكون البلاد باسمه ويؤدون له الطاعة " ' ويقصد 
بامام الزمان " ممد بن اسماعيل" لان الفاطميين لم يعودوا بحاجة الى امام 
زمان » وامتہم حاضرون"  .‏ يقول الباحث (بندلي جوزي) ان القرامطة 
قاتلوا باسم الحلافة الفاطمية في البحرين » وهذا شيء مستبعد خصوصا اذا 
عرفنا انہم اقاموا دولتہم في البحرین وکانوا یسمون انفسمم (ابو سعیدیون) کا 
مر بنا ولیس فاطمیون . ويأتي متاخرا بندلي جوزي لیقر " انه بظهر من بعض 
افعال القرامطة هناك ان بعد المسافة بينم وبين اماممم "ويقصد اللليفة 
الفاطمى" واسبابا احرى نذكرها بعد ذلك جعلت صلة القرامطة بالفاطميين 
e‏ الى نوع من الاستقلال الداخلى او الك الذاتي في البحرين" " 
وهذا مؤكد وليس من باب الظن ولكن ليس إسبب بعد المسافة غسب وانما 
البعد والاختلاف الفكري بين القرامطة وانمة الفاطميين ودولتهم » من 
الممكن ان ابا سعيد كان بداية يؤمن بخلافة عبيد الله المهدي» الا ان ابي 
طاهر تبكر انللافة الفاطمية ولم بعترف بها بتاتا » صعيح انه لم بحاربما كالحسن 
الاعصم حفید اخیه الا انه انکرها وتجاهلها ول بتبعها لشيء. 

ا ان قرامطة البحرين احبطوا في الواقع انتصارا سريعا للفاطميين في 
سورية » وشكلوا عائقا خطيرا في وجه مد الك الفاطمي على الاراضي 
العباسية الشرقية خارج سورياء 

وقد ذکرنا (الحسن الاعصے) فیما سبق من الاسطر والذي کان شدید 
المعارضة للفاطميين بل انه عمل على محاربتم وكان هو الذي يشكل عائقا 
Ee EE,‏ 


- م س › ص ۱۹۲ 
AV‏ 


خطيرا بوجه حكهم في سوريا والاراضي الشرقية من الدولة العباسية کا اشرنا 
فوجه له المعز الفاطمی ابا نثبته هنا لاهمیته يبين وجه اللعلاف الشديد بين 
الفاطميين من ولد القداح وبين الحسن الاعصم القرمطي. 
۷-كتاب المعز الفاطمي الى الحسن الاعصم : 

وي هذا الاب لتضح العلاقة الشائكة بين الفاطميين ولیس کا يدعي 
البعض ومنهم عارف تام ان القرامطة والفاطميين كانوا جبهة واحدة وحركة 
واحدة " ان الاساء الثلاثة (القرامطة»ء الاسماعيليين» الفاطميين) آشکل اسا 
واحدا لحركة واحدة نبعت من اصل واحد""' 

" نص الكاب تبين فيه القداسة الى كان يمنحها لاعة الفاطميين‎ -١ 
مالكين» وبالقوة قادرين» حين لا سماء مبنية » ولا ارض مدحية › ولا‎ 
شس تضيء ولا قر سري» ولا کوکب یجري» ولا لیل یجن ولا افق يکن‎ 
ولا لسان ينطق ولا جناح يخفق» ولا ليل ولا نهار » ولا فلك دوارء» ولا‎ > 
کوکب سیار» فنحن اول الفكرة» واخر العمل بقدر مقدور» واص ف القدم‎ 
مرور» فعند تکامل اللاص وة العزم» وانشاء الله جل ور المذزشات › وایداء‎ 
السابق في عمله ما ترون من فلك دوار» وكوب سيار وليل ونہار » وما قي‎ 
الافاق من اثار معجزات واقدار باهرات»› الى ان قول" وحن ننتقل ف‎ 


` - عارف تامر» ص۱٦۱‏ 
۸۸ 


االاصلاب الزكية › والارحام المطهرة المرضية › کہا ضنا صلب ورحم اظهر 
منا قد رة وعم ¢ وهل جرا ای اخر الحد الاول» والاب الافضل سید 
المرسلين وامام النبيين » احمد وممد صلوات الله عليه وعلى اله  "‏ ويتضح من 
الخاب القدسية التق بتحدث با المعز الفاطمى عن نفسه وعن اهله وهي لا 
تبتعد عن القدسية التي غلف با الشيعة امتهم وجعلوهم فوق البشر مع 
دوغمائية واصضة المعالمء وهي دعوة الى الزات وای ضرورة اتباعهم ۰ 

حادا لحسن الاعصم قائلا له " فأنت ايما الغادر » اللائن الناكث» البائن عن 
هدی ابائه وا اده المنسلخ من دين اسلافه وانداده (تکفیر واتح لمحسن 
الاعصم من قبل المعز الفاطمي) والموقد لنار الفتنة › والحارج عن ال ماعة 
والسنة» فل اغفل امرك ¢ ولا خف عى خبرك»› ولا استتر دوني اثرك» وانك 
مني إمنظر ومسمع »فعرفنا على اي راي اصلت» واي طریق سلکت» اما 
کتبهم واخبارهم؟ ولا قرات وصایاهم وآشعارهم؟ أ كنت غائبا عن دیارهم؟ 
وما کان من اثارهم؟ الم تعلم انهم كانوا عبادا لنا أولي باس شديد» وام 
رشید» وفعل حید؟ يفيض الہم موادناء وہنشر علیہم برکاتنا » حتى ظهروا 
على الاعمالء ودان هم كل امير ووال » ولقبوا بالسادة فسادوا » منحة منا » 
واا من اعانا »فعلت اماۇهم› واستعلت مهم 4 واشتد عر بم 4 
فسارت الم وفود الافاق وامتدت نحرهم الاحداق» وخضعت فيبم 
الاعناق» وخيف مهم الفساد والعناد» وان يكونوا لبنى العباس اضداداء 


` - عارف تامر» مصدر سابق» ص٤١٠‏ 
۸۹ 


فعبيت اليوش وسار الهم كل نميس بالرجال المنتخبة» والعدد المهذية» 
والعساکر الموكبةء فلم يلقهم جیش الا کروه» ولا رئيس الا اسروه» ولا 
عسكر الا كسروه» والعاظنا ترمقهم " والذي یلاحظ هذه العبارات بتبین له 
حنقهم على الاعصم وتكفيرهم له وبانه خارج على الملة ويقارنه باجداده 
بالحسن ال جنابي ابي سعيد الذي كان متبعا لاعمة الاسماعيلية ۴ ينص الاب 
وكذلك ابي طاهر حسب ما تحدث المعز الفاطمى»وهذا قد يؤكد ان القرامطة 
في فترة من الفترات وبالتحديد في عهد ابي ا كانوا على صلة بالفاطميين» 
الا ان المعسن القرمطي انقلب على الفاطميين وحاربيم 

وكذلك تمت اسقالته من قبل السلطات العباسية جعله ينقلب على 
الفاطميين ولسبب هذا الكاب يقول عارف تام ان كار القرامطة من اتباع 
اي طاهر ثاروا ضد الحسن الاعصم القرمطي 

-٣‏ كذلك بين الاب غطرسة القرامطة وقوتيم وكيف قاموا محرب 
جيوش بني العباس وكسروها » فهذا الخاب يبين عظمة جيوش ال ال جنابي › 
كذلك يتضح من الكاب ان ما في ال ال جناي من كرامة ونصر كان إسبب 
اتباعهم لبج الانمة الذي خالفه الحسن الاعصم » وبالتالي نخرج بنتيجة ان 
القرامطة ليسوا مع الفاطميين بوجه صلة وتفاهم فقد حاربمم قرامطة العراق 
بقيادة زكرويه وولده » وخرج عليهم قرامطة البحرين في عهد الحسن الاعصم 
وحاربوهم على ابواب القاهرة ودمشق. ک انه يذكره بضرورة ان سير وفق 
منج اجداده باتباع الانعمة الاسماعيليين وليس غاربتهم اليوم وبدعم عباسي 
وإستمر في تويخه قائلا " فيا أيما الناكث الحانث » ما الذي ارادك وصدك ؟ 
اشيء شککت فيه» ام امس استربت به؟ ام كنت خليا من الحكة » وخارجا 


۹۰ 


عن الكلمة » فازالك وصدك» وعن السبيل ردك» ان هي الا فتنة لك ومتاع 
الى حين وايم الله قد كان الاعلى لجدك والارفع لقدرك» والافضل لجدك 
والاوسع أرفدك» والانضر لعودك» والاحسن لعذرك» الكشف عن احوال 
سلفك» وان خفيت عليك» والقفو لاثارهم وان عميت عليك» لتجري على 
سننهم» وتدخل في زمرهم» وتسلك في مذههم» اخذا بأمورهم في وقتهم» 
وزمر‌هم في عصرهم» فتکون خلفا قفا سلفا بجد وعزم مؤتلف» وام غير 
ختلف» لكن غلب الران على قلبك» والصداً على لبك» فأزالك عن المهدى › 
وأزاغك عن البصيرة والضياء» وامالك عن مناخ الاولياء" ' ثم ل تقع في 
انعكاسك»وترديك ي ارتكاسك» وارتبا كك وانعكاسك » من خلافك الاباءء 
ومشيك القهقري والنكوص على الاعقاب» والتسمي بالالقاب » بس الاسم 
الفسوق بعد الايمان» وعصيانك مولاك» وحدك ولاءك» حت انقلبت على 
الادبار وتملت عظي الاوزارء لتقي دعوة قد درست» ودولة قد طمست» 
انلك لمن الغاوين» وانك لي ضلال مبين» ام تريد ان ترد القرون السالفة › 
والاشخاص الغابرة " ' والملاحظ لكلام المعز الفاطعي يلحظ وإشکل مباشر 
مدی نقمته والغائه للقرمطي الحسن الاعصم وکرهه الشدید له وتکفیره ایاه» 
واتامه بالعصيان لاعة الفاطميين بل انه برفض دعوة القرامطة ومنجهم 
"لتقم دعوة قد درست ودولة قد طمست" بمعنى أن دولة القرامطة ومهجهم 
کان خالا تماما منج الفاطمیین ویذکره كيف کان اباؤه بتبعون منېج اة 
سلمية وكيف خالفهم الاعصم 

` ۔ عارف تامر» م س › ص۱۷۱ 
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3 ثم ياتي ویذکره ببني العباس وکیف بدات دولم تتراخی وتتهاوی 
لان الحسن الاعصم كان متحالفا معهم ضد الدولة الفاطمية " اما علمت ان 
المطيع اخر ولد العباس واخر المترس في الناس؟اما تراهم کانہم اتجاز نخل 
خاوية ؟ فهل ترى مم من باقية ؟ ختم واله الحساب » وطوي الکاب» وعاد 
الام الى اهله » والزمان الى اوله» وازفت الازفة »> ووقعت الواقعة » وقرعت 
القارعة » وطلعت الشمس من مغرباء والاية من وطنهاء وجيء بالملائكة 
والنبيين" وني هذا المقطع بالتحديد يركز المعز على ان دولة بني العباس زائلة لا 
محالة عن قريب ویذکره ان المطيع سيكون اخحر خليفة عباسي وقد بويع 
بالعلافة سنة ٤١۳۳ه‏ واسمرت دولة بني العباس بعد زوال الدولة الفاطمية 
وبقیت حت سنة ٩٥ھ‏ فان كلام المعز الفاطمي ما يدلل ان المعز كغيره 
من الانمة يستخدم الدوغما کي بین منهجيته ويخيف الاعصم الذي لم یغره 
كلامه هذا المتلع كذبا كي يصور له ان الفاطميين على حق و القرامطة على 
باطل ۰ 

0- کا يين له كيف قام الحسن الاعصم بقيادة جيش من العباسيين 
واللاخشيديين وغيرهم من الحلفاء حاربة دمشق "ثم لم يكفك ذلك من بلائك 
وطول شقائك حت معت ارجاسك وانجاسك وحشدت اوباشك وأفلاسك 
وسرت قاصدا الى دمشق وبا جعفر بن فلاح " من انصار الفاطميين" 

-٦‏ من خلال الخاب بتبین لنا اعمال قام با الحسن الاعصم يوردھا ا 
هي » وهي عبارة عن حروبه مع الفاطميين واتباعهم في سوريا » وهي ک بلي 


۹۲ 


آ- " وسرت الى دمشق وبا جعفر بن فلاح» في فئة قليلة من كامة 
وزويلة وقتلته وقتلهم > جرأة على الله" 

ب- "اتيت الرملة وفيا سعادة بن حيان» في زمرة قليلة » وفرقة إسيرة › 
فاعتزل عنك الى افا » فل تزل ماک عل نکثك» با کرا وصباحا " 

۷- م يعرض عليه جموعة عروضات کي يكف عن قتال الفاطميين وهي 


"اما قدت نفسك بجعفر بن فلاح» وأتباعك بأنفس المستشمدين معه» 
بدمشق والرملة > من رجاله ورجال سعادة بن حیان » ورد جمیع ما کان هم 
من رجال » وكراع» ومتاع » الى اخحر حبة من عقال ناقة »> وخطام بعير » 
وهي اسہل ما يرد عليك» واما ان تردهم احياء في صورهم» واعیانېم وامواهم 
واحوالمم ولا سبيل لك الى ذلك ولا اقتدار» » واما سرت ومن معك بغیر 
ذمام ولا امان» فاحک فيك وفہم بما حکدت »› واجریکر على أحدی ثلاث : 
اما قصاص » واما من بعد» واما فداء" ' وبالتالي هو بريد منا عن جماعته 
جماعة الفاطميين من القرامطة ويطالبه بارجاع اموالمم جميعها . 

والمحصلة التى يشير هما هذا الكاب تقودنا الى : 

-١‏ بين الاب مدى الاشكالية الكبيرة بين الفاطميين والقرامطة مثلد 
بالحسن الاعصم ۰ 

-٣‏ التأكيد على ان الفاطميين هم نسل (ممد وعلي) کي يكون هنالك 
تقديس لشخوص انللفاء الفاطميين فهم " رسوم النطقاء » ومذاهب الايمة 
الفا رانف الس ارا الات رالا :ها رات اف 


- عارف تامر» ص ۱۷١‏ 
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علينا" والمغالاة واضحة فم " وکان من قضائه فینا » قبل التکوین» ان خلقنا 
اشباحا وأبرزنا ارواحاء بالقدرة مالكين» وبالقوة قادرين» حين لاسماء مبنية › 
ولا ارض مدحية» ولا شس تضىء" 

۳- التجهيل " فعند تكامل الام وععة العزم» وانشاء الله عن وجل 
المنشئات » وابداء الاممات » من الميولات» طبعنا انوارا وظلما وحكة 
وسکونا » وکان من حکه السابق في عمله» ما ترون من فلك دوار» وکوکب 
سيار 

-٤‏ الدعوة الى الفاطميين بصورة واضحة "ايها الناس قد جاء م بصائر من 
ربک » فن ابصر فلنفسه » ومن عمي فعلهاء لیذکر من پذکر' 

ويعتبر كاب المعز الفاطمي اخر وثيقة تفصل بين القرامطة والفاطميين 
بوضوح تام ۰ 

هنالك عدة ادلة عقلية أسوقها ثبت ان القرامطة في البحرين كانوا لا يمتون 
بصلة لفاطمية مصر لا يذهب الى ذلك بندلي جوزي من کونہم کانوا 
بقتعون بعلاقات طيبة ومن ادلتنا : 

-١‏ كان القرامطة لا يعترفون بالملكية الفردية وقد انشأوا نظاما ماليا 
دقيقا يعتمد الاشتراكية الجنينية في المال » والاراضى تكون ملكا مشاعا 
»عكس الفاطميين الذين امنوا بالملكية الفردية وعملوا علا 

-٣‏ كان اتباع القرامطة في البحرين ونقلا عن ناصر خسرو يلقبوا انفس»م 
ب"ابي سعيديون" عندما لسالون عن مذهېم وکان بامکانېم ان کانوا 
فاطمیین ان یلقبوا انفسهم بالفاطمیین. 


۹٤ 


۳- حدان قرمط وقبل وفاته اخبر دعاته ومنېم اي سعد بکذب 
القداحيين وبانہم اتخذوا الامامة من بعد عمد بن اسماعیل کا اوردت 
الروايات الداعمة هذا الشىء فلذلك كان ابو سعيد ال جنابي يتصرف وفق رؤيته 
بعيدا عن انعلافة الفاطمية على الرغم من ان مصادر الاسماعيايين كانت ترنو 
الى ان هنالك علاقات مع الفاطميين والقرامطة وقد تكون عحيحة في بدايتما 
الا انها لم تكن بالقوة المنشودة . 

ء- اقامة نظام جمهوري شوروي قم على مجلس خاضع للانخاب اجماعي 
بدلا من الورائي في دول البحرين ويذلك يکون هذا خلاف جوهري بيهم 
وبين الاسماعيلية التى اعتمدت على الوراثة في سيد أمُتها حيث بخلف الابن 
ابيه » والمركرية في الک كذلك في حين ان القرامطة يعتمدون الشورى 
والاتخاب فيما بعد انتهاء حقبة ابي سعيد وسليمان ال جناي حيث اعتمدت 
عناصرهم الامامة في الاعقاب ابتداء ک فعل ال ركرويه وال ال جناي کا 
اشرنا » ولكنهم الغوا نظام الوراثة في الحكر والامامة فيما بعد عاسيسہم 
العقدانية اما في الاموال فلا وراثة بين المتوارثين حسب الشرائع » فهم قد 
الغوا نظام الورائة اقتصاديا الا انهم ابقوه في امتهم ابعداء » يقول عليان " انه 
من المستبعد ان يسعى القرامطة الى الغاء هذا النظام في الوقت الذي كانوا 
ينادون بتسلسل الامامة في الاعقاب ويؤمنون بانتقا ما من الاب الى الابن "' 
غير ان کلامه غير دقيق » لاننا بجحب ان نفرق بين امان القرامطة بامامة 
قادتم وراثيا وکا اشرنا فقد في بدايات دولتهم وبين الغاءهم الوراثة المالية بين 
الناس . 


` - علیان » م س › ص۲۰۱ 


-٥‏ لقد اصبح القرامطة ملحدين بنظر الاسماعيلة «ويشير الباحث 
الاستاذ عليان (اذا كان الفاطميون او على الاح » عبيد الله المهدي لم يؤيد 
قرامطة العراق في أشاطهم ضد العباسيين في العراق وبلاد الشام تأييدا علنياء 
او ان مؤرخي الاسماعيلية قد تجاهلوا الصلة بين الاسماعيلية والقرامطة فأهملوا 
دک قرامطة العراق» فان ذلك يرجع الى ظروف سياسية نظرا لما ارتكبه 
القرامطة من جراتم وفظائم) على حد تعبیره ٠‏ کا يظيف الباحث عليان" هناك 
كثير من الاب يفرقون بين القرامطة والاسماعيلية وبجعلون من هذه الفرقة 
(القرامطة) فرقة قامة بنفسماء غير ان تلك التفرقة نعصل فقط بتکوینهم 
السیاسی» لا بالعقائد الت يعتنقونہا"' وهنا یرید ان بين العليان وبالاعتماد على 
ا المستشرقين ذا ان عقيدة الاسماعيلية والقرامطة واحدة والاختلاف 
فقط في التنظيم السياسي » وهذا الرأي ليس بالصحيح تماما لما اشرنا اليه من 
اختلاف عقائدي ٠ولدينا‏ دليل كبير يبرهن على الاختلاف بين المذهبين 
بدلالة الرقم ۷ حيث اسر القرامطة على ايمانيم بان الاتمة سبعة اخرهم مد 
بن اسماعيل »وهو غائب في حين ان الفاطميين کانوا امتهم يفوقون العدد ۷ 
ويستمرون في الامامة لا بعد ممد بن اسماعيلء وليس لدم امام غائب 
امتهم حاضرون ویحکون. 

حلول نهاية القرن العاشر كان قرامطة البحرين قد تقلصوا الى قوة علية ولم 
نعد نعرف سوى القليل حول تاريخهم اللاحق » ولول منتصف القرن 
الحادي عشر كانت الماعات القرمطية في العراق وفارس ومنطقة ما وراء 
اهر قد انحازت وبشكل كبير الى جانب الدعوة الفاطمية او انها تفككت»› 


أ - العليان » ص ١ه‏ 
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وني العام ۷۷١٠م‏ تكن زعي قبلي حلي من وضع حد للدولة القرمطية في 
البحرين » مؤسسا على انقاضا سلالة اليونيين الحاكة في شرقي شبه ال جزيرة 
العربية ' 
۸-هجر "الاحساء" ڪما وصفها ناصر خسرو: 

وهنالك وصف لحسا او (مر) وهو الاسم القديم لمحسا يذكره الرحالة ناصر 
خسرو في كابه المهم سفر نامة حيث يبين ان " الحسا مدينة وسواد ايضا وبا 
قلعة » ويبحيط بها اربعة اسوار قوية متعاقبة من اللبن الحم البناء بين كل اثنين 
منها ما يقرب من فرخ» وفي المدينة عيون ماء عظيمة تكفي كل منا لادارة 
نمس سواق » ويستهلك كل هذا الماء بهاء فلا بخرج منهاء ووسط القلعة 
مدينة جميلة بها كل وسائل المياة التي في المدن الكبرى » وفيا اكثر من 
عشرين الف معارب "" ثم ياتي على وصف معتقدات القرامطة ولكن ليس 
بشکل اکید حیث بقول " قیل ان سلطانہم کان شريفا وقد ردهم عن 
الاسلام» وقال اني اعفيتك من الصلاة والصوم» ودعاهم الى ان مرجعهم لا 
یکون الا اليه وامه ابو سعيد " يقصد الحسن بن برام الجنابي" » وحين 
سلون عن مذهبم یقولون : "انا ابو سعیدیون" » وهم لا يصلون ولا يصومون 
> ولكنهم يقرون بحمد المصطفى صلى الله عليه وسل» وبرسالته» وقد قال مم 
ابو سعيد اني راجع اليك» يعني بعد الوفاةء وقبره داخل المدينة » وقد بنوا 
عنده قبر | جميلا وقد اوصى ابناءه قائلا"برعى الملك وبحافظ عليه ستة من 
- فرهاد دفتري» خرافات الحشاشين» م س » ص ٤٤‏ 
- ناصر خسرو » سفرنامة » ت : د يحيى الخشاب › الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
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ابنائي بحككون الناس بالعدل والقسطاس ويختلفون فيما بيهم حتى اعود" 
وولاء ا لكام الان قصر منيف هو دار ملکھہ" وهذا بالتحديد ما بعد سنة 
٠ه‏ اي بعد وفاة الاعص» حيث اني ح& البيوتات القوية وكان هؤلاء 
الستة الجا ككون بينم وفاق اساسه التوازن في السلطات والصلاحيات وهم 
من الاسرة الحاكة . > وني هذا الجلس تخت بجلسون هم الستة عليه 
ویصدرون اوام‌هم بالاتفاق » وكذلك يبحكون» وهم ستة وزراء» فيجلس 
املك على تخت والوزراء على تخت اخر » ويتداولون في كل امر» وكان هم 
في ذلك الوقت ثلاثون الف عبد زجي وحبشي يشتغلون بالزراعة وفلاحة 
البساتين (هذا يدو في اواخحر دولهم »› لان ناصر زارهم في وقت متاخر جداء 
والا فان اتباع القرامطة سما حمدان من العبيد والاحرار ) بينا في هذا 
الكاب) وهم لا ياخذون عشورا من الرعية » واذا افتقر اأسان او استدان 
یتعهد ونه حتی یتیسر عمله » واذا کان لاحدهم دین على اخر لا یطالبه باکثر 
من راس المال الذي له» وكل غريب ينزل هذه المدينة وله صناعة » يعطى ما 
يكفيه من المال » حتى إشتري ما يلزم صناعته من عدد والات ويرد الى 
الحكام ما اخذ حين إيشاء» واذا تخرب بيت او طاحون احد الملاك» ولم تكن 
لديه القدرة على الاصلاح» اموا جماعة من عبيدهم بان يذهبوا اليه ويصاحوا 
المنزل او الطاحون» ولا يطابون من الملك شيئاء وفي الحسا مطاحن ملوكة 
لاسلطان- تطحن للرعية ججانا- ويدفع فما السلطان نفقات اصلاحها واجور 
الطحانين» وهؤلاء السلاطين الستة يسمون السادات ولسمی وزرائہم الشائرة» 
وليس في مدينة الحسا مسجد جمعة ولا تقام بها صلاة او خطبة " وهذا دليل 
كاف على ان القرامطة اجترحوا لمم منهجا وخطا ونظاما بختلف كثيرا عن 


۹۸ 


الاسلام وعن الاس ماعيلية الذين ظلوا عافظين على الصلوات والصيام ئي حين 
يحدثنا عبد العزيز الدوري ان الدولة العباسية كانت تفرض الضرائب حت على 
الطحين الذي هو قوت الناس. كذلك بتبين كيف ان ججمهورية البحرين 
القرمطية كانت ترفع الضريية عن الطحين » بل انها تطحن للناس من دون 
اموال » ونتكفل بغذائيم » وتصلح المكائن التي تخرب » ويتعهدون طبقة 
الصناع ويوفرون لمم الظروف المناسبة لاتمام صناعتهم » لذلك اشتهرت 
البحرين انذاك بصناعات عديدة. ويل ناصر خسرو بان هنالك "حاج مسل 
غني فارسي امه علي بن احمد بی مسجدا کان يتعهد اجاج الذين يبلغون 
الحساء والييع والشراء والعطاء والاخذ يتم هناك بواسطة رصاص في زنابيل 
يزن كل منها ستة اللاف درهم فيدفع الن عددا من الزنابيل » هذه العملة لا 
تسري في ان حارج وينسجون هناك فوطا جيلة وبصدرونما للبصرة وغيرها" 
ودلالة وجود مسجد جامع في الحسا على الرغم من كونم لا ببنون المساجد 
هو دلالة حرية الراي والتعبير التي امتاز بها مجتمعهم حيث يسمحون لن بريد 
الصلاة ان يقوم بها في دولتهم والدليل قول ناصر في سفرنامة" اذا صلى احد 
فانه لا ينع » ولكنهم انفسمم لا يصلون" اما سلوك السلاطين مع الرعية فهو 
سلوك راقي يصفه ناصر قائلا" يجيب السلاطين على من يحدثيم من الرعية 
برقة وتواضع » ولايشربون مطلقا " وقد وضع ابو سعيد رؤية ذكية لعدم 
استغلال امه بعد وفاته "عل باب قر ابي سعيد حصان ميا بعناية » عليه 
طوق ول جام » قف بالنوبة ليلا ونهارا » بعنون بذلك ان ابا سعيد بركبه حين 
يرجع الى الدنيا » ویقال انه قال لابنائه :حن اعود ولا تعرفونني » اضربوا 
رقبتي بسيفي » فاذا کنت انا حيیت ني امال" وقد وضعت هذه الدلالة کا 


۹۹ 


يقول ناصر خسروي حت لا يدعي احد انه ابو سعيد وهي رؤية ذكية منه 
تماما » فهو قد وضع انفسه قدسية بأن ادعى انه سيعود لياة مرة اخرى »› 
وهذه هي عقيدة الرجعة التى تؤمن بما الفرق الباطنية كلها » وبنفس الوقت 
هو يكذب هذه العقيدة وينع ابناءه من الوقوع بفخها مخافة ان يدعي احد بعد 
وفاته انه ابو سعيد فوضع هذه اللحطة الذكية بأنه اذا ادعی احد انه ابو سعيد 
ول يعرفه اولاده فعلییم ان پقتلوه فان کان هو رجع الى الحياة بعد قتله » 
هده قضنة متاه ناسء 

وهنا قول ناصر " قد ذهب امير عربي الى ابواب السا ورابط هناك سنة 
واستولى على سور من اسوارها الاربعة وشن علا غارات كثيرة ولكنه لم ينل 
من اهلها شيا » وقد سألني حين راني عا تنئ به النجوم» قال: اريد ان 
استولی على الحسا فھل استطیع ام لا فان اهلها قوم لا دين هم › فاجبته با 
فيه اللیر لے" ' وهنا يعتبر بندلي ان هذا البدوي لم يستطع السيطرة على السا 
لان جمهورية البحرين وحسب الاخبار المتواترة كانت لا تزال في اوائل الجيل 
السابع للهجرة حية مستقلة راقية يدير امورها مجلس منتخب من اهلها بحسب 
النظام القديم الذي بقى جاريا في البلاد الى اوائل العصر الثالث عشر حين 
زارها ابن بطوطة" فاثارهم بقيت موجودة حى اوائل العصر الثامن عشر. 

واهل السا هم من البدو ومن صفات البدوي قله اکتراثه بالتدین ولا 
ûe‏ بالنظافة فيقول ناصر في وصف اهل امسا" وعندي ان کل البدو یشون 


` - سفرنامة » ص ٠١١‏ 
۲ : ْ 
- بندلي جوزي › م س» ص ۲۱٣١‏ 


اهل الحساء فلا دين هم »> ومنهم اناس م يس الماء ايديهم مدة سنة /وهم 1 
وا امات راء ارت ف حا ١‏ 

EN OR EUR E 
بعدها عن المركر بغداد » حيث ان بعدها جعلها تقتع باستقلالية يصعب‎ 
افر‎ 


` - سفرنامة › م س » ص۲١١‏ 


الخصل الخامس 
المجتمح القرمطي 


١-مكونات‏ المجتمع القرمطي : 
يتكون الجتمع القرمطي من (عامة) و(خاصة) حيث كانت مبادئ 
الدعوة واصوها لدى العامة. واسرار الدعوة ومراتبها العليا لدى اللحاصة › 
وهنالك الكثير من صفات هذا الجتمع اوردناها في مجالات البحث كافة ... 

الجتمع القرمطي یتکون من اربع فقات : 

. سنة وإسمونهم "الاخوان الابرار الرحاء"‎ )۳۰-٠٣١( الشباب بین‎ -١ 

-٣۲‏ ما بين "٠۳و٠٤‏ سنة" يتلقون الحكة » وهي مرتبة الرؤساء ذوي 
السياسات » ممتهم مراعاة الاخوان وتعهدهم واظهار العطف عايم 
ومساعد تم وهم الذين يسمون الاخيار الفضلاء ٠‏ 

۳- مابين )٥٠-٤١(‏ سنة يعرفون الناموس الاي معرفة مطابقة 
لدرجتهم کا انم هم اصحاب الام والښي ونصر الدعوة ودفع المعاندين وهم 
الين يعزى الهم تاليف الرسائل؛ 

-٤‏ مايزيد عمره على اللمسين سنة وهو اعلى المراتب في نظرهم ومن يصل 
الها يكون فوق الناموس والطبيعة ويكون ذا كشف يستطيع ان إشاهد 
احوال القيامة من البعث والذشور والحساب والميزان وقد أطلق عليمم المريدين 
ثم المعلمين ثم القادة ثم المقربين الى اللها. وهنا تبرز الاسطورة في فكرهم 
والدوغما التي تنتهجها اغلب الحركات لكسب الاتباع . 

ويشير الاستاذ" عليان "ني هذا الصدد الى ان تقسي الجتمع القرمطي الى 
اربع طبقات على اساس السن فلا بد ان یکون في محل متأخرة من قيام 


` ۔- عارف تامر» م س › ص٦۷‏ 


الدعوةء لان الذين استجابوا ما في البداية شيبا وشبانا » كان القايز بيهم يقوم 
على اساس ما يبذلونه من جهد» وما يقدمونه من خدمة» ي سبيل أشر 
الدعوة» ويصح انه بمضي الوقت وابعداء من الجيل الثاني وما بعده» اصبح 
الس الاجتماعي يقوم على اساس السن»ء بحيث اصبح من يصل عمره الى 
الجسين سنة في اعلى هذا السلمء على اعتبار انه ولد في مجتمع قرمطي وظل 
يخدم الدعوة منذ شبابه حت بلوغ انمسين 

وقد ضمت الحركة القرمطية عدة اصناف من المتطوعين وهم : 

-١‏ المثاليون الخلصون. 

۲- الابطال والشجعان 

۳- العلماء والامراء 

-٤‏ الفدائيون والاغرار المندفعون 

وني هذا الباب تولى شؤون القتال في الجتمع القرمطي جحماعة خاصة من 
الحاربين الذين كانوا يعدون منذ الطفولة أعدادا عسكريا صرفا وفق نظام 
للتربية متعارف عليه فكانوا معون في دور خاصة ويركبون انيل ويذكر 
المقريزي ان جاعة المقاتلة في الأحساء بلغت عشرين الف جندي على 
استعداد للتضحية والفداء وكانوا في تجاعتهم في القتال مضرب أمثال. 

من الواح ان القرامطة تأثروا في هذا الصدد بآراء أفلاطون فيما يتعلق 
بطبقة الحراس الى كانت تعد منذ طفولتما أعدادا رياضيا فإذا بلغوا الثانية 
عشرة يزاولون التدريبات العسكرية ويتفرعون عرب تفرغا تاما 


-٥‏ المخامرون وقساة القلوب (ييدو ان الحركة كانت تستخدم هذا 
الصنف من الناس لزرع الرعب بين من يعاديما والا لماذا اطلقوا عليهم "قساة 
القلوب) . 

اما عن ترتيبات الدعوة الاسماعيلية والتق يظهرها عارف تامس لاول رة 
حسب ادعائه : ٤‏ 

-١‏ امام -٣‏ جة اوباب ۳- داعي دعاة -٤١‏ داعي بلاغ 

-٦‏ داع مطلق ۷- داع مأذون ۸- داع محصور -٩‏ جناح ايمن 
۹- جناح اسر ٠١‏ -کاسر ۱۱١‏ - مکاسب ۱۲- مستجیب ۰ 

ونحن نعتقد ان هذه المراتب هي واحدة بين الاماعيلية والقرامطة . 


۰ 


-المرأة في المجتمع القرمطي: 

قاغات دورا كبيرا في مجتمعهم حالما في ذلك حال الفثات 
المستضعفة الى استمدفتها الحركة » فالحركة استمدفت انقاذ الفئات المستضعفة 
من العبودية الاذى » وكانت لمرأة في ذلك الوقت تعيش الاستضعاف 
> فمنحتها الحركة قوة وارادة ومكانة » فتحدثا المصادر ان بنات الدعاة الابرز 
ارسلن الى سلبية للدراسة وذلك أن حسين الاهوازي قد طلب من ركرويه 
وي سعيد الجنابي “أن يختارا عددا من الفتيات والفتيان ليصار إلى إرساهم 
إلى مقر الدعوة في سامية للانتساب إلى مدرسة الدعاة العليا على أن يكونوا من 
أصحاب الذكاء الحارق» والنسب الصحيح» والسمعة الطيبة“ 

حيث كانت الداعية رقية بنت زكرويه رئيسة الفرع النسوي في 
السواد.وليلى الجنابي معلمة مشرفة على مدرسة الدعوة للبنات قي البحرين › 
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الداعية علياء بنت رضوان داعية متجولة للنساء في السواد » الداعية سعدى 
بنت دندان مشرفة على النشاط النسائي التعاوني في السواد ' والداعية علياء قد 
تزوجھا بجی بن زکرویه حیث التقاها الحسین واخيه فجب بہا بجی › ولیلی 
تزوجها الحسين بن ركرويه واتتقلت بنشاطها حول المرأة في العراق بدلا من 
البحرين وحلت علها في البحرين رقية بنت ركرويه مع زوجها ابي سعيد 
ا جناي (ت ۲١٣ه)‏ . وهذه المناصب التي استلمنها هؤلاء الذسوة انما كانت 
بعد رجوعهن من الدعوة ودراستهن في سامية . 

وبالتالي اكتسبت المراة المكانة العلية لاول مرة في تاريخها منذ قيام 
الاسلام »> كذلك تحدثا المصادر من ان المراة القرمطية اشتركت في دفع 
اللاموال » وني العمل قي الغزل وانمياطة وغيرها » حيث شاركت المراة في 
العمل والاانتاج وخدمة الماعة ٠‏ 

ومن الداعيات البارزات في المن “الداعية رباب بنت على الممداني" 
وهي طالبة في السنة الأولى من دراستا العقلانية. وقد كانت ذكية كثيرة 
الملاحظةء قوية المنطق» تنقاد إلا التعابير والكلمات انقيادا عيباء تحب 
الجادلة وال مناقشة في مناسبة وغير مناسبة» وكل ما تند إليه من وراء مناقشاتا 
أن تحرج من يناقشما أمام الطلاب» وتظهر ضعفه أمام قوتهاء وكان أغلب 
الأساتذة يتجنبون اللوض معها في أي موضوع تطرحه»ء وتحاول إثارة الجدل 
حوله حتی لا حرجوا أمام الطلاب» وتكون رباب هي المنتصرة”" 


- مصطفی غالب» مصدر سابق» ص ۲۹٦‏ 
- مصطفى غالب» القرامطة بين المد والجزرم س»› ص۹-۲۹۸٠۲‏ 
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دخات المرأة القرمطية في الدفاع عن العقيدة والدولةء وشكلت جزءا من 
الجيوش العسكرية التي تمي البلاد ‏ نقل المعريزي عن أبي سعيد ال جنابي: 
“وأخذ الصبيان إلا أن يكونوا دون الأربع سنين سواء عبدا أو أمة أو حرا 
وأجرى علهم ما يحتاجون إليه» ونصب هم العرفاء» وأخذ یعلمهم رکوب 
اليل والطعان» وصارت دعوته طبعا مہ ”' وهذا التص بين كيف أشرك 
أبو سعيد المرأة منذ صغرها في الإعدادات العسكرية» وتعامل معها کا الرجل 
على حد سواء فكان التدريب على القتال لجنسين. 

کا لعبت المرأة ١‏ دورا بارا في المحياة الاجتماعية» فنحن نراها منذ أشأة 
القرامطة شارك مجهدها في المعارك الحربية» فيروي الطبري في أحداث سنة 
٤ھ‏ ما بلي: “وکان نساء القرامطة يطفن مع صبيانہن في القتلى وال جرحى 
يعرضن علهم الماءء فن كلمهن اون ع و اا و ات 
زوجته معه» وکانت تدعمه وتؤازره» وتشد من عز يته حت آخر لىظة” ' 


-٣‏ دورها السياسي: 

لعبت المرأة دورا مما في الحياة السياسية» ومن الأدوار السياسية ها ذلك 
الدور الذي لعبته ليلى بنت أبي سعيد الجنابي حيث اجتمع بها زكرويه والد 
الحسين زوجها » وطلب منا أن تكون على رأس الوفد الذي سيذهب إلى 
البحرين لمقابلة والدها أبي سعيد ال جنابي» ولكنها رفضت» ولكن زكرويه أ 


أ -مساهمة في إعادة التاريخ العربي الإسلامي» برهان الدين دلو المؤسسة الوطنية 
للاتصال والنشر والإشهارء الجزائرء الطبعة الثانية ۲۰۰۱ .ص۸۹٠‏ 
" - ثلاثية الحلم القرمطي - الدكتور محي الدين اللاذقانيء مكتبة مدبولي» القاهرةء الطبعة 
الأولى عام ۳م صض ۱۰۲-۱۰۱ 
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عليما ورجاها أن تحاول إقناع ذويما بعقد معاهدة مع جماعة ركرويه حرصا على 
مصلحة الطرفين لان اللحطر العباسي يتهدد الجانبين» فقبلت ليلى مرغمة 
وأخذت تعد نقسما للسف ”' ٤‏ 
٤-المرأة‏ في الحياة الاجتماعية: 

سعت الدعوة القرمطية لتغيير النظام الاجتماعي عن طريق الثورة والقرد 
على حالات الظلل في الجتمع” وأعطى النظام الجديد رأة ما للرجل من 
حقوق عائلية» ومجتمعية. منحها الحق في التعلم والعمل» وأعفاها من الأعمال 
الشاقة التي تتنانى مع طبيعتها الأنشوية» لذلك قامت الحكومة بإنشاء مطاحن 
الحنطة على قوة الماء تخفيفا لأعباء النساء""» كا سمح هما بالتدرج بالدعوة 
حاطها حال بقيت الدعاة »> حيث لا يوجد هنالك فرق بين المراة والرجل في 
صفات الدعاة . 

کا شاركت المرأة في العمل الاجتماعي بكل مالاته» وينقل عن أي 
سعيد الجناي في أول دعوته: “وعلى النساء المستجيبات أن يتبرعن بکل ما 
یملکنه من حلي ومتاع» ويشاركن بالجهود الدعوية والتنظيميةء لذلك سأختار 
بعض الأخوات الداعيات ليتولين قيادة المنظمات النسائية» ويشرفن على 
تقدم المرأة» وأشاطها في كافة الحقول الاجتماعية والصحية والتعليمية”" 

وهذا الوعي جعل القرامطة “على درجة من التحرر الاجتماعي سمحت 
لمم باحترام المرأة فلر يحجبوهاء ولم يمنعوها من الاختلاط بالرجال» فكانت 


" - عبد العزيز الدوري» دراسات في العصور العباسية المتأخرة الصفحة ٠۷‏ 


" - القرامطة بين المد والجزر›» ص٤۹٠‏ 
1۹ 


النتيجة ضريبة ثقيلة من الاتمامات الأخلاقية التي ما أول وليس هما آخر» 
ولأنه لا بد - دانما - من من ما روج على تقاليد الجتمعات المتزمتة فقد 
دفعت المرأة القرمطية هذا الن» وأصرت على تحررها الاجتماعي» وعلى 
مشاركتها الايجابية في بناء الجتمع. ومشاركتا تلك لا يمكن أن توصم 
بالإباحية إلا عند أصعاب النوايا السيئة من الكاب والمؤرخين”' ومن اللافت 
للنظر أن ظاهرة تعدد الزوجات أنها لم تكن مألوفةء فأبناء أبي سعيد من ام 
واحدة» وقد أوصى أبناءه بأن بتخذوا زوجة واحدة ليزيدوا سعادتهم في الدنياء 
ويصونوا قوة اجسادهم” » وإن کا “لا استطيع أن نك بأن تعدد الزوجات 
لم يكن شائعا عند القرامطة لكنه يبقى احتمالا وارد التصديق لان كل أبناء 
ي سعید من م واحدة» وكذلك اُولاد رکرویه» وعلي بن الفضل»”" › إلا أن 
هناك من یری آم “حددوا الزواج بامرأة واحدة فقط» ومهدوا الطريق أمام 
هذا الزواج ببناء المساكن لخطيبين قبل الزواج» وبإلغاء المهر تماماء أو جعله 
رمزياء وما حرية الاختيار» وحق الطلاق» ورفض الزواج إذا رغبت الفتاة 
بذلك”“ 

وهذا كله تبين مكانة المرأة الكبيرة في الجتمع القرمطي. 

وفي الجال الاقتصادي نرى المرأة القرمطية على قدم المساواة مع الرجل 
بالمشاركة بما تملكه للدعوة وني سبيل نجاحها ففرضت الفطرة على النساء 


= -ثلائية الحلم القرمطي» م س» ص۲ ٠‏ 1۰ 
e o,‏ 
المؤسسة العربيه للدراسات والنشر بيزوت» الظبعة:الإولى ۹- ص۷٥۲۰‏ 
" - ثلاثية الحلم القرمطي الصفحة" ٠‏ 1۰ 
أ - الحركة القرمطية - أيمن الشعار 


والرجال على حد سواء من قبل حدان قرمط والمراة كانت تخرج نمس ما 
تغزل والرجل نمس ما یکسبه . 

ونتيجة للمساواة الكبرى التي استحصلتا المرأة في مجتمعهم فقد اتهمهم 
اعداءهم بالاباحية بين الرجال والنساء حيث يذكر برناردلويس (أصول 
الاسماعيلية ص۱۸۸ نقلا عن مود اسماعيل ص۱۳۲) ان الفهم اتلحاطوء 
حول المحركة منسوب الى (نظام الملك) الوزير السلجوقي مؤلف (سياستنامة) 
الذي اعتبر ان القرامطة هي امتداد للمزدكية بيد ان المزدكية نفسما لم تدع الى 
الاباحية كذلك يعزى وصمهم بالاباحية الى تحامل مؤرخ شيعي هو ابن رزام 
على القرامطة لأسباب سياسية (وهنا نلاحظ ان الشيعة على قدم المساواة مع 
السنة في عدائيم للقرامطة) ونظام الملك كان شخصا متحاملا على المرأة لذلك 
عندما رأى مكانتها في الجتمع القرمطي حيث تبوأت مكانة سامية فاعتبر 
سفورها وقيامما بالعمل جنبا الى جانب مع الرجل وتجملها كافة الاعباء 
والمسئوليات اعتبر ذلك نوعا من الاباحية المرذولة. 

ااان رزام الشيعي الذي ادعى ان حدان قرمط كان يمع الرجال 
والنساء في ليلة معلومة فيختلفون فكان مدفوعا في دعواه بتعصب شديد 
لمذهب الاس ماعيلي الذي انشقت عنه المركة القرمطية فوصمها بأبشع التهم على 

وينفي الاستاذ عليان عن القرامطة تلك التبم على ساس ان نظام الوراثة 
الذي حرص القرامطة على اتباعه والحفاظ عليه وما تبوأته المرأة في الجتمع 
القرمطي من احترام وما عرف عنه من قوة الرابطة الزوجية كل ذلك لا 
يتسق ومنطق الاباحية وهنالك تليل لبندلي جوزي حول مقولة بابك " ان 
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اناس شركاء في الاموال والنساء" التى نعتقد ان القرامطة تبنوها » " ان بابك 
ل يكن يدعو الى التبتك وتعليل المحرمات ولم يكن يقصد بالمقولة هذه اباحة 
الجاع » بل اراد ان يقول ان للمرأة ما للرجل من الحقوق والواجبات العائلية 
لها ان كار من الرجال من اغبت لا فن حب سادا او اقارجا وها ان 
نتصرف في ما تملك ك يوحيه الما قلما وعقلها ومصلحتما الشخصية " ' ونحن 
نذهب الى ذلك بان القرامطة ساروا على هذا المج نتيجة تماسك جتمعهم 
وایمانہم القوي بمكانة المراة الاجتماعية بينهم. 

اما اول جمعية أسائية في الحركة القرمطية : 

تزعمت ليلى ال نابي زوجة الحسين بن رزكرويه اول جمعية سائية » وكان هذه 
المعية عمل كبير اثناء الحروب الناشبة مع العباسيين وكثرة الارامل ومعالجة 
الممجرات من النساء ببب ظروف الحرب والمعركة » والتوعية والدعوة لحركة 
القرمطية حيث كانت هذه المعية النسوية الاولى من نوعها قي الدولة 
الاسلامية ككل . 

ويعاب على مجتمعهم على راي بعض الباحثين انتشار الجهل وانحرافات بين 
کثیر من افراده خاصة من کان مم من الفلاحين والعمال واولئك الذين 
غلبت علمم البلادة والبله ولم يعرفوا شيئا من العلوم ويصفهم المقدسي اذ 
يصف الفلاحين الذين كانوا يشكلون غالبية مجتمع القرامطة : " وعقلهم يف 
ولسانیم قح" 

اما قول المقدسي من ان الجتمع القرمطي مجتمعا جاهلا » فالجتمع 
القرمطي ابدا لم يتصف بالسخف والجهل » وكيف يتصف بذين الصفتين 
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وفيه عرفت معنى العدالة الاجتماعية › وانصاف المرأة والفلسفة الغنوصية 
وغيرها من الصفات التي ميزت مجتمعهم بالعلم والعمل » بل ان اخوان الصفا 
كانوا من القرامطة وهذا يدلل ويشكل لا يقبل الشك من ان مجتمعهم کان 
فيه من العلوم الشيء الكثير. فالمقدسي وغيره كانوا من اهل السنة الحانقين 
على القرامطة . 
٥٠-اسباب‏ ظهور الحركة .... 

من بعد ما تعرفنا على الجتمع القرمطي ومكونات هذا الجتمع ورؤاه 
فلنتعرف على سبب ظهور حركتهم في سواد العراق والتي استطيع تلخيصا 
بالشکل التالي: 

ضعف الحلافة العباسية وتقلص سلطانيم على المناطق المحكومة من قبلهم» 
وخيبة الناس في العباسيين لان حكهم لم يحقق السعادة والسلم للموعودين 
وتذم الطوائف من العناصر غير العربية من حك العرب ومن سيادة ديهم 
ومحاولتا التخلص من كابوسمم » انتشار الفلسفة اليونانية التي قوت الشك 
وفتحت بابا لمقاومة الدين استغله القرامطة بشكل كبير وقلة ثقافة الطبقة 
العامة وتسرب اتلرافات الهم مما سمل علييم قبول اي مبداً والتبادل 
الاقتصادي الجديد اناج عن انتقال الجتمع من طور زراعي الى تجاري. 
والذي ادى الى اتحاد مصال الاغنياء العرب وغيرهم بالضد من مصاڂح 
الفقراء من موالي وعرب على اساس اقتصادي و الغلو وترجع بذوره الى 
بيئة الكوفة التى القت فما المذاهب من كل نوع والغلو كان ممل في ثناياه 
الثورة الاجتماعية فهو ستار کل ساخط وتحت اوائه انضم کل متبرم بالجتمع 
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القاتم وبنظامه ' ولا ننسى ال جانب الاقتصادي الضعيف الذي كان عليه جل 
الجتمع وتك الطبقات البيروقراطية في مصاثئر الفلاحين» وكان اغلب سكان 
السواد من الفلاحين مما سل على حدان قرمط ومساعديه اسمالة الفلاحين 
الى ثورته وحركته الناشئة . 

اما مبادئ ثورتهم التي استطاعوا من خلا ها الانتشار والوصول بالاضافة 
ال ما تقدم : 

توحيد ملكية الارض اي :الغاء مركرية الدولة في السيطرة على الاراضي 
ا علا وا ھا امن کور وارراق: کی :مار کس ال اغا رمال جار 
٦‏ قول فيا " ان غياب ملكية الارض هو مفتاح الشرق كه" 
والارض في نظر القرامطة هي ملك الناس وليس ملك الدولة بانتيجة هي 
ملكية مشاعية لجميع ذلك منحت ممم حق استغلال الارض وبدعم من 
الدولة "المساواة الفعلية بالحقوق والواجبات والاشتراكية في المتلكات 
وتقليل التفاوت بالثروات فن کان فقيرا اسعفوه » ومن کان جائعا اطعموه" 
١استولوا‏ على بعض وسائل الانتاج کا بشير عارف تام اتوزيعها بعد ذلك على 
الافراد توزيعا يتفق ومصلحة الجموع واحتكروا الحوانيت والمستودعات 
والافران وا مامات وغيرها وکانوا يديرونها على حساب الدولة“ . دافعواعن 
فكرة الاخاء وحاربوا القومية ٬ففكرة‏ الاخاء الحقيقية لا بين المسلمين غفسب 
" - سجل لينين ملاحظاته على هامش المراسلات بين ماركس وانجلز بالصورة التالية " 
مفتاح التقاليد الشرقية هو في غياب الملكية الخاصة للارض «فالارض جميعهاملك راس 
e‏ 
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بل بيهم وبين جيع القبائل والشعوب والامم على اختلاف قومياتم 
وطبقاتهم واديانهم واستطاع نظامم الفكري ان يجعل من اعضائه الختافي 
النزعات والغايات كلة واحدة ا.و"الاشتراكية" في نظام العمل والجتمع 
فكومة القرامطة تدفع للصناع ممن الاتہم وتعينهم على القيام بعملهم › 
واصلاح المنازل على الدولة دون اخذ ثمنه من الناس » ک) ان طحن القمح 
والشعير على الدولة اي ان الناس کانوا يطحنون حبوبہم من غير اجر »في حين 
كانت الدولة العباسية على ما يشير الدوري تفرض ضرائب على الطواحين 
وعلى الطحين وكل شي . 

وكذلك انكروا الملكية الفردية التي امن بها الاسلام وعرز قيمها في حين 
جعل القرامطة الملكية مشاعية لجميع » وليس للدولة المركرية » فالدولة 
القرمطية هي معين للفلاحين . 

ک رفض القرامطة لغة الاسلام في بداية دعوته والتي كانت لغة وعيد 
للذين امنوا به بجنات عرضا السماوات والارض "متكئين فما على الارائك 
لا یرون فا شمسا ولا زمريرا ودانية علهم ظلاطما وذللت قطوفها تذليلا 
ويطاف علیم بانية من فضة واکواب کانت قواریراء.. ولسقون فیا کأسا 
كان مزاجها زنجبيلا " هذه هي لغة الرسول وما الكافرون في نظره الا الذين 
لم لبوا دعوته وينزلوا عند حككه في حل المسائل الاجتماعية والدينية : هذه 
اللغة لم يستحسنما بعد عصرين القرامطة وکا إسميمم بندلي جوزي "شيوعيو 
الاسلام" 
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' ان الزكاة ل تقض على التفاوت الطبقي » ولم شع مبادئ العدالة 
الاجتماعية » عكس القرامطة الذين كانت وسائيم اجتماعية اقتصادية 
اشتراكية بحتة حلوا من خلاطما المعضلات الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية 
الطبقية . فالزكاة "ضريبة حدودة لا يقصد منا نزع الثروة من اعحاما 
وتوزيعها على الحتاجين بالمساواة ولا بلوغ المساواة في اسباب المعيشة کا قد 
يتوهم البعض " وتبي الاسلام ك يذهب لذلك جوزي لم يكن عدو التجارة 
الشخصية والبنوك › ولا كان ضد مع اراض كثيرة في أياد حدودة قليلة › 
بل لم يكن مبدثيا عدوا للرق ولا من القائلين بوجوب مساواة المرأة بالرجل 
والابنة بالصبى مساواة تامة في الحقوق والواجبات بل كان فقط ضد سوء 
استعمال هذه الانظمة الاجتماعية والتطرف فيا "" اي ان الرسول لم يكن 
ثوريا بل كان مصاحا اجتماعيا ولم يكن ضد الملكية الفردية والرح» بالتالي 
فالقرامطة خالفوا كل مبادئه في الاقتصاد واجترحوا مم نظاما خاصا بهم . 

وکأي حركة اجتماعية ثورية تجدف ضد التيار لم تكن بلا اعداء حيث 
يذهب الامام الغزالي الذي نقل عنه عبد العزيز الدوري ما بلي من مباد م 
من وجهة نظره" الطعن بالسلاطين وعلماء الزمان» ويذكرون ان الفرج منتظر 
من كل ذلك" 'واما من ناحية الطعن بالحلافة ومشروعيتها نفير ما فعل 
القرامطة » ومن ناحية ما يسمى بعلماء الزمان » فاي علماء هؤلاء الذين 
ينصمرون مع سلطة الاستبداد العباسية ٠‏ من مبادئهم ايضا ما يقوله عهم 
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المستشرق D٤ 60٤6٤‏ "ظھروا امام الناس بمظھر ابطال السل والرفاه 
اللذين وعد بهما العباسيون ولم يحققوهما" وا كد القرامطة على الناحية المادية 
حيث يقول عنم الديلي" ومنهم -اي القرامطة- رجل اصابه فقر ومسكنة 
فيطمعونه في سد انلعلة وجبر الفاقة"" وهذا مبدا انساني عظم ينبغي ان يقدر 
للقرامطة مقابل سلطة الجشع العباسية . وقد اوطح الحسين الاهوازي مته 
حين وصل الكوفة سوادها سنة ٤٠۲ه‏ اذ قال مدان قرمط" امرت ان 
ادعو اهلها"قرية قرب الكوفة" من الجهل الى العلء ومن الضلال الى الهمدى 
> ومن الشقاوة الى السعادة» واستنقذهم من ورطات الذل والفقر › 
واملكهم مالا يستغنون به من التعب والكد" " ويذكر النويري ان الاهوازي 
قال ما معناه" امرت ان اروي هذه القرية وان اغني اهلهاء وان انقذهم 
واسلطهم على ثروة اسيادهم" وهكذا كان لجانب المادي كبير الاثر في كسب 
الاتباع ۰ 
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الفصل الساد س 


حقيقة القداحيين 


ا«حمدان قرمط والقداحیيین 
انتقل حمدان قرمط الى سواد الكوفة والتقى بالحسين الاهوازي › 
وبعدها اعلن ثورته وبالتحدید عام ۸ه ٠»‏ كانت اول ثورة للقرامطة ثورة 
حمدان بن الاشعث وكان يتلقى اوامره بداية من سلمية عبر الاهوازي الا ان 
قيامه بالثورة م يتم باعلان سلمية لاا كانت تنتظر انتما كي تختمر فكرة الثورة 
اكثر الا ان مدان استعجل الثورة فقام بها وقد ايده ابو الفوارس من البصرة 
وابو حاتم البوراني ۰ 
ولابد من استعراض رأي المؤرخ النويري الذي بتحدث عن حدان بن 
الاشعث قائلا " ان حدان بن الاشعث كان على اتصال بمركر الدعوة في 
سلمية » فلاحظ تعابير غير مألوفة في رسائل الامام تدل على تبدل مهم» 
فساوره الشك في ذلك» وارسل عبدان الى سلمية ليتحرى الوضع » فعرف 
بعد وصوله ان " احمد بن عبد الله" قد توفي وخلفه ولده الحسين بن امد » 
ولا اجتمع عبدان بالحسين سأل عن الامام الذي يجب ان يدعى له » وعن 
جة ذلك الامام فأجاب الحسين مستفسرا باستغراب» "ومن هو الامام اذن؟ 
فقال عبدان : انه محمد بن اسماعيل بن جعفر صاحب الزمان الذي دعا له 
احمد بن عبد الله بن ميمون وکان جته » فاستنكر الحسين ذلك وقال :ان 
الامام کان والده وانه حل عله الان» وعندثذ ادرك عبدان حقيقة 
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القداحيين وانہم انما خدعوا الناس " ' وهذا الراي بين كيف ان عبدان 
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وحمدان استطاعا ان يكسرا قدسية مبدأً الامامة لدى الشيعة الاسماعيلية 
ويخرجوا عن طاعتهم ويكشفوا زيف امتهم ونجاعة حمدان بكسر هذه 
القدسية وانلعروج عليما ادت الى قتله بالناية على ايدي ال ركرويه وبباركة 
اة سلبية ءعبيد الله المهدي"سعيد بن الحسين" لان الحسين بن احمد سرعان 
ما توفي ٠ويعلق‏ عارف تامس على هذا الراي للنويري قائلا " ان فيه كل 
التقريب خو الواقع والحقيقة » وهو يؤيد ما قلناه ان احتجاب الامة من ولد 
اسماعيل تي سلمية بام القداحيين واعلانہم انہم جج لامة مستورین » ثم 
ظهورهم اخبرا بانہم هم الاعمة» كل ذلك كان مهولا حت عن دعاة 
الاسماعيليين انفسمم » ولقد اوجد من البلبلة في الصفوف الداخلية وكان سببا 
رئيسيا بالانقسام في الحرکة وباضطراب الوضع الاسماعيلي التام» ومن ثم بهذا 
الارتداد الذي حصل في بعض الاقام بين الدعاة والمستجيبين والمؤيدين وبين 
ما حدث من تطورات بين الفاطميين والقرامطة فيما بعد خاصة عندما 
اتخذت الدعوة الفاطمية في المخرب النظرة الاكثر عحافظة عن ذي قبل بنظر 
العام الاسلاميء فالفاطميون عند حصومم على السلطة الزمنية »> وجهوا 
دعوتهم في طريق سلمي يقوم على الحافظة على التعاليم والتفرغ تلعدمة الدولة › 
وهذا التبدل اثار مقاومة القرامطة وهم الشرقيون المشورون بعصبيتم 
وحماسهم واندفاعهم وتطرفهم» اذن فبالامكان الاعتراف في هذا الصدد بان 
النزاع الذي اثير كان بين الاعتدال الذي يثله الفاطميونء والتطرف ويثله 
القرامطة" ' ولكن اسمرار عارف تام بتاكيده على نظرية الاستيداع اي : 
ان الاعمة استتروا وظهر مکانہم ال القداح مستودعة الامامة فهم» وانيم 


` - عارف تامر» م س › ص٤۲۱‏ 
1۲۱ 


عبارة عن جج بداية وفيما بعد اعلنوا عن انفسمم وان هذه الحقيقة تم 
اخفاؤها عن الدعاة انفسہم هو قول مرفوض بحاول من خلال عارف تام 
اثيات النسب العلوي لعبيد الله المهدي وخلفاء الفاطميين واخفاء كونهم من 
سلالة عبد الله بن ميمون القداح» ولا بد من الاشارة الى ان احمد بن عبد 
ال فة امن ن اخدد ون كه مةن الان امرف ب اف 
المهدي وکلهم من ذرية جعفر بن محمد (على راي) الاسماعيلية ومن ذرية 
ميمون القداح على راي القرامطة » ونحن نذهب الى ان القرامطة ارادوا 
اتباع مد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ليس غير وهو امام "الختفي" وما 
دون ذلك فهو غير مقبول» في حين سيطر القداحيون على السلطة عبر عبيد 
الله المهدي وهو "سعيد بن الحسين بن احمد بن عبد الله بن ميمون " وهذا ما 
رفضه مدان وعبدان وكان ايذانا بالانشقاق» فيشير بعض الباحثين مؤيدا ما 
نذهب اليه من ان ميمون الذي كان ملازما لاسماعيل بن جعفر نقل الامامة 
محمد ابن اسماعيل وبداً ينشر الدعوة له » ثم انتقل معه من مكان الى اخر 
واخذ يضع اصول الدعوة تملا السجن والتشريد والرواية التي مشي علي 
اهل السنة هو ان محمد بن اسماعيل لم يعقب فلذلك كان عبد الله بن ميمون 
هو الامام . 

يشير الباحث فيصل بدير عون من ان الامام جعفر عهد حفيده محمد 
ميمون القداح وكان انذاك العليفة ابي جعفر المنصور يسك العالم الاسلامي بيد 
من حدید بینما کان مد بن ا ماعيل لم بتجاوز الستة عشر عاما من عمره» اي 
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انه ني سن لا سمح له بالقيام بالدعوة » ومن الارج ان میمونا کان يعده 
للامامة '. 

لمهم ان محمد بن اسماعيل هرب من الجاز وانتقل الى الري وکان له دعاة 
وهم ميمون والمبارك من ناحية ثانية ٠‏ ومن ناحية اخحرى فان المليفة هارون 
الرشيد يتين الفرص للايقاع تحمد بن اسماعيل. 

المهم انه حن مات ادعی اتباعه انه مدي » وانه تغیب في بلاد الروم 
وانه من اولي العزم » وانه خاتم النبيين » ك عللوا أسخ الشريعة وهذا ما 
إشيعه الاعداء علهم الا ان حقيقة ايانم بالامام تلخص بكونه القاتم الذي 
ا ا 

وتولى الامامة من بعده عبد الله بن اسماعيل ونحن نيل الى ان من تول 
الامامة بعده عبد الله بن ميمون القداح ومن بعده ابنه احمد وهکڌا کا يذهب 
لذلك عبدان وحدان بعد اكتشافهما ان القداحيين هم من اخذوا الامامة 
بعد اختفاء مد بن اسماعيل المزعع اي وفاته ‏ فمن بعد وفاة مد وميمون 
ترك العام من بعدهم تنقدح فيه الاراء المتباينة وخرجت الفرق من بعدهم 
کل يغني على ليلاه وا رکد بان عبد الله بن ميمون هو الذي استلم مبشرا 
بظهور محمد بن اسماعيل وخرج من بعده اولاده اة للاسماعيلية . المهم انتشر 
عبد الله بن ميمون ورجاله يدعون لظهور محمد بن اسماعيل والامام في " 
كهف الستر" لا يع امه الا الاقربون "فالامام حي موجود في انعظار 
التفاف المسلمين حوله " ک) شير روايات القرامطة 
- الافحام لافئدة الباطنية الطغام» يحيى بن حمزة العلوي» تح:فيصل بدير عون» راجعه: د 


علي النشار» المعارف ٠‏ الاسكندرية» بلا تاریخ»› ص ۸ "'المقدمة" 
۲۳ 


ويشير الباحث فيصل بدير عون ان عبد الله بن ميمون القداح (قداح 
الک لم یکن سوى جة وكبير دعاة الامام مد بن اسماعيل › ولکنہم 
اخفوا ذلك ليكرهوا الناس بالامة الفاطميين وهذا ما تؤيده جميع المؤلفات 
الاسماعيلية القدية والمديغة على السواء"' ونحن في محثنا هذا لا نذهب الى ما 
يذهب له الاسماعیليون انفسہم من ان سلالة امتهم من بعد مد بن اسماعيل 
المتعارف علا من ذرية اسماعيل بن جعفر لان ما بعد مد استلم القداحيون 
ازلكن الا ماغيلية اشير الى ان ميمون وابة غد الله كاتا مصاحين مرالين 
الامامين الشيعيين الباقر والصادق وعاشا قبل ظهور الاسماعيلية بزمن طويل 
يريدون بذلك ابعاد شبة ان القداحيين هم الانمة. 

وقد رمت رواية ابن رزام الشيعي اخو محسن الى ان الاسماعيلية اسما 
رجل غير علوي "عبد الله بن ميمون القداح" الذي صور هو الاح على انه 
جد اللطفاء الفاطميين ورواية ان یکون عبد الله بن ميمون هو الذي اسس 
لمدرسة الاسماعيلية انكرها (ايفانوف) وسماها (اسطورة ابن القداح) و (عبد 
الله بن میمون) ادعی انه يعمل باسم (ممد بن اسماعیل) باعتباره "مهدي 
لمنتظر" فهذا صحيح فعبد الله كان جة للائمة ولكن اولاده استلموا الامامة 
من بعده .۰ وميمون القداح قال عنه المؤرخ الاسماعيلي ادریس عاد الدین 
المتوفي سنة ۸۷۲ه في كابه عيون الاخبار" قام اسعاعيل بن جعفر في كنف 
ابيه » وعهد بحمد بن اسماعيل » وهو ابن ثلاث سنين الى ميمون القداح 
قدس الله روحه» وهو کفیل له ومستودع امره» ومیمون من اولاد سلمان 
` - م س» ص ۱۸۰ 


" - فرهاد دفتري» خرافات الحشاشین» المدی » »۱۹۹٩‏ ص ٤٩‏ 
ئ6 


وسلمان من اولاد احق بن يعقوب" ثم يقول" وكتم الصادق منزلة ابن ابنه- 
يقصد محمد بن اسماعيل- واقام له ميمون القداح وابنه عبد الله الميمون 
كفلاء» وكتم امر ذلك عن اتماص والعام» الا على الخلصين العارفين" ' وهذا 
رکد ان میمونا وابنه کانا ساترين عن محمد بن اسماعيل الذي يقول القرامطة 
باختفائه ويسمونه الامام المستور وقاتلوا باسمه وانه لیس له اولاد وانما کان 
جته "الامام احمد بن عبد الله بن میمون" . ویعتبر (مصطفی غالب ) وهو 
اسماعيلي ان تاريخ ولادة ونشأة ميمون القداح يلفها الغموض والابمام» ولكن 
بعض المصادر توح انه ولد في مكة وانتقل الى الاهواز » وقيل انه جاء من 
حل في الاهواز يدعی"قورج العباسي" ونزل عسکر مکرم » ذهب الى 
ساباط ابي نوح» في حين يشير الدوري ک) سياتي ان عبد الله القداح هو 
الذي جاء من قورج وليس ميمون » ولقد اثارت حياة ميمون القداح 
واسرته » وعلاقتهما بالاسماعيلية عاصفة من النقاش التاريخي اسر حتى 


Y 


عصرنا الحاضر' 
١-ميمون‏ القداح وابنه عبد الله.. 

خلاصة حول میمون وابنه عبد الله » اذ تنقسم فیهم الرؤى الى : 

-١‏ انما اجداد اتلعلفاء الفاطميين وان عبيد الله المهدي هو " سعيد بن 
ال و د ن داهن سرن اي ا رة كر الس افيا 


أ - مصطفى غالب» تاريخ الدعوة الاسماعيلية › دار الاندلس» بیروت» ط ۲ » ١٦۹٠ء‏ ص 
0۲ 
- م س » نفسه» ص ۱١٤‏ 


لرك الاسماعيلية وان هذه الحركة انما امتبا من اولاده واحفاده» وهذا ما 
نذهب اليه. 

٣‏ اهما انا مستودع "الامام مد بن اسماعيل" والامام تفي 
ومستور وهذا ما اشار اليه عارف تامر وتنكره الكثير من الاحداث 

۳- انہما ما كانا الا خادمين للانمة ولم يقوما بدور في تعيين الاتمة او ما 


شابه. 

وحاول البروفيسور "ايفانوف" ان يدحض قصة ميمون القداح وتوصل 
الى نتيجتين 

۱- ان میمون وابنه عبد الله لم یکونا اصل الفاطمیین › ولم تجمعھم بہما 
اية صلة او قرابة 


-٣‏ انہما ما کانا دیصانیین او زندیقین وان عبد الله توني سنة ۱۸۰ھ لا 
کا يقول الجويري سنة ١٠۲ه‏ ولقب الميمون في رايه هو لقب "الامام عبد 
الله بن محمد بن اسماعيل" ويعتمد (ايفانوف) على المصادر الاسماعيلية في هذا 
الشأن فقد اورد الداعي ادريس عاد الدين القرشي في ابه عيون الاخبار 
خطاب " الامام" المعز لدين الله الى داعي السند الذي ينكر فيه أسبته الى 
ميمون القداح» ويقول ان جده المقيقي هو عبد الله بن ممد بن اسماعيل 
وانه كان يسمى احيانا "عبد الله الميمون النقيبة" وكانت هذه العبارة تطلق 
ايضا على محمد بن اسماعيل اشارة الى مركزه الرفيع في الحركة الاسماعيلية › 
ويقول (ايفانوف) :باعتقادي ان ذلك يحل لغز اسطورة ميمون القداح ذلك 
ان مد بن اسماعیل اذا کان یعرف باسمه السري" ميمون" فالظاهر انه کان 
يسمى في محافل الطائفة بعيد الله بن الميمون ويرى ايفانوف ان القصة التي 


۲١ 


تجعل عبد الله الميمون جد اللحلفاء الفاطميين انما هي اسطورة سخيفة ويعتب 
على المؤرخين الذين صدقوها' ان ايفانوف يعتمد على المصادر الاسماعيلية في 
اثبات اسهم لاولاد جعفر بن محمد باعتماده ( كاب المعز) والذي لا يقدم 
شیا ابدا کون المعز فاطمی وانه يروي عن نفسه انه ابن جعفر الصادق 
وحفیده. ولیس من اا »> وهذا شيء مم بالنسبة لافاطميين › ان 
يدعون اسم العلوي » لكي بیقی الناس متمسکین بہم › فلا يدعم کاب 
معز راي ايفانوف. 

وميمون حسب وجهة النظر الاسماعيلية كبير الدعاة وحد من حدود 
الدعوة الاسماعيلية وليس شخصية خيالية ا ذهب الى ذلك (ايفانوف) وهذا 
الرد جاء على لسان مصطقی غالب کا ان مصطقى غالب برد على (ايفانوف) 
قوله ان مرتبة الاستيداع لدى الاسماعيلية م تكن معروفة في القرن الاول 
للهجرة ويعتبر قوله مردود لان جميع المؤلفات الاسماعيلية وخاصة التي تبحث 
بالفترات تشير الى ان هناك انمة كثيرين في الادوار كانوا ملون رتبة 
الاستيداع » ونحن نقول ان القرامطة عرفوا ان ما بعد مد بن اسماعيل ل 
يكن سوى عبد الله بن ميمون حيث اعتقد القرامطة باختفاء مد بن اسماعيل 
ولم بخلفه احد من ولده » وانما کان عبيد الله ا مهدي هو ابن الحسين بن احمد 
بن عبد الله بن ميمون وليس من ولد جعفر الصادق واسماعيل . 

ويذهب الدكتور عبد العزيز الدوري من ان حقيقة مذههم وأصل اتم 
يعود الى امامة مد بن اسماعيل وبانهم اكتشفوا ان القداحيين هم الانمة من 
بعده وهؤلاء ليسوا من ذرية جعفر الصادق : 


أ - مصطفى غالب» تاريخ الدعوة الاسماعيلية › م س › ص ٠١۹‏ 
۷ 


بداية يشير الدكتور الدوري الى ان الاسماعيلية تأتى مذها من ابي الحطاب 
الذي قتل سنة ٠۳١۸‏ ه وكان تلميذا للصادق وهو من تبرا منه الصادق نتيجة 
غلوه فيه .وقد اسس فرقة ميت بانلعطابية مركرها الكوفة وتبين المصادر ان 
(میمون القداح) واتباعه هم تلامیذ ابي الطاب وان حرکه میمون وابنه عبد 
لله واليما نسب تكوين الحركة الاماعيلية هي الركة اللعطابية نفسما وتعترف 
كتب الاسماعيلية الاولى وبعض كتب النصيرية بدور ابي اللحطاب وتعتبره 
منشء المذهب الاسماعيلى ويشير الدوري الى تبرا الصادق من ابه اسماعيل 
لافراطه في الشراب واستپتاره ووجود صلة بينه وبين اللحطابية ويؤيد ذلك 
الصلة الوثيقة بين محمد بن اسماعيل وميمون القداح وابنه عبد الله والاخيران 
من اتباع ابي اللحطاب وبعد وفاة الصادق سنة ۸٤٠ه‏ انقعم اتباع اسماعيل 
الى طائفتين / 

أ- فرقة قالت بامامته بعد اپیه وانکرت موته وانه هو القائم وهذه هي 
الفرقة الاسماعيلية اللحالصة . 

ب- فرقة قالت بامامة مد بن اسماعيل بعد والده " ولا يجوز غير ذلك 
لان الامامة لا تنتقل من اخ الى اخ" وهذه تدعى المباركية أسبة الى المبارك 
مولى اسماعيل واليهم انض اللحطابية ومنهم تشعب القرامطة . 

ت- ويذكر الجلسى فرقة ثالثة من الاسماعيلية تقول بان الصادق عهد 
الامامة الى محمد بن اسماعيل راسا » وهو يتفتق مع النوبتتى في ان القرامطة 
من المباركية ' 


محمد باقر المجلسي› بحار الانوارء ج“ ۲ "'تبریز ۱۸۹۸" ج٩‏ ص ۸۲-۸۰ 
۲۸ 


ويقول عبد العزيز الدوري ي دراسات في العصور العباسية "نسب الدور 
الاكبر في تبظي الحركة الاسماعيلية وني وضع مبادئا الى عبد الله بن ميمون 
القداح وهو ذو شخصية احاطتما الروايات بضباب من الاضطراب والابهام" 

يخبرنا ابن رزام ' بان عبد الله القداح كان واسع الاطلاع في جميع 
لمذاهب والاديان وانه ادعى معرفة الغيب واستعمل ال جام لنقل الاخبار 
إسرعة › کا انه وضع نظام التنشئة على سبع درجات في الدعوة » واخرجه 
الشيعة الاثني عشرية والمعتزلة الى البصرة حيث التجاً الى ال عقيل ابن ابي 
طالب ودعا الى محمد بن اسماعيل وكان يصحبه في طريقه الى البصرة احد 
رجاله وهو الحسين الاهوازي ثم طاردته الحكومة في البصرة فهرب مع 
الاهوازي الى سابية وبقي مختفيا حتى وفاته ونجح احد اولاده في اقامة الدولة 
الفاطمية ويقصد عبيد الله المهدي » طبعا ينكر ايفانوف اي صلة بين ال 
القداح واعة سامية ويعتبر جموع روايات ابن رزام ب"اسطورة القداح" ويرى 
ان اصلها متاخر وانها من اختراع ابن رزام وان لا دور لعبد الله الميمون في 
حوادث الاسماعيلية وهكذا ينفى ايفانوف ‏ يذكر عبد العزيز الدوري اثر عبد 
لله الميمون في ال مرك الاسماعيلية ويرى ان الروايات ذسبت اليه تطور المركه 
خلال اجیال ومن وفاته بین ۰٣۱۸۰-۱ه‏ ويل عبد العزيز الدوري 
ونحن نيل معه الى ان ايفانوف تطرف في نفيه لاراء القداحيين ونتائح لويس 


- تجد روايته في الفهرست والاتعاظ للمقريزي» والنويري وقد كتب ابن رزام حوالي 

°*هويرى ماسينيون ان المؤرخين الذين وضعا نظرية السنة عن القرامطة والفاطميين 

هما محمد بن رزام الطائي صاحب ديوان المظالم سنة ۳۲۹ هفي بغداد ومحمد اخو محسن 

بن العابد وهو علوي من دمشق توفي سنة ٠۷١‏ ه" عبد العزيز الدوري» دراسات في 

العصور العباسية المتاخرة» م س» ص ٠ "٠٠١١‏ 
۹ 


اقرب الى القبول في الموضوع وقد توصل لويس بشأن القداحيین ‏ يذكر 
الدوري: 

کان ميمون وابنه عبد الله من اتباع الصادق الحترمين » وني وقت ما 
اتصل ميمون بالغلاة الذين كان يتزعمهم ابو الطاب واسماعیل فقام بدور 
يذكر في تكوين مبادئ تلك الفرقة وتنظم دعوتها » وبعد مقتل ابي الطاب 
صارت اليه الرئاسة وقام بتربية مد بن اسماعيل » فذشاه على المذهب الباطني 
اما عبد الله بن ميمون فتخرج على والده ولغقف وصار جة بعد وفاة بيه وقد 
توفي عبد الله في اوائل القرن الثالث الممجري' اذن يتبين ان لعبد الله الميمون 
دور کبیر لا بمکن ان ینکره ایفانوف وغیره کعارف تام وغیرهم من مؤرخي 
الاسماعيلية الحدثين . 


مفهوم الامامة حسب الرؤية الباطنية .... 


ومن الاراء التى تى صلة عبيد الله المهدي"سعيد بن الحسين " بالاصل 
لما ا ا ا اا افا 
من تردد عندما يحاولون سد الثخرة التي تفصل عبيد الله عن محمد بن اسماعيل 
يعطي الدليل الحاسم على فساد مزاعم اصلهم العلوي ويضيف ديكويا 
"ويروي لنا صاحب دستور المنجمين وهو من غلاة المعجبين بالفاطميين انه 
كان لحمد بن اسماعيل الذي التجاً الى المند فرارا من اضطهادات هارون 
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الرشيد ستة ابناء وهم : جعفر » اسماعيل » احمد» حسين»› علي وعبد لرن" 
هذه رواية احرى ثبت ان لحمد بن اسماعيل اولاد بالاضافة الى الرواية التق 
اوردناها التى ثبت عدم وجود اولاد إديه نقلا عن مصادر سنية والملاحظ 
هذه القانمة من الابناء لا جد اسما لعبد الله بن مد بن اسماعيل » اي ان مد 
م یکن لدیه ابن امه عبد الله » في كلا الروايتين » وهنالك روایة اخری انه 
وبعد تقلد عبيد الله السلطة اثار ابو عبد الله الشيعى الشك حول حقه في 
الامامة مع العم نه من اكير المنتصرين لسلالته والمساهين ئي وصوما لک 
فقتله عبيد الله المهدي سنة ۲۹۸ه وكتب الى اتباعه في المشرق ان عبد الله 
الشيعى ضل فطهره بالسيف ويعتقد ان حدان ادرك هذه الحادثة وان المهدي 
ن الاي ااا اى وت ا ا 
اسطورة خدعا بہا فتنکر اثنین من اکبر انصاره في العراق وهما حدان 
وعبدان له وما قتل عبدان وريا مدان كذلك الا بتدبير عبيد الله المهدي ۲ 
> وهنا يعلق الدوري عن هذه الرواية قائلا هذا التعليل بجعل انفصال حمدان 
سنة ۲۹۸ه في حين ان المصادر تین ان دور حدان انقضی نائيا قبل 
۷ه وان حرکات القرامطة في العراق والشام بین ۲۸۹-٤۲۹هھ‏ کانت 
بزعامة ال زكرويه" » اي ان هذه الرواية لا تنفع تاربخيا في نقي أسب عبيد 


- میکال دیکویاء القرامطة»› نشأتهم « دولتهم ‘ علاقتهم بالفاطميين»› ت: حسني زينة» دار 
ابن خلدون» بیروت»› ۸›؛›+؛/, ص ۱۹-۱۸ 
- م س » ص ۱۹" لم تذكر كل هذه التفاصيل في المصدر الذي اشرنا اليه فديكويا يذكر 
الرواية كما هي في كتابه القرامطة المترجم › وما ينقله عنه الدوري عن بعض التواريخ في 
قتل ابو عبد اله الشيعي يرجع الى مصدر يعتمده الدوري وهو " de gەeزje, "emire‏ 
sur ies caramshes du Bahrain et les fatimides ,pp "1-1۸‏ ونحن دمجنا 
المعلومتين سوية 
" - عبد العزيز الدوري» دراسات في العصور العباسية المتاخرة » م س ›» ص ٠١١‏ 

1۳۱ 


لله المهدي عن البيت العلوي وتشير اغلب المصادر الدرزية نقلا عن ديكويا 
ان اصل عبيد الله المهدي هو ميمون القداح . 

ولیدکويا راي مهم حول حقيقة عبيد الله المهدي اسوقه ک) هو : 

کان حسين بن عبد الله بن ميمون اول من بعث الى سلمية وقد توفي في 
ایام ابیه وکان سعید" عبید الله المهدي" ما يزال طفلا ک) يذهب دي ساسي 
اي حوالي العام ۲۷١‏ ه عندئذ انعقلت شؤون الدعوة الى اخيه احمد ال ملقب 
بأبي الشلعلعم » فقام بالوصية على سعيد حتى حضرته المنية حوالي العام 
٠ه‏ وني تلك الحقبة سل سعيد شخصيا زمام الامور وصار اماما وف العام 
۰ هھ ولد له ان سعاه خمد وهو الذي سيصبح من بعد ثاني الللفاء 
الفاطميين ومن الواح حسب التسلسل التاريبخي للاحداث » انه لیس بامکاننا 
افتراض عدم کون سعید عبید الله حفیدا لعبد الله بن میمون بل حفید احد 
ابنائه او حت حفید احد احفاده ولعل هذا الابہام ناتجا من آسمية احمد 
ملقب بالشلعلع تحمد ايضا ' وهذا يعضد كلامنا من كون عبيد الله هو 
حفيد ليمون وليس محمد بن اسماعيل . بالنتيجة فرواية ديكويا ترفض ان 
يکون ابو عبيد الله المهدي هو الحسین بن احمد بن عبد الله ک) يذهب ذلك 
مصطفی غالب واوردناه » بل ابوه هو الحسين بن عيد الله بن ميمون واحمد 
بن عبد الله الذي هو اخ الحسين كان وصيا على سعيد بن الحسين لصغر سنه. 

ومن المرح ان ميمون استقر في سلمية ومات فيا في نهاية القرن الثاني 
المجري ودفن هناك " وهذا القول يبرهن على دوره الكبير في نشأًة اللحلافة 
E‏ 


- مصطفی غالب »› م س »› ص ١١١‏ 
۳۲ 


الفاطمية واخذه العلافة اي الامامة لولده عبد الله بن ميمون بعد وفاة مد 
بن اسماعيل ٠‏ كلك لدينا دليل على ان مد بن اسماعیل لم يستلم انه عبد الله 
( على فرض ان لديه ابن بهذا الاسم وعلى فرض ان لديه ذرية) کا آشير 
الروايات الاسماعيلية فصطقى غالب يشير الى ان محمد بن اسماعيل توفي سنة 
۳ه وابته عید الله ولد سنة ٠۷۹‏ ه اي انه استلم الامامة وهو بعمر ١ ٤‏ 
سنة سنة ١۱۹۲۳‏ ه و جدا لصغر سنه » ما یدلل ان من استلم 
الدعوة بعده هو عبد الله بن ميمون القداح واولاده من بعده ۰ 

ولا ننسى ان للاسماعيلية روايات تشير بان الانمة من ولد ممد بن اسماعيل 
استتروا وکني الدعاة باسمائہم تقية وسترا علهم ما هم به وقد کانت هذه 
الامور موجبة حسب ادعاء الاسماعيلية للقول بان الامام من ولد ممد بن 
اسماعيل هو ميمون القداح المعروف لدى الاسماعيلية بقداح الحكة ومن 
بعده الى ولده عبد الله بن میمون القداح وهذه کایات وصفات لا پفهمها الا 
اهلها ورموز ظهر منها اختلال النسب لكل من لم يقف على الحقيقة' وهذا 
الكلام لا نقبله كون مروي من طرق الاسماعيلية وهو ييل الى اثبات ان 
الامامة في زمن دان قرمط وان نسب الللفاء الفاطميين كان نسبا علويا 
بحتاء ناكرين بذلك ما اكتشفه حدان وعبدان من فعل القداحيين»بعد وفاة 
مد بن اسماعیل. 

ولشير الدكتور على سامي النشار والاستاذ فيصل بدير عون في تحقيقهما 
لكاب الا فام الأفبة اباطية الطغام" يى رن رة الملوي آل أن "دوا 
اهل السنة اتہمت میمون وابنه عبد الله بانہما دیصانیان» وقیل انہما يہودیان 


` - مصطفی غالب» م س» ص۱۸۲ 
1۳۳ 


من الفرقة العيسووية الهودية > وهي احدى الفرق الاولى من طائفة القرائين» 
وانهما انشاً المذهب الاماعيلي لتقويض دعام الاسلام" وهذا خطاً » فيمون 
القداح كان مولى للباقر وجعفر الصادق» وقد عاش في هذا الوسط العلبي 
وئتلمذ على شيخي المذهب الامامي ٠الباقر‏ والصادق وقد قبض المنصور في 
اواخر ايامه على ميمون » وفي السجن اتفق مع جماعة من الشيعة على شر 
المذهب بعد خروجهم من السجن»ء وخرج ميمون من السجن واجتمع بامامه 
مد بن اسماعیل متنقلا معه من مکان الى اخحر » وني کل مکان کان مع 
حوله فلول المباركية وانلحطابية والجعفرية ويعد العدة لمذهبه الجديد. 

وقرامطة العراق انكروا امامة عبيد الله المهدي "سعيد بن الحسين بن احمد" 
و على ولايتهم لامامة مد بن اسماعيل الامام "الختفي " حسب وجهة 
نظرهم فيعتبر الاستاذ عليان ان بقاءهم على امامة جد بن اسماعيل دليل على 
عدم انفصالمم عن الاسماعيلية » وقضية عدم انفصالمم عن الاسماعيلية قول 
مردود لان سعید بن الحسین حرض على قتلهما وهذا ما ینکره العلیان ص 
۲ من ابه "قرامطة العراق" فبقاؤهم على امامة مد بن اسماعيل ليس 
دليلا على ان الحركتين كانتا واحدة حت النهاية وينفى المشاكل الكبرى الت 
عات ا اى اة والاعاعن ٠‏ اما الا قل عدا هر 
طعن مدان ذاته لانه اختفى بظروف غامضة وتشير اغلب مصادر القرامطة 
الى مقتله على يد الحسين بن ركرويه ويشير العليان الى ان القرامطة من ال 
ركرويه قتلوا عبدان طمعا بالرئاسة بعد حمدان ويحاول العليان ان يبعد شہة 
قتل عبدان واختفاء حمدان عن اتمة الاسماعيلية "بيد ان قتل ال ركرويه 
لعبدان يتم بالاتفاق م زعاء الاسماعيلية ¥ ذهب اخو عحسن» لان طموح 


۳ 


ال ركرويه هلهم على ارتكاب هذه الجرية" ' وهذا كلام غير مقبول لان 
قتل مدان وعبدان تم بارشاد من ال ركرويه وبباركة من عبيد الله المهدي . 

اننا اذن امام تطور كبير في الحركات الاجتماعية انذاك يقوم على رفض 
مبداً الامامة والاعتماد على الذات في قيادة الحركة وهذا ما ابعداً به الشخصية 
اللاشكالوية حدان قرمط . 


` - العليان» م س › ص ۸٤‏ 


الفصل السابيح 
عقيدة القرامطة 


۳۷ 


ةينطابلا-١‎ 

ان الباطنية هي عقيدة لدى القرامطة › فهم يؤمنون بتفسير القران وتأويله 
وليس الاخذ بظاهره كالاشاعرة » وانما بالباطن وهم بذلك يشبمون المعتزلة 
والمتصوفة بقضية الاخذ بالتأويل فيما بخص القران وتفسيره» ولكن الفرق 
بين المعتزلة والقرامطة انہم " انوا يؤولون الديانات واحکاما وشعائرها تاويلا 
يؤدي الى نفيها على حين ان المعتزلة كانوا بحاولون ان يوفقوا بين الدين والعقل 
بدون ان یضحوا احد هما للاخر "' 

بالتالي فقد اعتقد الاسماعيلية والقرامطة ان كل شىء ظاهر حسوس في 
ا الکن ی اس غ رت ال الان افا اا ا 
معنى باطن غير المعنى الحرفي الظاهر »> والعبادات العملية كالصلاة والصوم 
واج وغيرهاء دلالات على معاني باطنية» وجسم اللانسان نفسه شيء ظاهر 
وباطنه النفس» ولذلك فان عام المحسوسات يقم الى قسمين :عا الظاهر 
وعالم الباطن»› ولستتبع ذلك وجود نوعين من العم هما :عل الظاهر › وعم 
الباطن»ء ولذلك رى الاسماعيلية غيرهم من الخالفين بالجهل لقسكهم بالظاهر 
وعدم الماہم بعل الباطن» وذهبوا الى ان توحيد اهل الظاهر هو الى الشرك 
اقرب " ك اعتقد الاسماعيلية والقرامطة بان الامام علي اختصه الاله بتأويل 
الظاهر » ولذلك فهو صاحب التأويل » ک) ان الرسول مد صاحب التنزيل» 
وورث الانمة الاسماعيلية هذه اللحاصية عن على . 


1 


- بندلي جوزي» م س» ص ۱۳۹ 
` - علیان › م س » ص ۱۸٤‏ 
۴۸ 


ومن هذه الانطلاقة استطاع الاسماعيلية عن طريتق العقيدة الباطنية ان 
حتی جعلوه فوق مستوی البشر . 

فقالوا ان امامہم ينزل عليه طعام اهل الجنة وانه يملك ناصية الامور ' على 
فرض انهم يعترفون بال نة لاننا اشرنا الى انم في رؤاهم يعتبرون ان انير في 
ادنيا هو الجنة کا اشرنا الى ذلك. ولكن هذا لاينع من تعظيمهم لامتبم 
وقاد تم وان کان ذلك ي ابتداء دعوت وکانوا بخرون تیدا زل رؤيته 4 
وهذا ما فعلوه مع زکرويه عندما خحرج من اعتکافه عندما هرب عن اعين ال 
حدان اذ هموا بقتله بعد مقتل حدان وعبدان ٠‏ ولستبيحون دم من يخرج 
عل الامام او يعصي له امرا » ک) انهم ذهبوا الى انه لايمكن معرفة معاني 
القران واخبار الرسول الا بالرجوع اى اماہم المعصوم ۰ 

ولكن القرامطة فيما بعد علوا على حاربة الامة من ولد اسماعيل 
كا مهدي والمعز الفاطمى وغيرهما » نما يدعونا الى ان نتأمل ان القرامطة وقفوا 
الامامة عند مد بن اسماعيل » الا انهم الاس ماعيلية في انهم يعتبرون العل 

الا ان تاو بلاتم للامور الدينية لم تسر على وتيرة واحدة لان بعض الدعاة 
باشخاصم وبظروف البيئة الق کان یعمل فیا کل مہم فكانت متطرفة › 
في بعض الجهات كالمن » ومعتدلة في الاخحری مثل بلاد المخغرب ومصر ٠‏ 
` - علیان › م س › ص ۱۹۹ 


" - علیان » م س » ص ۱۸١‏ 
1۳۹ 


وقد اطلع نظام للك على كاب البلاغ السابع وهو احد مؤلفات عبدان 
اکبر علمائیم ورمى القرامطة بالكفر والالحاد» ک) قرأه ابن الندي' وقال عنه 
"قد قرأته فرأيت فيه امرا عظيما من اباحة الحظورات" ومن المعروف ان هذا 
اللاب كان يتضمن خلاصة المذهب» ولا يمكننا الاخذ برايه فهو من اعدائېم 
» بالاضافة إذلك فان اراءهم تختلف مع ما يذهب اليه 

كانت نصوصم المقدسة لا تفقه بمعناها الظاهر وانما كان يفهم منها رموز 
ومعان خفية باطنية » ويتهمهم مؤرخو الفرق ان الغرض من التاكيد على 
الباطن هو ابطال الشرائع والانسلاخ من الدين وهنا يعلق الدكتور عبد العزيز 
الدوري عن هذه النقطة بالتحديد" نحن نرى ان غايتم الاساسية سياسية 
اجتماعية وان تطبيق طريقة التاويل كان خير وسيلة لاستخدام الكتب 
المقدسة جميع الاديان لتحقيق غرضہم في جمع تلف الطوائف تحت لوائم 
للقيام بالثورة المنشودة" ' 


۲.رأيهم في الإله: 

القرامطة حالمم حال الفرق الباطنية تؤمن بوجود المين اطلقت على احدها 
السابقء وعلى الاخم " التالي" وذهبت الى ان السابق علة التاليء محيث بصير 
التالي معاولا للسابق الذي هو العلة وبين حى بن حزة العلوي ان حدوث 
العالم لديم تم بان خاق السابق العام بواسطة التالي من حيث ان الاول 
كامل اما التالي فناقص » كذلك ان السابق لا زمان له» معن انه موجود من 


` - الفهرست» نقلا عن عليان» م س » ص 1۸٦‏ 
" - عبد العزيز الدوري» دراسات في العصور العباسية المتاخرة» م س » ص ٠١١‏ 
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الازل » ليس عن شيء البتةء وبابملة فالاول ليس مخلوقا اما التالي فكان من 
السابق» وهمذا فهو حادث» م بعد ذلك حدثت النفس من التالي» وهذه 
النفس مح رکتہا حد ثت الحرارة وعن كرا حدث البرد» ومن م الكيفيات 
ین حدوث العام زل الاسماعيلية والقرامطة وحدوثه عند الفلاسفة القائلين 
بنظرية الفيض والصدور » فالسابق هنا يشل الله الذي هو العقل الحض اما 
التالي فهو العقل الاول تليه النفس. 
.رايهم في النبوات : 

الباطنية تنكر بعض ما امتاز به الانبياء ويقول البعض عنم بانهم ينكرون 
النبوات والوسي ونزول الاك 4 وابطلوا المعجزات» وذهبوا اى ان ما روي 
من اتقياء ذلك الزمن› اما احيائه الموتى فاشارة الى علمه الذي هدی به ونیع 
ماء بين اصابع النبي اشارة » الى كثرة علمه» وقالوا : ان عمد بن اسماعيل نبي 
سخ شريعته من شريعة مد » وذهب ابن رزام الى انهم بقولون : مد بن 
خصوصا الصلاة والصيام ولج ۰ وذکر بجی 5 رة العلوي ي کاب" 
الاغام لافئدة الباطنية الطغام" ان غالبية المذاهب الباطنية ذهبوا الى ان النبوة 


` - الافحام» م س » ص ۲٠‏ 
٤١‏ 


ليست الا اتصال عقل الى بالعقل الفعال عن طريق القوة المتخيلة > وني 
هذه الحالة يدرك الى حقيقة الاشياء »> لكنه لا يدركها في ذاتهاء بل في 
صورة مثالات عاكية ما اللاص الذي لسببه بجحب ان تؤول هذه المغالات 
الى ما ترمن اليه في الواقع" ' 

٤.رأيهم‏ في الامامة: 

ا يقوم به النبي من تاويل لظاهر القران» وتفسير بعض الايات »› وان يوخ 
يتصف بععظم صفات الني » فالامام يساوي الى في العصمة والاطلاع على 
كنه الامور لكنه بختلف عن الي من حيث ان هذا الاخير قد نزل عليه 
الوحي » اما الامام فلم بحدث ذلك له ولا كان المسلمون عون على انه لا 
يمکن ان يوجد اکثر من ي ي زمن واحد » فان الاسماعيلية والقرامطة 
ذهبوا الى انه من الممتنع ان يكون امامان في عصر واحد » كذلك ذهبوا الى 
ان " مذهب التعلم »يلزمه الوحدة » وهي دليل التق » والكثرة يلزما 
الاختلاف وهي دليل الباطلء لان الفرقة الخالفة لتعليم یکثر اختلافهم» وهو 
امارة العدول عن الحق" ویعلق الباحث فيصل بدير عون عل هذا الراي هم 
قائلا" على ضوء ذلك فان الامام وحده القائم على الدين» والمتفهم حقيقته 
"باطنه" فهما تاماء ومذا فان من شأن هذا الامام تعليم الناس وتفهيمهم امور 
دینېم» لانه المطلع على باطن الايات والعالم بما ترمن اليه» وهذه الرموز لا 


الافحام» م س » ص ۲٦‏ 
4۲ 


يمكن للعامة او حق المتفقهين في الدين» من غير الامام فهمها بحال من 
الاحوال" وني هذا نجد اراء غريية هم في تفسير بعض الكلمات الواردة في 
اوائل بعض السور » مثل" کهیعص" و" الم" و'نون" وغیرها. 

وھکذا استقل القرامطة في دوهم بعيدا عن الامامة ولكن في بداياتہم 
كانت هكذا هي نظراتهم للامامة ٠‏ وبقيت رؤيتهم هما مع ايمانهم محمد بن 
اسماعيل وبالتالي اعتقدوا" ان معرفة الحقائق الاهية وبيان اسرار الاحكام 
الشرعية كلها مأخوذة من جهة الامام » وانه المطلع على الامور" ومن ارائجم 
في الامامة ان الباطن لا يعرفه "الا قليل من اللواص" وهذا النفر القليل 
يستقي معلوماته من الباطن من مصدر مقدس واحد "يرجع اليه في جميع 
العلوم ولا ياتفت الى العقل اصلا" وذلك هو الامام ف"للشرائع باطن لا 
يعرفه الا الامام" الذي "يساوي النبي في العصمة والاطلاع عى حقيقة 
E‏ 

وهذا ما امن به ليس القرامطة غسب في نظرتيم لاماممم الخائب ممد بن 
اسماعيل بل امن به كذلك الشيعة الاثني عشرية في نظرتهم لاتيم 
ويذكرالدكتور عبد العزيز الدوري كاب اسماعيلي سري مم للغاية نظن ان 
القرامطة امنوا به كليا وهو " كان ممد بن اسماعيل متمم الدور الاول المنتية 
اليه غاية الشرائع الختومة به المشتمل على مراتب حدودها الحيطة بعلومما وهو 
القاتم بالقوة صاحب الكشف الاول" وانه" ناخ شريعة صاحب الدور 
السادس اي محمد ببیان معانیہا واظهار باطنا المبطن فا" " ویری برنارد 
a A A NES‏ 
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لويس ان هذا الاختفاء للامة مع وجود فكرة الابوة والبنوة الروحية عند 
الاسماعيلية كان مدعاة لتكوين سلسلتين من الامة في تلك الفترة "بين ممد بن 
اسماعيل وعبيد الله المهدي" الانمة المستودعين والمستقرين »فالامام المستقر هو 
الامام الحقيقي وله حق نقل الامامة الى اولاده» واما الامام المستودع فهو 
ابن الامام الروحي وجته وعنده اسرار الامام » ولکنه لا بحق له نقل 
الامامة الى اولاده» في وقت انلعطر يجوز للامام المستقر ان يفوض هته 
القاب الامامة ووظائفها بينما يبقى هو مستورا » والغاية من هذا التفويض 
توجيه الحركة ومعرفة حقيقة الراي العام دون ان يتعرض المستقر لمخطر ' وعلى 
ضوء هذه النظرية يرى برنارد لويس ان بعض القداحيين من اسل ميمون 
القداح قاموا بوظيفة ان مستودعین في اوقات اللعطر کا ان رکرویه واولاده 
قاموا بالدور نفسه واستنتاجه الاخير هو ان سعيدا ابي عبيد الله المهدي اخر 
اة فترة انلعطر واول انحلفاء الفاطمیین کان قداحيا وانه عند وفاته لم بخلفه 
بنه بل الامام المستقر الذي اشتغل سعيد له وهو ابو القاسم محمد القائم من 
أسل مد بن اسماعيل » وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا لان المصادر الاسماعيلية 
اشير الى ان محمد القائم هو ابن عبيد الله المهدي » والمهدي هذا من غير 
الممكن ان يسلم اللعلافة من بعده لشخص ليس من ولده › فالقداحيين 
اسمروا في السيطرة على اللعلافة الفاطمية . ويرد (ايفانوف) جملة وتفصيلا 
على هذا الراي معتبرا ان (برنارد لويس) كان قد اعتمد على روايات خرافية 
اوردها الدروز في مراجعهم » المهم اننا وبعد كل ما اوردناه بحقيقة اتباعهم 
للائيمة نصل الى تاح مممة ان محمد بن اسماعيل قضى القسم الاخير من حياته 


- م س» ص۱۰۷ 
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في الاهواز حيث صار له اتباع» وبعد وفاته في فترة التشرد ‏ يشير الدكتور 
الدوري كانت فئة صغيرة من المباركية "اتباع المبارك مولى اسماعيل والذين 
قالوا بامامة مد وان اسماعيل قد توفاه الله" والمباركية ترى الامامة في نسل 
مد بينما رى جل المباركية وهم طليعة القرامطة بان خمد لم يمت وانه الامام 
السابع والاخير وينتظرون رجعته وهو القام وخلف محمد ولدین هما عبد الله 
والحسین» وبری باحثون ان مؤسس الاسماعيلية هو عبد الله والذي استقر في 
مدينة عسكر مكرم في الاهواز وفيا بداً دعوته وعمل بالتجارة وجمع ثروة 
وتظاهر بوالاته لاشيعة وبانه رجل عل وارسل دعاته الى عدة مدن ولا 
انكشفت دعوته هرب الى البصرة ورافقه الحسين الاهوازي ک اوردنا هذه 
الرواية والتي هي لاخي حسن » ونشط عبد الله في البصرة وكون جحماعة حوله 
وارسل الدعاة وهرب للشام بصحبة الحسين الاهوازي واختبا في دير في جبل 
السماق قرب معرة النعمان " ابن رزام" وولد له ابن امه احمد والذي خلفه 
في رئاسة الدعوة وخلف احمد الحسين الذي توقي حوالي ۲۹۸ھ کا يشير 
عبد العزيز الدوري وخلف من بعده سعيد وکان لمحسين اخ اسمه ممد ابو 
الشلغلغ کان في سلمية ویعتقد انه استل الدعو بعد وفاة الحسين لان سعيدا 
کان صغیرا › علما ان الحسین توقي سنة ۲۹۸ ه وبعد وفاة ابي الشلغلغ استل 
اک عبيد الله المهدي سنة ١۲۸ه‏ وبعد فترة من استلامه اختفى حدان 
وقتل عبدان » وهذا حسب التراث الاسماعيلى يكون الاعة الفاطميين من 
نسل جعفر الصادق وكا اوردنا وهذه الرواية لا تہمنا کٹیرا ولا نقر بہا لانننا 
ميل الى ان عبد الله هذا الذي اسس الاسماعيلية ما كان ابنا لحمد بن 


0 
0 


اماعیل بل ابنا لمیمون القداح وکا سنری .' وللدوري راي یکره محذر وهو 
ان انفصال حدان واتباعه من الدعوة راجع الى تباين في المبادئ » فالنوبختي 
يذكر ان القرامطة جماعة حمدان كانوا من المباركية ثم اختلفوا عنم بان قالوا 
اول الام بان الامام السابع هو محمد بن اسماعيل وهو الامام القائم المهدي 
وهو رسول وکونوا مم طريقة خاصة بم وزعموا ان مد بن اسماعيل لم يت 
وانه في بلاد الروم وانه القائم المهدي ومعنى القام عندهم انه يبعث بالرسالة 
ويبشر بشريعة جديدة ينسخ با شريعة ممد »اذا فالقرامطة كانوا نتظرون 
عودة محمد بن اسماعيل ليبشر بالشريعة الجديدة وبكامة اخحرى انهم لا يرون في 
اعمال الدعوة الا تمهيدا لرجوعه واذا فلا معنى للامام المستور عندهم › ويؤيد 
هذا الراي ما ڀقوله النويري عندما يزكر ان عبدان قال للقداحي حسين بن 
امد ان الدعوة محمد بن اسماعيل وان القداحي هو جته فقط › واذا فهذا 
الاختلاف بين جماعة مدان وغيرهم هو سيب اتفصالم ٠‏ " ونحن نذهب الى 
ان اللعلاف كان بالشكل الذي اظهره الدكتور الدوري بعد ان اشارت اغلب 
المصادر الى الحلاف بين حدان والحسين بن احمد بافيا بعض المصادر 
الاسماعيلية ومنهم مصطفى غالب » ان التغيير الذي ادخله عبيد الله المهدي 
يتصل بالامامة » فالا كثرية الساحقة للاسماعيلية الاوائل اعترفوا إسبعة اتمة 
احرهم محمد بن اسماعيل القائم والناطق السابع وهذا تشهد به المصادر 
الاسماعيلية القليلة الباقية من الفترة قبل الفاطمية "وهذا ما اشار اليه دفتري 


أ - عبد العزيز الدوري» دراسات في العصور العباسية المتاخرة » م س» ص ١١۳‏ 
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"' ومن ذلك كاب ثجرة اليقين المنسوب الى الداعي عبدان " فهو يشير الى 
النطقاء السبعة » وبعد أن يعدد ستة منم من ادم الى مد ویبین ما خص 
به کل منہم » یقول :" واما القائم سلام الله عليه فهو صاحب التاويل الذي 
جع به جميع شرائع النطقاء واعاهم وهو صاحب الكشف والتأويل" 
"ويتحدث عن ادوار النطقاء الستة من ادم الى محمد والى ظهور القائم عند 
انقضاء دور خمد وهو يتطلع الى قرب ظهور القاتم "صاحب الزمان والعصور 
الذي خصنا الله بعهده وطاعته وجعانا من تابعيه والسائرین على خطاه نه 
وكرمه"“ وييين الباحث فرهاد دقتري "ان الاعتقاد الاسماعيلى بمهدوية مد 
بن اسماعيل لا يدع مجالا لاة اخرين» ويرى ان قادة المحركة الاماعيلية 
تصرفوا على انهم ججج الامام الغائب او الختفي محمد بن اسماعيل ودعوا الناس 
الى طاعته وباصلاحه فان عبيد الله رفع نفسه واسلافه في الواقع علنا من 
جج للقاتم المنتظر الى امة فعلا وهذا يعني نفي ممدوية محمد بن اسماعيل ” وهذا 
يؤيد الاختلاف الكبير الذي حصل بين القرامطة والاسماعيلية حيث بقى 
القرامطة يؤيدون اختفاء محمد بن اسماعيل في حين اخذ الاسماعيليون بامامة 
عبيد الله المهدي وهو الامام ولا امام يدعو اليه قط . وهذا يؤيد وجهة نظرنا 
من ان القرامطة والاسماعيلية اصبح التباین بینہم کبیر ولا يمکن ان يتم 
التوافق بیہم. 


أ - عبد العزيز الدوري» دراسات › م س» ص ١١٤١‏ 
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حاشية الامام 

› الحجة او الباب : ويأتي في المغزلة والرتبة بعد الامام مباشرة‎ -١ 
حیث ثل نائب الامام » لا يفارقه البتة » فلا امام دون جة ولا جة بدون‎ 
امام » اما اطلاق القول "باب" فراجع الى انه حامل مباشرة سر الامام‎ 
ومکنون اعمال » وهکڌا کان عبد الله بن ميمون حة الامام وبابه اي الامام‎ 
هو من بعده الامامة ومن بعده ولده‎ e مد بن اسماعیل حت وفاته‎ 
حت الحسین بن احمد بن عبد الله بن ميمون القداح.‎ 

۲- داعي الدعاة : وهو الرئيس المباشر للداعين » وهو مسئول مباشرة 
امام الامام عن احوال الداعين من ثقافة وسلوك وطرق في الدعوة وتوزيعهم 
على البلاد وحسن اختيارهم » وهذا منصب كان يشغله الحسين الاهوازي 
حیث کان یلغ الاوامم التي ترده من سلمية الى مدان وال رکرویه. 

۳- داعي البلاغ : ومته تبلیغ اللاواص السرية الي يرسلها داعي الدعاة 
الى البلاد موضع الدعوة » وهو المسئول عن توزيع كل الاسرار التي تصله 

-٤‏ الداعي المطلق: وهو رجل بلغ حدا من الثقة جعله صالا 
صلاحية مطلقة لان يسافر الى الاقام التي براها في حاجة الى الدعوةءوداعي 
الدعاة هذا يتسم اسراره بطبيعة الحال من داعي البلاغ. 

-٥‏ داعي المأذون: وياخذ عن الداعي المطلق "الاسرار" وليس من 
حقه ان يجوب البلاد الا باذن من الداعي المطلق. 

-٦‏ الداعي المحصور: وواتح انه حصور في منطقة معينة بحددها له 
الداعي المطلق » حيث يسال امامه عن مدى تبليخه الاسرار في هذه المنطقة 
الد دة التي انحصرت فیا اختصاصاته. 


۸ 


۷- الجناح الايمن والجناح الايسر : سبق وان تكلمنا عنا في 
محثنا هذا وخلاصتا انهم يلازمان الداعي المطلق في جولاته التي يقوم بها في 
البلادء وما يسبقان الداعي المطلق الى البلاد التى يقر الذهاب اليا لسؤال 
الناس ومعرفة احوالمم ومدى استعدادهم لاستجابة الى الداعي المطلق. 
لتر لكاب حت ات الاس هو برحل اخذ نفا ارا من 
القرمطية واصبح له قدرة لا باس با على الجادلة والمناقشة » والمكالب او ما 
إسمى ب" كلب الصيد" حيث بيصطاد الاخبار والحرادث التق تحدث وها 
ارتباط بالدعوة كأن يتعرف على نوعية الافراد وميولمم ٠نم‏ َ ذلك الى 
داعي الدعاة. واخيرا المستجيب 


ه.رأيهم في تاويل النصوص القرانية والظواهر والاخبار : 

وفيه ييين يحي بن حزة العلوي في كابه"الاغام" ان الاسماعيلية و 
القرامطة حاولوا ان يدعموا اقوالهم بنصوص من القران وببعض الاحاديث 
المروية عن الرسول » لكنهم وجدوا ان النصوص بظاهرها لا تؤدي غر ضبم 
> وبامثل فيما يتعلق بالاحاديث » ومن اجل هذا اولوا هذه النصوص با 
يتفق ویتلاءم مع مذهبہم » ونحن ذکرنا بعضا من الايات التي اوها مدان کي 
يستحصل من اتباعه الفطرة وغيرها من الاتاوات والضرائب ومن جلة 
تاويلاتم " ان الصلوات اجس ليست الا دليلا على الاصول اجس التي 
هي: السابق - التالي- الاساس- الناطق- الامام" والصيام هو في حقيقته 
امساك عن كشف السر کا اوضناء والكعبة هي النى وعلى بابماء وهذا ما 
ا . 
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٦.رأيهم‏ في المعاد: 

ذکروا ان معنى القيامة هو : قيام قم الزمان» وقال بعضيم هو قيام ایتداء 
دور الفلك بانقضاء زمان دور له» وقالوا: وا معاد عود کل شيء الى اصله من 
الطبائع الاربع» ولایثبتون سوی الدنیا دارا وما یروی من الا كول في الجنة لا 
يقرون به » وقالوا باستحالة اعادة الاجسام'. 

اما مذهيهم في التاويل فهو الاخذ ببواطن الامور لا ظواهرها » فذهبوا الى 
انه يجب معرفة حقيقة الشرائع خلاف ما عليه اهل الظاهر > ومن عرفها 
سقط عنه العمل» وكذلك لكل شيء في العام ظاهر وباطن » حى قالوا ذلك 
في الشرائع » وقالوا : والصراط وال جنة والنار » وا ملكان الكاتبان وملك الموت 
ودابة الارض والرجال ويأجوج ومأجوج واشباه ذلك اشارات الى معاني 
باطنة» وذكروا ان الظهور اشارة الى تولي الامام والتبرؤ من الطاغية » والماء 
اشارة الى عل الامام» والتيمم الاخذ من الماذون» والصلاة اشارة الى الناطق 
> والنابة مفاتحة المستجيب بالعلم الذي لم يبلغ اليه» والزكاة تطهير النفس 
معرفة التق » والطواف السبعة الانة السبعة » والكعبة: الني» والباب: علي» 
وقوله 

" وللّه على الناس ج البيت" يعني: معرفة الامام" يبدو انهم توغلوا في هذه 
التفسيرات الى حد كبير بحيث لم يتركوا اية الا واعطوها معنى باطنا مخالفا لما 
يفهمه المسامون منهاء والكلام حعيح بان هذه اراءهم والدليل انهم لم بعترفوا 


` - م س » ص۲۱ 
- م س » ص ۲۲ 


بصلاة او عيام از ج وخصوصا الم فين أن هذه تاويلات فتهم من 
اداء المج والقسك بالشعائر الاسلامية . 

ومن رؤاهم في التاويل الباطني ايضا ان الطوفان هو العلر اغرق به 
المتمسكون بالشبه» والسفينة حرز الذي بخص به من استجاب لدعوته» وان 
نار ابراهم عبارة عن غضب الغرود وذح اسعاعيل عبارة عن اخذ العهد pele‏ 
وعصا موسى جبته لا اللعضب المعهود» وانفلاق البحر افتراق عار موسى فهم. 
والنار عبارة عن الاغلال بالاوامم الى هي التكاليف فا داموا مستمرين علا 
فهم معذبون » فاذا قالوا بعلم ناطق » ولوا به وضعت عنپم اغلال 
التكاليف » وسعدوا بانلعلاص منها وهذا هو الجنة' 


۷.لبلاغ السابع: 

سنعتمد المؤرخ البغدادي (الحاتق على القرامطة) في معرفة بعض ما جاء 
في كاب البلاغ السابع لعبدان الكاتب كونه المصدر الوحيد الذي وقعت عليه 
بتحدث عن هذا الكاب المهم » وسنحاول مناقشة بعض الفقرات الواردة فيه 
وهل ان القرامطة كانوا قد طبقوها فعلا وبقدم لنا المؤرخ البغدادي » صورة 
عن اتصالات عبيد الله المهدي اول خليفة فاطمى بابي طاهر ال جنابي الذي 
نهب الكعبة » وذلك في صورة رسائل ارسلها شید الله الى سليمان الجنابي 
ويقول انه قرأها في كابهم المترجم "بالسياسة والبلاغ الاكيد" ويعاق الباحث 
فيصل بدير عون "يدو ان الفقرات التي سيذكرها البخدادي من کاب البلاغ 
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السابع "' ان هذا الاب يبطل القول با معاد والعقاب ويعلن ان الجنة هي 
نعيم الدنيا وان العذاب هو اشتغال اححاب الشرائع بالصلاة والصيام والحج 
والجهاد وهذه حه ي نظري وقام ما القرامطة وطبقوها حینما کنا 
مدينة = "الاحسا" حسب وصف ناصر خسرو لا يوجد فیا جامع واهلها لا 
يصلون ولا يصومون ولا بحجون وموم القرامطة لا سمحجون . ودليل ام 
يؤمنون بان الجنة هي نعم الدنياء انيم امنوا بالملكية المشاعية وان الاموال 
يتقاسعها اجميع هو دليل على انهم كانوا يريدون مجتمعا خاليا من الفقر وتتجسد 
فيه العدالة الاجتماعية ي يقت النعي ٠‏ 

ثم يورد البغدادي الفقرات الاتية من الرسالة او من كاب عبيد الله "ان 
اهل الشرائع يعبدون الما لا پعرفونه ولامحصلون منه الا على اسم بلا جسم 
واكرم الدهرية فانهم منا ونحن مهم" ثم يرى البغدادي ان الباطنية يرفضون 
المعجزات ونزول الملائكة من السماء بالوحي والامم والي» ويزعمون ان 
الانبياء قوم احبوا الزعامة » فساسوا العام بالنواميس والحيل بدعوى النبوة 
والامامة ¢ وان کل ي فم صاحب دور مسیح اذا انقضی دور سبعهۀ تبعهم 
سبعة ي دور اخره وفسروا الي والوسي : بان الي هر الناطق ¢ والوسي 
من الملا الابرار»ء ومن عمل بالظاهر فهو من الشياطين الكفرة " وهذا 
الكلام صعيح فهم اي القرامطة كانوا يعملون بالباطن ودليلنا ما جاء من رسالة 
الاهوازي الى قرمط والتي يدعو فما الى تاويل القران » وكذلك فعل حدان 
قرمط بتاويل ابات حد ذاتها لاخذ الاموال من الناس تحت تاويلات قرانية 


' - الافحام لافئدة الباطنية الطغام» م س » ص ١٤١‏ 
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معينة ا راینا » ثم بضيف البغدادي" انم تاولوا لکل ركن من ارکان 
الشريعة تويلا » خرجه عن حقيقته › 2 ان معنى الصلاة موالاة الامام» 
والح زيارته » وادمان خدمته والمراد بالصوم الامساك عن افشاء سر الامام 
دون الامساك عن الطعام » والزنا عندهم افشاء سرهم بغير عهد ومیثاق › 
وحلوا اليقين على معرفة التأويل " ' ويقدم لنا البغدادي فقرة اخرى من 
الرسالة » يقول فبا عبيد الله المهدي مخاطبا سليمان ال جنابي والتى يعتقد انها 
مستلة من البلاغ السابع" اني اوصيك بتشكيك الناس في القران والتوراة 
والزبور والانجيل ويدعوتهم الى ابطال الشرائع والى ابطال المعاد والنشور من 
القبور وابطال الملائكة في السماء» وابطال الجن في الارض » واوصيك بأن 
تدعوهم الى القول بانه کان قبل ادم يشر كثير» فان ذلك عون لك على القول 
بقدم العام" ولانيم كانوا لا يصلون ولا يصومون لذلك ليس من المستبعد ان 
تاويلاتهم للصلاة والصيام ان تكون بمذا الشكل » ) ان الفرق الباطنية من 
ملم في المعر اديك فن وريد وا خاعاة هم 5اك لا يرن لمر 
> ثم يقدم البغدادي فقرة من الرسالة عن تناقضات الانبياء في في اقواهم 
کعیسی بن مرم قال للہود: لا ارفعم شريعة موسى » ثم رفعها بترم الاحد 
بدلا من السبت » واباح العمل في السبت» وابدل قبلة موسى مخلاف جهتا 
> وههذا قتلته الود لما اختلفت كامته» ثم قال : ولا تكن كصاحب الامة 
المنكوسة » حين سالوه عن الروح » فقال: الروح من ام ربي ء لما لم بعلم ولم 
بحضره جواب المسألة » ولا تکن کوسی في دعواه التي لم یکن له علیما برهان 
سوى الخرقة بحسن اليلة والشعبذة» ولا لم جد احق ق زمانه عنده برهانا 


2 المصدر السابقء ص۱۹ 


»قال: لن اتخذت الما غيري » وقال لقومه :انا ربک الاعلى لانه کان صاحب 
الزمان في وقته. 

ونما ورد في الرسالة ايضا " ان صاحبهم - ويقصد الرسول ممد- حرم 
عليهم الطيبات » وخوفهم بخائب لا يعقل» وهو الاله الذي يزعمونه» واخبرهم 
بكون مالا يرونه ابدا من البعث في القبور والحساب والجنة والنارحق 
استعبدهم بذلك عاجلاء وجعلهم له في حیاته ولذريته بعد وفاته خولاء 
واستباح بذلك اموالمم بقبوله"لا اسثلكر عليه اجرا الا المودة في القربى" فكان 
امره معهم نقدا وامرهم معه أسيئة» وقد استعجل منهم بذل ارواحهم 
واموالمم على انعظار موعود لا يكون» وهل ال جنة الا هذه الدنيا ونعيمهاء وهل 
انار وعذابها الا ما فيا اصحاب الشرائعم من التعب والنصب في الصلاة 
والصيام والجهاد والحج» وانت واخوانك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس » 
وني هذه الدنيا ورثتم نعيمها ولذاتما الحرمة على الجاهلين المتمسكين إشرائع 
اححاب النواميس فهنيئا لك ما نلتم من الراحة في امرهم» " ولشير الباحث 
فيصل الى ان الرسالة ماخوذة من كاب البلاغات السبعة كا يعرفه ابن اندم 
او البلاغ السابع '. 

وهنا أستشمد بالحسين الاهوازي الذي فسر الفرق بين التأويل والتفسير " 
التأويل بمفهومه العلبى بختلف اختلافا كليا عن التفسير الذي يقول به علماء 
الظاهر وعامة الناس» لان التأويل بنظري هو الرجوع الى الاصل » لادراك 
معاني القران» واستنباط جوهر الحقيقة ومعناها الروحي العرفاني الذي يوافق 


أ - الافحام» م س » ص ۱۷ 


العقل السام "' فالتاويل بنظر الداعية الاول لحركة الحسين الاهوازي هو 
ادراك معاني القران الباطنية وليس التركيز على ظاهر القران . هذا من جانب 
ومن جانب اخر فهم لا يعترفون با يسمى بالتفسير القراني وهذه ظاهرة مممة 
نقلسما من ادبیاتہم ۰ 

ويضيف الاهوازي " الحور الذي يرتكز عليه علم التاويل هو المثل والممثول 
»> او الظاهر والباطن والموجودات قسمان :قم ظاهر للعيان وهو الغلاف او 
القشرة » وقسم باطن هو اللب او الجوهر » فالظاهر يدل على الباطن » جسم 
الانسان الذي هو الظاهر ونفسه التق هي الباطن" ' 

ويشرح احد اهم كار القرامطة وهو عبدان الداعية معنى الباطنية في 
فکرهم اثناء حديث عه بالحسين الاهوازي . 

يقول عبدان لحسين " نظرتي يا مولاي الى امثال اولئك العلماء تختلف عن 
نظرة الناس الهم » فهم في نظري مرتزقة لا يعلمون الا القشور » اذ ليس 
مقدورهم ان يسبروا اعماق الفكر والمعارف لاستخراج الجواهر الساطعة > 
والدرر الثينةء فالعلماء يا مولاي هم ورثة الانبياء"" وهذا الحديث يدلل على 
ابمانه بالباطنية كبدأً حياة بنشده . 

كا اعتقد الباطنية ومنهم القرامطة ان الانمة كائات خلقت من طين اممى 
من طين البشر » واستخدموا في الدور السري فكرة العقول الافلاطونية الحدثة 
ليحققوا فكرة السبعة وامنوا بالفيض فكان ادم اول جسماني » فهو صاحب 


` - مصطفی غالب» م س » ص۲۲ 
- مصطفی غالب» م س › ص ٠١١‏ 


الدور الاول وکانت جته زوجته حواء اما نوح فهو صاحب الدور الثانيء م 
على التوالي راهم وموسی وعیسی . مد وهو صاحب الدور السادس» 
والاعة من بعده متممون لشريعته ويون لسنته» ثم نصب اساسه علي بن ابي 
طالب » ويأتي بعده القائم السابع متمما دور القران العظيم» وهو خاتم 
الدائرات العظمى ومنتى السدرة ' فالقرامطة يؤمنون بحمد بن اسماعيل خاتم 
الاعة وهو الموول للقران . 

کا تجات الباطنية ديهم بعلل اخحرى نذكرها كالتالي: 


۸.نظرية الدور : 

في هذه النظرية بالتحديد اتهام من مؤرخ السلطة الطبري القرامطة 
وبالتحديد الفرج بن عثمان احد دعاتہم حيث اتم الفرج بن عثمان قال عن 
نفسه انه"داعية المسيح" وان المسيح تصور له في جسم اسان وقال له" انك 
الداعية وانك الجة" ويشير عليان انه من المرح ان الداعي القرمطي يقصد 
بكلمة المسيح الامام الذي يدين بطاعته» لان الاماعيلية يعتقدون ان انهم 
يحلون صفات من سبقهم من الانبياء » وذلك طبقا لا يعرف عندهم بنظرية 
الدور » والنظرية تقول " اعتقادهم ان الله تعالى خلق الدنيا في ستة ايام وقسم 
الحیاة فا الى ست مراحل تبتدئ بدور ادم وتنټي بدور مد وعلی راس 
کل دور من هذه الادوار الست نبي يطلقون عليه اسم الناطق" ویعتقدون ان 
بين كل ناطق واخر ستة انمة يخلفون الناطق في الاشراف على شريعته واول 


- الافحام لافئدة الباطنية الطغام» يحيى العلوي» م س › ص ١٤١‏ 
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هؤلاء الائمة يعرف بالاساس وهو - كا بقولون- الباب ' ومفردة الباب 
إستخدمما الشيعة في تارينهم الطويل حت ان البابية استخدموا هذه المفردة 
الصر ا 
٩لاستدلال‏ بالاعداد والحروف: 

يرى القرامطة ان نظام تعد د الاشیاء ف الكون له دلالات معينة» وهي ي 
تقدررهم أشير الى اصول العقيدة الاسماعيلية الي یدینون اء » فالسموات 
سبع والنجوم السيارة سبع ؛حسب رؤاهم في تلك الفترة » لان النجوم 
السيارة وبقضدون ا الكراكب الابعة مرغت الفمسة أضحت قصلت 
عن حساباتہم اليوم > والارضون حسب العقيدة الاسلامية سبع› وهذا يدل 
على ان دور الائيمة يتم إسبعة » ولعل ذلك هو اصل تسمية القرامطة» وجحيع 
الاسماعيلية بالسبعية» يقول الغزالي في ابه "فضائح الباطنية" واما السبعية فانا 
لقبوا بها لامرين: احدها اعتقادهم ان ادوار الانمة سبعة » وان الاتتهاء الى 
السابع هو اخر الدور» » وهو المراد بالقيامة ' وفي نظرنا ان الايان بالارقام 
على هذه الحالة هو حالة من الغنوصية التى كان يتبعها القرامطة »> كذلك ما 
فعله الحسين الاهوازي كا مر بنا في الكوفة > حينما اتخ من اتباعه اني 
عشر نقیبا'مساعدا" وقال همم "انتم کواري عیسی بن مر" . 


أ - الاسماعيلية يقولون كما الشيعة ان النبي قال "انا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن اراد العلم 
فليأتى الباب" احمد حميد الكرمانى » راحة العقل» ص٤ ٤١‏ 
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٠.لحلول‏ 
في نظر الاسماعيلية عموما ان العام الروحاني تسيطر عليه قوتان :العقل الكلى 
والنفس الكلية وان هاتين القوتين تتجسدان على الارض بشخص الناطق 
والاساس ثم في شخص خايفتهما ومثلهما الامام الاس ماعيلي ' 
ويسوق عليان بعض الامثلة التي تدلل على ايانم بالحلول ولا نجدها ادلة 
دامغة ومنها: عندما قبض على ابي الفوارس وهو احد دعاة القرامطة خاطبه 
العليفة العباسي المعتضد" اخبرني » هل تزعمون ان روح الله تعالى وارواح 
انبيائهء تحل في اجسادم فتعصمك من الزلل وتوفقك الى صا العمل" " وانا 
اجد ان هذه الرواية الى يسوقها عليان كدليل على ان القرامطة امنوا بالحلول 
هو لاسن مدلل لات اة المامى ركان مر اعا القرامة ي مرق 
اتام لاي الفوارس» ولم تستكمل الرواية كي نعرف ما كان رد ابي الفوارس 
على المعتضد العباسي > فلا اعرف ولا نعرف المسوغ الذي حدا بالاستاذ 
عليان ان سوق هذه الرواية وهي على لسان اعداء القرامطة كدليل على على 
إمانيم بالحلول » والرواية الثانية التى يسوقها الاستاذ ليان لا تدلل على 
يمانم بالحلول وهي مقطع من رسالة المعز الفاطمي الى الحسن"'الاعص" 
القرمطي الذي کان بحارب الفاطميين» وهو دليل على انه ما کان يمن 
بالحلول في امة الاسماعيلة والا لما شن حربا شعواء علمم » والمقطع یذکره 
بولاء ابائه للفاطميين "الم تعلم انیم کانوا عبادا لنا اولي باس شديد" ومن هذا 
لمقطع بمكن ان نفهم انم كانوا بمنزلة ادام لمم( ان صح ذلك طبعا وقد 


- ابن الاثير › الكاملء بيروت » دار الكتب العلمية 
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ناقشناه في الباب الثاني من هذا الكاب) ولا يوجد اي دليل على مبداً الحلول 
في هذا المقطع. 

ولكن هنالك رواية فيا اشارة الى المحلول » وهي لكبير دعاتهم الحسين 
الاهوازي والذي كان .يشر بالدعوة » تقول الرواية" عندما تقابلا لاول مرة 
في سواد الكوفة » غين عرض حدان عليه ركوب احد ثیرانه» رفض 
الاهوازي بحجة انه لم يوم بذلك» فقال له حمدان" ومن يأمرك وينماك؟ قال 
الاهوازي: مالكى ومالكك ومن له الدنيا والاخحرة » فبہت حدان قرمط واخذ 
یفکر ثم قال لھ: یا هذا ما بلك ما ذکرته الا الله» قال صدقت والله یہب ملک 
لمن يشاء " ولا بد ان حدان قد اقتنع بداية بصحة ما قيل له عن الامام 
وعظمته بدليل الحاحه على الاهوازي ليدلي اليه بأسرار عل الامام ومكنون 
فضله» ثم اعتناقه الدعوة الاسماعيلية دون تردد وهذه حسب اشارات الاستاذ 
عليان ونراها في خضم هذه الرواية صعيحة نوعا ما » فقد يكون مدان قرمط 
قد امن يبدا عظمة الامام الاسماعيلي ابتداء 

ونما يدل عل ايان القرامطة بدا الحلول ان انصار رکرویه بن روه 
تجدوا له عندما ظهر هم بعد اختفائه الطويل ... يقول المنصوري" فما 
استخرجوه لوه عل ایديېم وسموه ولي الله وجدوا له" ۳ والواضح ان 
القرامطة ابعدؤا باتباع قادتهم وترك اتباع الانمة الاسماعيلية بل اختلفوا معهم 
اختلافا كبيرا ويعلق الاستاذ عليان مركدا هذا " المعروف ان رَکرویه کان 


- النويري» نهاية الارب» ج۲۳» ص ٥۷-٥٦۹‏ › نقلا عن عليان › م س » ص ٠۹۱‏ 
٠ ۲‏ 
- علیان» م س» ص ۱۹۲ 
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قد ادعى الامامة بعد ان اختلف مع الامام الاسماعيلي عبید الله 
المهدي"سعيد بن الىسين"' 

ومن عقيدة القرامطة انهم كانوا يرون بطلان عقيدة اهل السنة » شد 
بذلك ما قاله احد القرامطة من اتباع الحسين بن ركرويه لأمه التي لم تكن على 
مذهب القرامطة عند مقابلته لما بعد طول غيبة حيث سأها" اخبريني ما 
دينك؟ فقالت: ما تعرف دیني؟ فقال ما کا فيه باطل» والدین ما نحن فيه 
اليوم " وهذا ان دل على شيء انما يدل على ان القرامطة انكروا دين الاسلام 
سواء کان سنيا او شيعيا واتبعوا دينهم او عقيدتهم الجديدة حسب هذه 
الرواية » وان اعترضنا عل كامة"دين" فان المذهب القرمطي هو الدين الصحيح 
في نظره وما عداه باطل» کا يتضح موقفهم من عقيدة اهل السنة تما كتبه 
الحسین بن رکرویه الى احد عماله حیث قال " اما بعد» فقد انى الينا ما 
حدث قبلك من اخبار اعداء الله الكفرة » وما فعلوه ناحيتك من الظلم 
والعبث والفساد في الارض" ' وهي ردة فعل طبيعية نتيجة تكفيرهم من 
قبل اهل السنة. 

اما "علماء اهل السنة" فتتضح نظرتهم الى عقيدة القرامطة الدينية من 
الالقاب التي اطلقوها علهم» ومن امثلة ذلك تسميتهم القرامطة بالحرمية 
والمزدكية والبابكية »وهم يختلفون عن كل هذه المذاهب والاديان على الرغم 
من انم افاد وا منہاه 
` - علیان» م س ›» ص ۱۹۲ 
- ابن الاثيرء الكامل ج٦»‏ ص١٥١١‏ 
" - المقريزي» تقي الدين احمد بن علي» اتعاظ الحنفا بذكر الائمة الفاطميين الخلفاء جمال 
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.١١‏ كيف صمد القرامطة بتبنيهم العقيدة الباطنية: 

كانت لديم عدة طرق للصمود ما / 

-١‏ استخدام اساليب التخفي والتستر "حتى ان المستجيب وهو احد 
اتا کان لا يعرف شيئا عن الدرجات التي تلي درجته وهکدا ... 

-٣‏ برعوا منذ نشأتېم في تنظيم خلاياهم وعشوشېم تىظيما رائعا -غماوا 
لواء البلاغة والعلء 

۳- نظام التخصص ادم کان نظاما واعیاء 

-٤‏ كان دعاتهم المنتشرون في كافة انحاء المشرق الاسلامي اشبه 
مجواسيس ينقلون الى مرك الدعوة اسرار العباسيين واخبار العمال والاقالم 
بشکل e‏ 

اخذ العهد على المدعوين كان له عظي الاثر في جذبهم وجعلهم 
تحت الطاعة يقومون على مبدأً الاخوة والمودة . 

-٦‏ يرى الفرد حياته باسك ال ماعة » حيث كان يعتقد باخلاص 
زعمائه وصدق ايانم وانہم وحدهم على الصراط المستقيم وان على الافراد 
طاعتم طاعة عمياء هذا كانوا مصدر الر عب في قلوب اعدائم 'وهذه 
النقطة بالتحديد تبين ان المذهب الاسماعيلي ايضا كان ينتيج النهج الدوغمائي 
في جعل الافراد يلتحقون بالاعة منهم ويتبعوهم دون رؤية عقلية > وهذا 
يدلل على السلوك الشمولي الذي انتيجه المذهب مع مريديه» وحتى من يكسر 
الفطية منم ويخرج عن طاعة انمته من الاسماعيلية کا حدث مع حمدان قرمط 
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وال رکرویه فيما بعد الا انهم اي القادة والدعاة يبدؤون سلوكا مع الافراد في 
ضروروة اتباع القيادة المجديدة اتباعا اععى اي اہم بخرجون الناس من 
دكاتورية لينظموهم في دکاتورية اخحری .ولکن يشير البعض الى انهم انتجوا 
ميدأ عدم اجبار الناس على البيعة وصيانة الاسرار الا عن اهلها وعدم بذهها 
الا لمستحقها (وهذا نراه لدى القرامطةء اما نة الاسماعيلية فكان في نجهم 
من قف بالضد منہم فهو كافر خارج عن الطاعة کا حدث بتبديدهم لال 
زكرويه كونهم خرجوا عن طاعة انمة الدعوة الاسماعيلية ) اما القرامطة فا 
کانوا بجبروا احدا على البيعة ا عبر عن ذلك عارف تاممءعلى الرغم من 
الاستبداد الذي تبنته الحركة في مرحلة من مراحلها يما ما فعله ال ركرويه . 
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الفصل الذامن 


اساليب وطرق نشر الدعوة 


١.بداياتهم:‏ 
کان لبدایتہم کبير الاثر في نشر دعوتیم فأوفد الاسماعيلية الحسين 
الاهوازي وکان فيما يبدو صاحب جزيرة اي /المسؤول عن الاشراف على 
امور الدعوة في الجزيرة » وكان برتبط دانما بكبير الدعاة لمعم ي مرک الدعوة 
الاسماعيلية ویکون على اتصال مباشر به ليأخذ عنه العلل ات ى 
الاتباع ممن عر فوا بام القرامطة فاتخذ من بيهم اثنى عشر نقيبا (مساعدا) 
وقال هم "انم کواري عیسی بن مر" ۲ إذلك قسمت منطقة الدعرة ادم 
الى اثني عشر شرا والشير ثلاثين يوما واليوم الى إمرة كل واحد منم ثلاثون 
نقيبا يأر بأمر ك منهم أربعة وعشرون داعيا وهذا التقسي بالأساس فلكي . 
كان نظام الدعوة الاماعيلية يقضي بأن يلازم صاحب الجزيرة داعيان 
يعرف احداهما بالجناح الاين والاخر بالجناح الاسر » بختصان بالذهاب الى 
البلدة التي يزمع صاحب ال جزيرة زيارتها مع المعلومات والبيانات الكافية عن 
احوال اهلها وظروفهم الختلفة » ووضع ذلك کله امام صاحب ال جزيرة کي 
ينتفع به عند القيام بزيارته » ويرى الاسماعيلية ان هذين الجناحين بالنسبة 
لصاحب ال جزيرة بمثابة اليدين لجسم» ولذلك كانوا بطلقون على كل منہما اسم 
"اليد" " وكانت هذه الاجنحة المرتبطة بصاحب ال جزيرة سبق وفود الحسين 
الاهوازي الى سواد الكوفة زيارة هذين الجناحين ما » وهنا يعاق الباحث 
عليان على هذا الموضوع "لا نعجب اذا لاحظنا ان الاهوازي كان على عل 
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مسبق إسوء المعيشة في بعض قرى سواد الكوفة » فأشار الى ذلك في كلامه 
مع حمدان قرمط عند اول مقابلة مما بقوله: "وامت ان اشفي اهلها › 
وانقذهم ما هم فيه من سوء حال» وأملكهم أملاك اصحابہم" ' ولقاء مدان 
بالاهوازي ۴ قلنا کان خخططا له لسابق علمه بان حمدان کان له اعحاب 
کثیرون » وانېم جحيعا فقراء متذمرون وبأّملون في اتلعلاص على ايديہم » 
وليس ادل على ذلك من سرعة اخذه العهد وان لقاء الاهوازي عمدان لا 
يمکن ان نجرده من كونه لقاء إسيطا بل هو من صلب جوهر الحركة الفكرية 
للقرامطة » ويتضح مما ذكره النويري والمعريزي :ان القرامطة قاموا بعقسيم 
منطقة سواد الكوفة الى جهات مختلفة واسندوا الاشراف على كل منها الى 
احد كار الدعاة ‏ واوجبوا على كل مم ضرورة الاقامة في الجهة التي يشرف 
عليها كي يتيسر له مقابلة صخار الدعاة الذين تحت اشرافه والقكن من توجههم 
مرة كل شر » وآشير بعض الروايات الى ان قرامطة العراق خضعوا لحسين 
الاهوازي بداية ويعد اختفائه خضعوا الى احد ايناء عبد الله بن ميمون 
القداح الذي کان يقم في الطالقان » ويبدو انه كان حمزة الوصل بين قرامطة 
العراق وبين داعي الدعاة الذي كان يقم في مركز الدعوة الاسماعيلية بسلمية 
ولكي يتم هذا الاتصال بسمولة » انتقل حدان الى كلواذي (الكرادة حاليا) 
ليكون قريبا من الطالقان (في ايران حاليا) » وقد اطلق الاسماعيلية على كل 
من يقوم بعمل ابن عبد الله القداح اسم "داعي البلاغ" وکان مسؤولا عن 
تبليغ اوامم داعي الدعاة في سرية تامة الى دعاة الاقالي » ونقل اخبار دعاة 
الاقام الى داعي الدعاة حتى يعرف مدى قيام کل مم بواجبه مثل عزل 
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بجی بن ركرويه من قبل ( الحسين بن الاسود)عن دعوة الكوفة إسبب 
طموحهم بعد قتلهم لعبدان. وقد اهت القرامطة باختيار دعاتهم اهتماما كبيرا 
فکان لابد من توافر شروط خاصة في کل منہم حسب مرتبته والدلیل 
المؤلفات التي وجدت لديم عن الدعاة ومنها "رسالة تحفة القلوب وفرجة 
المكروب في تركيب الحدود للداعي حاتم بن ابراهيم» وكاب الحدود لعبدان ' 
فیتضح ان القرامطة اهتموا بالدعاة اهتماما فكريا واوجدوا صفات كثيرة 
يجب توافرها بالداعي لانه المفتاح لدعوتهم ولجذب الناس الهم فيجب ان 
نتوافر في اية داعية :العلم والتقوى ٠‏ 

ونما يوۇسف له ان مؤرخا معاصرا كبيرا وهو الدكتور عبد العزيز الدوري 
کان قد اعتمد على مصادر تحدث عن الحركة من اعدائما فقط ولم جد له 
مصدرا غايدا قط ومن المصادر التق اعتمدها: الطبري» ابن الاثيرء البغدادي» 
الفرق بين الفرق ٠‏ الغزالي:فضائح الباطنية» وكلها مصادر ناقة على القرامطة > 
لذلك نراه ينقل نصا ما اورده البغدادي" انتشرت الدعوة القرمطية بين 
الفلاحين الجهلة الذين كانوا نون من جشع الجباة واستغلال الملاكين"الفرق 
بين الفرق" " انتشرت الحركة - والكلام للدكتور الدوري- بين اهل ال حرف 
وعوام المدن» وقد كان مستوى معيشتهم واطئًا » وفهم قول الغزالي" والعامي 
ا لجإاهل يظن ان التلبيس بالاديان والعقائد مثل المواصلات والمعاقدات 
الاختيارية» فيصلها مرة حك المصلحة» وبقطعها اخحرى" (الغزالي فضا 
الباطنية) والملاحظ لمديث الدكتور الدوري انه مقتنع بكلام الغزالي والا لما 
اورده » او لکان رد علیه» وحت استخدامه لعوام المدن استخدام فيه انتقاص 
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حم فليس كل عوام المدن هم جهلة او يمشون وراء مصالحهم کا ورد عن 
الغزاليء كا ينقل عن البغدادي ليفاجئنا هذه المرة :فقلة ثقافة العامة جعلتهم 
يبجهلون دقائق العقيدة » ويخجرفون بسمولة في تيار الدعوة القرمطية 
الماهرة"البغدادي» الفرق بين الفرق" وانا ارد على هذا الكلام واقول ان جشع 
الارستقراطية وكذلك كار ملا الاقطاعيات وموظفى الامبراطورية اعاب 
الامتيازات وطمعهم وظلمهم للشرائح المسحوقة من عامة الناس كالفلاحين 
والاجراء واصحاب المهن الصغيرة هي التي شجعت عوام المان على ان لتبع 
أالمر5 
۲.صفات الدعاة وكيف يتم اختيارهم : 

ان الدعاة أشار اهم اغلب المؤرخين فكانوا على مرتبتين الاولى : 
المستجيب واثانية : المكاسر وقيل ان عبدان الكاتب وضع ابا في شروط 
اختيار الدعاة عرف بخاب "الحدود" حدد فيه صفات الدعاة کالعل والتقوی 
والسياسة والمداراة والمقاتلة والقدرة على الجدل واللحطابة والداعي بجحب ان 
يكون خبيرا بعلوم القران والحديث متعمقا في دراسة الجدل والكلام » فضلا 
عن المامه بالتاويل الباطنى لأمور الدين وفق العقيدة القرمطية اما التقوى فهى 
تان الاف ار ويله وفتت ال وعدرهة ويل طا ان 
وفروضه » وبجتنب معاصيه حسب العقيدة کا بجحب ان يكون الدعاة فصحاء 
حم جاذبية في الحديث يمتازون بالبلاغة والذكاء والتعقل » کا ان القرامطة 
وجهوا عناية فائقة الى اعداد الدعاة مثلما كان يفعل جميع الاسماعيلية › يتضح 
ذلك من اهتماہم بالداعي المكاسر او المكالب وهو اقل مرتبة في الدعاة » 
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وكان إسمح له بمناقشة العلماء من غير الاسماعيلية امام اب ماهير بقصد اظهار 
تجزهم وتشكيك الناس في معلوماتيم وكان ياجأً الى الكلام عن المعنى الباطن 
لامور الدین » حت يبدو امام الناس انه يع ما خفي على غيره 

خاصة وان المكاسر كان يطلب من هؤلاء العلماء الاجابة عن بعض 
الاسئلة التي لا يمكن الاجابة عنها » مل :لاذا خاق الله الدنيا في ستة ايام؟ 
وما معنى الحروف التى ذكرها القران في بداية سوره؟ وكانت هذه المناقشات 
ار ا وغل ا کن ن ا ى اا اا غر 
قليلة من السامعين » وخاصة السذج منهم» يلتمسون معرفة الاجابة الصحيحة 
علا » وكان يعمد الى تركهم فترة من الزمن ثم ياتقي بهم مرة اخرى › 
ويدعي لمن انس منهم استعدادا لقبول الدعوة القرمطية › انه تعرف على احد 
العلماء الافذاذ الذي يستطيع الاجابة عن هذه الاسئلة فيهرعون الى مقابلته › 
ولم يكن هذا العام الذي يشير اليه المكاسر في الحقيقة سوى احد كار دعاة 
القرامطة والمكاسر يتم اختياره من قبل القرامطة من بين ابناء البيئة التي 
سیباشر فما نشاطه حتی یطمئن اليه ابمیع ولا یرتاب احد في امره» ک) اهتموا 
بضرورة ان يكون المكاسر كر الحتد ومن ذوي العصبيات الكبيرة حق 
یکون عزیزا في قومه حترما من الميع هذا بالاضافة الى ضرورة اتصافه بالورع 
والتقوی 

وينبغي للداعي اختبار اس من يدعوهم وتعرف احوالمم رجلا رجلا » 
کا بنبغي له ان یتیب عند اهل دعوته » وان لا يعودهم ال رأة علیه» ولا 
بیسطهم کل البسط لدیه فون عندهم ویصغر اصه ادم فانه کہا کان 


أهيب عندهم كانوا اكثر انتفاعا به' فاذا اطمان كبير الدعاة الى شخص لعوفر 
فيه الصفات التى ذكرناها تولاه بالتثقيف بالمبادئ القرمطية ا ان القرامطة 
اعتبروا لعل النفس مكانة مهمة يجب ان يزود بها المكاسر بالمعارف التي تمکنه 
من تفهم نفسية الاشخاص عل اختلاف ثقافاتہم»وهذه احدى اهم اساليب 
الاقناع التي يستخدما العم الحديث اليوم » تقنع عندما عرف على شخصيات 
من تود اقناعهم» والمكاسر كان امام الشيعة يظهر بغضه لاي بكر وعمر 
ويتحدث عن الامة من اهل البيت وعن المهدي › وكان يباور الود 
والنصارى وهكذا كان المكاسر يخاطب كل قوم حسب عقيدتيم ومذهمم 
وعقلیتټم ومن ثم کان براعي باختیاره ان کون فطنا ذکا صعیح الحدس 
ا 
٣.منزلة‏ الدعاة: 

هذه المنزلة تنطلق من رؤية باطنية فتصل هذه المنزلة حد انم لشہونهم 
بالاتبياء ويقدسونهم اشد التقديس. 

كلك کانوا شونہم بالملانكة ويقولون ان هناك واسطة بين الله والني » 
تقثل بالقلم واللوح واسرائیل ومیکائيل وجبرائيل ویطلقون على هؤلاء اسم" 
الحدود اللمسة الروحانية العلوية" ويرون ان هذه الحدود الروحية العلوية يقابلها 
على الارض حدود جسمانية تقثل بالنبي والامام ثم الوصي او الجة » ثم 
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داعي الدعاةء ثم اصحاب ال جزاثر ثم بقية الدعاة ' وكا ان الملائكة تبلغ كلام 
لله الى نبيه» فان الدعاة ببلغون عن امام الزمان ویترجمون عن علمه وحکته" 

والمستجيب يجب ان يكون ذكا حسن المظهر قادرا على التأثير وجذب 
الاتباع وتقف ممته عند هذا الحد فإذا ما تمرس وأظهر كفاءة ومقدرة 
تحول الى مرتبة المكاسر » اي الذي يستطيع ان يارس جج خصومه لذا 
وجب ان يكون عالما بالدعوة متبحرا قادرا على منازلة شيوخ المذاهب 
الاخحری وحاجټم وآشكيك العامة ي معتقداتہم المذهبية عن طريق تفنيد 
أُسانید شيوخهم واقناع الناس الا مناص لخلاص الا بالدعوة للمهدي المنتظر 
الذي يدعو اليه وغالبا ما كان المكاسر يبختار من رووس العصبيات القوية حتق 
تیه وتشد ازره اذا ما حلقت به الاخطار او تلتف حوله او تدخل في دعوته 
لعلو مکانته فالناس على دين ملوکهم . 
٤.وسائل‏ الدعوة 

ان وسائل حمدان مؤسس الحركة في شر الدعوة سبعا وليس تسعا وهي 
التفرس والمؤانسة والتشكيك والتعليق والربط وانحلع والساخ ويعتقد الدكتور 
مود اسماعيل ان التدليس والتلبيس هي من المراحل الى وضعها خصومم 
عليهم لتشويه دعوتہم فليس معقولا على حد قوله ان يصم القرامطة أتفسہم ب 
التدليس والتلبيس ويضيف ان وضع المرحاتين بين مرحلتي الربط واللحلع 
تدليس واخ فبدونهما يبدو التسلسل المنطقي واخ وجلي ومتسق مع روح 
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النظام وفلسفته السبعية التي تحدثنا عنها ودلالة الرقم سبعة يعزى للكواكب 
السبعة» وهو مفهوم فلكي يعتقد انهم اخذوه من الصابئة. والتطابق السباعي " 
الاعمة سبعة » السماوات سبعة » الارض سبعة" هو ضمن الرؤية الباطنية 
للقرامطة ويعلق علا الدكتور كامل مصطفى الشيى تعليقا نورده هنا" هكدا 
دخلنا في بحر الباطنيات ١"‏ ۰ 

وسنستعرض هذه المراتب مع شرحها وكذلك التدليس والتلبيس لغرض 
تبيان امرهما للقارئ وليس بكونهما جزء من الدعوة ومراحلهاء 

يقول الدكتور مود اسماعيل " جعل حدان مراتب الدعوة سبعا لكل منها 
بلاغا حسب رتبة الفرد في البناء التنظيمي المرمي فالبلاغ الاول للعامة 
»الثاني لمن فوقهم قليلا والثالث لمن دخل في المذهب سنة ثم يعطي بعد ذلك 
بالغا كلما طال بقاؤه سنة اخحرى » حت يصل الى الدرجة السابعة فيتلقى 
البلاغ السابع " وهو البلاغ الذي يتضمن اسرار المذهب وحقائقه الاساسية. 

-١‏ التفرس : حيث مختار الداعية بعين فاحصة الشخص المراد استقطابه 
للدعوة فيخاطب بلخته الحببة مدخلا في روعه انه على نفس مذهبه سنيا كان 
او خارجیا او شیعیا 

متعاطفا معه فيما يعاني من مشكلات عاولا إلقاء تبعتها على اللحلافة 

والتفرس : هر اختيار الاشغاص الذين يلس الداعي فمم لين العريكة 
وسرعة التأثر بما بلقي عليهم › ول تكن دعوة هؤلاء تتم على وتيرة واحدة » بل 
كان يراعي عقيدة الشخص وطبعه فان رأى الداعي الشخص مائلا الى الزهد 


` - كامل مصطفى الشيبي» م س» ص۷٠۲‏ 
- محمود اسماعیل › م س › ص۱۲۹ 
V۳‏ 


والتقوى » دعاه الى ضرورة القسك بالعبادات والبعد عن الشهوات» وتأدية 
الامانات والصدق وان كان ميل الى الجون والحلاعة » صرح اليه بان العبادة 
بله والروع حاقة » وان الفطنة في اتباع الشهرة ونيل اللذة » وكان يتظاهر امام 
السنيين بانه سني متعصب» وامام الشيعة بانه شيعي متطرف » وامام الصوفية 
بانه من الاقطاب » وكان ذلك يطلب من الداعي ان یکون مشتعل المادس 
ذكي اتلماطر ' 

معنى ذلك اتباع صيغ التضليل والترغيب في كسب الانصار لمحركة » هذا 
بخالف تا كيد القرامطة لاحهمية المكانة الاجتماعية والاخلاقية التي يجب ان 
بتلى بها من بخرط في صفوفهم » ان الحقيقة تحتاج دوما لمن يكشف عنا 
الغطاء ومن يكسر الاغلال التي تطوقها. 

۲- المؤانسة : يهتم الداعي في هذه المرحلة بؤانسة المدعو وملازمته ويجتمد 
ان يقوم بالاعمال التي يرى انها حببة الى المدعو مع مراعاة المبالغة في ذلك 
حى بطمئن اليه » وميل قلبه الى الاصغاء الى كلامه وحينئذ يبدا في مفاتته 
بالطعن ثي السلاطين والعلماء وجهال العوام » بالتالي هو يعمل على اغرائه 
بمذه المرحلة ويخبره بان الفرج منتظر من كل ذلك ببركة (ال البيت) واذا 
ذکر له ایة او حدیث اشار ان لله سرا في کاماته لا یطلع عليه الا من اجتباه 
من خلقه ومیزه بمزید من لطفه" " 


۱ 

- علیان» م س »> ص ۱۹۷ 

" - الغزالي » فضائح الباطنيةء نقلا عن عليان» م س »> ص ١١۸‏ 
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-٣۳‏ مرحلة التشكيك: وفہا يرمي الداعي الى تحرير التابع من معتقداته 
المذهبية فيربط بين المذهب الساند وبين الظلر الاجتماعي وینی الى فساد 
سياسة الحكام ترجع لفساد مذهہم فالتشكيك إذن یکون ف مذهب الدولة ٠‏ 

وحينها يطلب التابع مذهبا بديلا ويدعوه حينا لاتباع مذهب القرامطة »› 
وآسمى هذه المرحلة بالتعليق اي التي تعلق با ويتوقف عليما دخول التابع في 

وسبيل الداعي ي ذلك هو توجيه عدد من الاسئلة من مقررات الشرائع 
وغوامض المسائل وعن المتشابه من القران » فيقول في معنى المتشابه: ما معنى 
"ال" و" كهيعص" الى غير ذلك ما جاء في اوائل السور» ويشکكه في احكام 
الدين قائلا: ما بال الحائض تقضي الصوم دون الصلاة مع ان الصلاة مقدمة 
عن الصوم؟ وكذلك في اخبار القران فيقول :لاذا كانت ابواب الجنة ثانية 
ينما ابواب النار سبع ؟م لستطرد ي القاء الاسئلة قائلا" كانت السماوات 
هيئة الي ويداه اذا مداها على هيئة الحاء والعجز على هيئة اللي ؟ والرجلان 
على هيئة الدال بحيث اذا جمع الكل يشكل كلمة ممد؟ ولا بزال الداعي يسرد 
يعمل على تفهمها والاطلاع علا ' ويتضح ان مرحلة التشكيك هي محلة 
مهمة تجعل المتلقى يشك في مبدأه وعقيدته » وهي تنطلق من اعمال الفكر في 
القضايا المطروحة وتسليط ال جانب العقلى علا > وهي توح ان القرامطة ما 
أ - الحمادي اليماني كشف اسرار الباطنية › نقلا عن عليان » قرامطة العراق» م س» ص 


1۹ 
Vo 


كانوا يؤمنوا بالكثير من المقدسات الاسلامية بل عملوا على التشكيك فما › 
ومبداً الشك استخدمه في الفكر الحديث ديكارت ما يوخ ان القرامطة سبقوا 
دیکارت ب ٠۳١٠١‏ سنة وكان قد سبق القرامطة الى هذا المبداً المعتزلة وع 
راسم الجاحظ. 

-٤‏ التعليق: وني هذه المرحلة اذا ايدى المستجيب اشتياقا الى معرفة 
الاسرار التى حدثه الداعي عنهاء فان الداعي لا يسعفه بالاجابة علياء بل يهول 
الام عليه بقوله" ان الدين اجل من ان يعبث به او يوضع قي غير موضعه › 
ویکشف لغیر اهله" فان وجد منه اصرارا پترکه معلقا الى حین»› دون ان 
يكاشفه بشىء » فاذا ال صارحه الداعي بضرورة اخذ العهد عليهء لان الله 
بالدعوة الى الانصار الا بعد ان اخذ عليهم البيعة » ثم يطلب منه الداعي ان 
۱ 

وبالنتيجة نلحظ ان اإدعوة بدایتا کات سرية وان هذا هو نفس المج 
الاسماعيلى ي الدعوة » الا ان القرامطة خالفوه على يد حمدان قرمط وفيما 
بعد ال رکرويه وجعلوا دعوتهم علنية » وبالتالي استطیع ان نوک ان هذا المبداً 
اسقطه القرامطة بعد ان باحوا بالدعوة وإشكل علنى. 
مؤكدة » لاجرؤ على نكما او خالفتهاء وقد حرص المحسين الاهوازي على ان 


` - نقلا عن علیان» م س › ص ۱١۹‏ 


۷٦ 


ياخذ على حدان قرمط عهدا بالولاء للامام الاماعيلي ونصرة دعوته» کا 
اشار المؤید في سيرته الى اهتمامه باخذ العهد على اتباعه بقوله" وفتحت صعيفة 
الاستحلاف لمم بأان البيعة" '.وبتجلى لنا ذلك فيما فعله انصار حى بن 
ركرويه اذ خضعوا لأخيه الحسين بعد مقتل حى ٬لان‏ العهد يتضمن ان 
بينتصر المستجيب للداعي والمقربين اليه وينصح مء وحين رفض الحسين بن 
روه الاسعاع الى نصيحة اتباعه بالفرار بعد ان ضيتق القائد العباسي مد بن 
سليمان اعناق عليه» قال له اتباعه: ما كا لننصحك لولا ان لك في رقابنا 
بيعة» ک) استباح ابناء زکروبه قتل زوج اختهم لانه -في زعمهم- خرج عن 
طاعة الامام ' 

فإذا ما ظهر التابع استعداده للالتزام بالطاعة للائة من ال البيت 
الاس ماعيلي وتنفيذها بدقة وتفنن اخذ عليه الداعي عهدا بذلك مقتضاه يصبح 
مرتبطا بالدعوة ومن هنا عرفت هذه المرحلة بالربط. 

› التدليس: وقد تكون هذه المرحلة حقيقية استخدما القرامطة‎ -٦ 
ولكن اعدائهم موها (التدليس) فليس من المعقول ان يسمي القرامطة هكذا‎ 
أسمية على انفسهم.والتدلیس هو: كشف الداعي لشيء من اسرار الدعرة‎ 
القرمطية مع القويه على المستجيب ببعض الامور حى يسمل تقبله اء ومن‎ 
الامثلة على ذلك:‎ 

"قول الداعي بان الامام وحده هو الذي يستطيع تفسير القران» تفسيرا 
ما رى ااك له م عر اول رف درن رل اسز 
At E E ka E a e‏ 


" - النيسابوري» استتار الامام» نقلا عن عليان» م س » ص ٠۷۲‏ 
۷۷ 


حين سال البعض عن كيفية معرفة الق بعد ماته" الم اترك فيك القران 
وعترتي؟' ويحاول الداعي في مرحلة التدليس ان يقنع المستجيب بأن معرفة 
عار الباطن هي المعرفة الحقيقية > لان الظاهر بالنسبة للباطن كالقشر بالنسبة 
للب» ‏ يدخل في روعه ان طلاب الحق والقائلين به من بين طلاب الجهل 
افراد واحاد» واذا لاحظ الداعي ان المستجيب لايزال يساوره الشك » ذكر له 
اسماء بعض كار الشخصيات» ممن يشهد همم المستجيب بالفضل ويعتقد فهم 
الذكاء والفطنة » ويزعم انهم يعتنقون مذهبه سراء ولکنهم لاييوحون به» 
ويجتهد الداعي في اختيار من يكون بعيدا منهم عن مقر المستجيب حت 
لايسہل عليه استقصاء اخبارهم والوقوف على حقيقة مذههم " كذلك ۾ 
يفت الداعي ان ينوه للمستجيب عما بنتظر الدعوة من القوة والنجاح» وما 
يتوقع لانصار الدعوة من السعادة . 

۷- التلبیس: 

وهو مفاتحة المستجيب في بعض الامور المسلم بماء والحقائق المتعارف علما 
> ثم استدراجه بنتاح معينة يقول عنا اللحصوم انها باطلة » كقوله: ان اهل 
السنة هم مذاهب متعددة يعتقدون بصحتا جميعاء م ان اقواها متعارضة › 
والله تعالى يعر التق ولا يمكن ان يخفيه ذلك اودع الاة علمه» وهؤلاء 
برشدون اعلق الى الحق» ولذلك فان اولك الذين لايؤمنون بولاية الاة» 
ولايدينون لمم بالطاعة» " انما يتخبطون في الوصول الى الق خبط العشواء 


` - علیان» م س» ص۱۷۲ 
أ - الغزالي» فضائح الباطنية » نقلا عن العليان »> ص۷۳٠‏ 
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ويقتحمون فيه ا ماية العمياء"' وهذا الكلام حول التلبيس والتدليس نرفضه 
كاملا وذلك لانه لم يصدر عن مصادر قرمطية وانما صدر عن خصومم سما 
ان الغزالي كان احد خصوممم وحتى ان القرامطة من الصعب ان لم يكن 
مستحيلا ان يختاروا لانفسمم مفردتي:" تلبيس وتدليس" ) اوضنا للدعوة 
الى مذهبهم وذلك لما في المغردتين من استغلال والح للمستجيب وهذا ما لا 
يریدوا اشاعته عن مذهيم إذلك فان هذين المبداين التدليس والتلبيس عا 
اشاعه اتلحصوم علمم نذکرها کا وردت لاحمية ماقاله اعداء الحرکه عنہاء وکا 
بینا فقد یکونوا قد استخدموھا کافعال ولکن کأساء فھذا امم مستبعد جداء 
ويطاق الديلمي على هذه المرحلة السابعة اسم "التأسيس" ويقول ان الداعي في 
هذه المرحلة يضح مقدمة لا تبكر الظاهر » ولاتبطل الباطن ستدرج ما المدعو 
الى حيث لا يدري فيقول له: ان الظاهر قشور والباطن لب» والظاهر رمن › 
والباطن هو المقصود حت يدخل في روعه» ان العبادات الظاهرة كالصلاة 
والصوم والحج وغيرهاء امور يقصد بها طاعة الامام والاخلاص للدعرة 
القرمطية » بالتالي نجد ان القرامطة فيما ورد عنهم تركوا العبادات ما يدلل 
على ان القرامطة غير ملتزمين بظواهر الدين وملتزمين بعون الفقراء والانسان. 
فقد کانوا يركرون على الباطنية كبداً . والتأسيس هنا بدلا من التلبييس. 

والتدليس والتلبيس كلاهما يشتغلان على المفهوم الباطنيء وانما اراد 
الاعداء يما اهل السنة ان يشيعوا عن المفهوم الباطني بهذين المبدأين والا 
فهما اي المبدأين يخصان الباطن في التفسير والتاًويل » على رأينا . 


أ - الغزالي فضائح الباطنية › نقلا عن عليان »> ص۷۳٠‏ 
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۸- اتګلہ: 

i‏ مرحلة اللعلع وتعني توقف التابح عن مباشرة تعالم 
مذهبه السابق بعد إعلانه الدخول في الدعوة و الغزالي يقول :تخي التابع عن 
التكاليف الشرعية وهذا ما أشار اليه دكتور مود اسماعيل » وليس من 
لمستبعد ان يكون هذا المبداً من صلب عقيدتهم . المهم ان اهل السنة 
يتهموهم بتركهم التعاليم الدينية كي يكفروهم » ومع ذلك نقول ان تركهم 
لتكاليف الشرعية يدال بأنهم اهتموا بالانسان كقيمة عليا بعيدا عن التكاليف 
الشرعية المرهقة للاأسان . 

فاذا اقتنع المسستجيب بان فائدة الظاهر تقتصر على فهم ما اودع فيه من 
عل الباطنء لا العمل بهء اذ لا معنی لا يقوله الظاهرية من العمل بالظاهر بل 
العمل به جهل والمقصود به معرفة باطنه» مى ذلك خلعاء ومتى وقف 
المستجيب على عل الباطن » سقط عنه > حكر الظاهر وهو المراد بقول 
القران" ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت علييم" بريد بذلك 
التكاليف الشاقة من الصلاة والصيام وغيرها من شرائع الاسلام وكذلك 
الكف عن الحرمات التي توق الانفس اليا 

۹- السلخ: 

وحين يثبت الداعي التزامه بتعاليم الدعوة ومباشرة شؤنها يكون قد انسلخ 
عن مذهبه السابق وأصبح عضوا في الدعوة القرمطية وبذلك يتم استقطاب 
العضو الدعوة بعد اجتياز تلك السبع والتسليم ببلاغتما ونجد لذلك سندا في 
رواية ابن النديم عن البلاغات السبعة في الدعوة القرمطية» فاذا توقف 


- القرامطة › عليان» م س › ص ٠۷٤‏ 


المستجيب فعلا عن القيام بالتكاليف الشرعية- وهذا ما رجه وليس عيبا فيم 
بل نعتبره فکرا متقدما على زمنهم بايمانہم وتقديعهم مصال الناس على حاجات 
الدين - مى ذلك سلخا. 

زو 8 ان مراتب الدعوة عند الاسماعيلية والقرامطة كانت سبعاء 
ثم زیدت فیما بعد الى آسع مراتب وییدو انه بى هذا الرأي على اساس ما 
ذكره كل من ابن النديم "والغزالي" في هذا الام > فابن النديم يشير الى 
القرامطة بقوله" وم البلاغات السبع» وهي كاب البلاغ الاول للعامة > 
والبلاغ الثاني 

لمن هم اعلى من هؤلاء قليلا » وكاب البلا الثالث لمن دخل المذهب 
سنة» وكاب البلإغ الرابع لمن دخل المذهب ستتينء والبلاغ اتامس ثلاث 
سنين» الى البلاغ السابع وفيه نتيجة المذهب والكشف الاكبر. 

عموما ان دعاة القرمطية مجمعون بين الق الدينية والعدالة الاجتماعية من 
هنا نجحوا في كسب الانصار. 


أ - الفهرست» جا »ص۲۹۸٠‏ نقلا عن عليان » القرامطة» ص ٠۷١‏ 
" فضائح الباطنيةء ص٠۲-۳"»‏ نقلا عن عليان» القرامطة » ص ٠۷١‏ 
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الفصل التاسح 
الحزدكية والبابكية واثرهما في الحركة 
القر معلية 
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١.القرامطة‏ والمزدكية 


ظهرت المزدكية في مطلع القرن السادس الميلادي» كركة اصلاح» في 
الديانة المانوية » لكن التغييرات التى ادخلتها على المانوية على المستويين النظري 
والاجتماعي جعلتا ديانة 9 عن الانوية كثيرا » ظهرت النظرية 
الاجتماعية للمزدكية التي نظن ان القرامطة استقوا بعض افكارهم منا " ان 
الله انما جعل الارزاق في الارض ليقسمها العباد بيهم» بالتساوي " ' 

حيث شير الكثير من الروايات الى اطلعنا عليما ان القرامطة قد اخذوا 
بعض النصوص من الديانة المزدكية واستندوا الها » وقد اشار البيروني في 
كابه "اخبار المبيضة والقرامطة" الى الديانة المزدكية وفما اي في المزدكية 
بعض ما اعتمده القرامطة .. واعتمادهم هذا اعتبره البعض اتام ضدهم 
خصوصا مؤرخي اهل السنة ولكنا ليست تيمة بقدر ما تدلل على انهم 
استفادوا من افكار من سبقهم كونها حركة تحررية » وظهر قبل القرامطة › 
"ظهر هاشم بن حكي المعروف ب المقنع » بمرو بقرية تدعى " كاوة كيمردان" 
> واباح ماعته الاموال» قتل ۹٦۱٠ه'‏ ' 

وهکدا دعی حدان اتباعه لتقسي الاموال بينہم وتطبيق المبداً الاشتراكي 
الذي استقاه من الديانة المزدكية التي سبقته في هذا خصوصا وان الترجمات 


أ - ايران في عصر الساسانيين ص۳۲۹٠‏ نقلا عن سعيد الغانمي › اقنعة المقنع الخراساني › 
منشورات الجمل › بغداد- بيروت» ۰٠٠١‏ صا۸. 

- سعيد الغانمي» اقنعة المقنع الخراساني» الترات الملتبس للمانوية والمزدكية والزندقة في 
الاسلام» مع تحقيق كتاب "الرد على الزنديق اللعين " للقاسم الرسي» منشورات الجملء 
بیروت»› ٦‏ 
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في عصرهم موجودة » واذا عرفنا كذلك ان حدان من الاهواز وکون 
الاهواز قريبة من ايران فهو قد اطلع عمنا على حال المزدكيين» وطبقها على 
القرى والقصبات التي سيطر علا القرامطة وهو شيء متقدم انماز به 
القرامطة عن ججايليم وهم بالتالي استفادوا من تجارب امم سبقتهم وطبقوها 
في مجتمعاتهم و بذلك خالفوا الاسلام الذي امن بالملكية الفردية وملك 
الجواري والى ابعد الحدود ودون تقييد › اما القرامطة فقد طبقوا ما جز 
الاسلام عن تطبيقه في مراحله الاولى الا وهو مبداً "العدالة الاجتماعية " 
عندما جعلوا المال مشاعا بين الناس دون تفضيل لاحد على اخرء 

غخلص الى ان التشابه بين المزدكية والقرمطية كان بالشكل التالي: 

-١‏ انتشار المزدكية في ايران بين طبقات الفلاحين والحرفيين 

۲- سريت إسبب كونما لا تروق لللاشراف والتنفذين "البصرة رفضت 
القرمطية كونها حوت تجار كثر وكانت مدينة اعحاب الاموال والثروات 
والقرامطة كانوا يدعون لامساواة في الثروات" لذلك اعتنق المزدكية الطبقات 
الفقيرة في ايران. وكذلك اععتنق القرمطية الفلاحين والصناع والحرفيين 
والضكة 

۳- القرمطية حركة غنوصية باطنية وكذلك المزدكية فالنور الالمي بنتقل 
من امام الى اخر » ولابتجلى في شخص واحد غسب » بل تى في جميع 
الادوار والحقب وهذا هو معنى الدورات النبوية المتكررة في الغنوصية عموماء 
وليس في القرامطة او المزدكية وحدها وهنا يشير الغاغى الى ايمان الاسماعيلية 
دة الذوات ولي بدا ان باخذ .ا القرامطة كنج مهم . والواقع ان 
فكرة الدورة النبوية هي فكرة غنوصية ربا تعود الى الشيتية وأستخدم مكتبة " 
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جع هادي" المصطلح اليوناني "ايون" (۸٥0ءه)‏ وهي كلمة يونانية تعني الزمن 
والعصر والاوان واستخدمتها الغنوصية كاشارة لحقب النبوية المتتابعة "صاحب 
العصر " "قطب الزمان" واستخدما القرامطة "صاحب العصر" على امامم مد 
بن اسماعيل بن جعفر الصادق الغائب عنهم حسب امام : 

. اباح القرامطة والمزدكيين الاموال‎ -٤ 

-٥‏ قسوة النظام العباسي دعت الفلاحين والطبقات الفقيرة من الحرفيين 
الى تبني القرمطة > وكذلك قسوة النظام الساساني اجبرت الطبقات الفقيرة 
على اعتناق التنظيمات السرية المعارضة فكريا وعقانديا للنظام انذاك واخحص 
بالذكر المزدكية. 

-٦‏ ظهرت المزدكية كركة اصلاح في المانوية » وكذلك القرامطة ظهروا 
منادين بالعدالة الاجتماعية ونجحوا في تطبيقها داخل الاسلام » فهم حكة 
اصلاح داخل الاسلام. 

۷- ويتلخص مذهب مزدك فيما يذكر الطبري مع تعليقاتي علا "با بلي 


أ- ان الله انما جعل الارزاق في الارض ليقسمها العباد بيهم» وهذا 
وجدناه لدى القرامطة من خلال طريقتهم الاشتراكية . 

ب- ياخذ الناس من الغني ويعطون الفقير » وياخذون من المكثرين 
ويعطون المقلين حت لا يكون لاحد فضل على غيره. وهذا ايضا لدى 
القرامطة في تصرفاتهم في الك لاشاعة العدالة الاجتماعية 


- نقلا عن الدكتور عبد المحسن عاطف سلام» ابحاث في الادب العربي :الثورة البابكية 
واثرها في الادب العربي»› دار المعارف» مصر»› ۹م ص ٤۸‏ 
۱۸٩‏ 


ت- المساواة والاخوة في كل شىء » وهذا ايضا وجدناه لدى القرامطة . 

٣‏ القرامطة والبابكية: 

البابكية ظهرت قبل القرمطية ايضا حيث خرج بابك اللرمي في ايام 
المأمون سنة ١١۲ه‏ وبدات حبه منذ ذلك التارج حسب ان الاثیر 
والطبري ' والبابكية والتي هي حركة خرمية ترجع في اصوما الى المزدكية 
حسب الغزالي وانهم اسقطوا التكاليف عنم ومن عقائدهم التي تشاب 
القرمطية في بعض جواتها والتي لا ننفي ان يكون القرامطة استفادوا منها 


کونہا حرکة سبقتہم : 
-١‏ دینہم لا يرفض الاسلام وقد بی بابك مم مساجد بوذن فما فقط 
لا للصلاة 


وهكذا القرامطة هم مسامون الا انهم لا يصلون لانم باطنية يفسرون 
الصلاة ‏ اوردناها في معرض حديثنا عن المذهب الباطن. 

۲- يعم البابكيون اولادهم القران " كذلك يفعل القرامطة فهم ستعینون 
بالقران لتفسير رؤاهہ" 

۳- يرفضون الصيام في شر رمضان " كذلك القرامطة برفضون الصيام 
وهم كاطنية يعتبرون الصيام هو الامساك عن کشف سر الامام" 

-٤‏ لا يرون جهاد الكفرة» القرامطة لايرون جهاد الكفرة الا ام 
يجاهدون خالفيهم بالمذهب جهادا كبيراء ويعلق الدكتور عبد المحسن عاطف 
ان "البابكية نوع من اللحرمية وهي ايضا نوع من المزدكية » تدين بالمساواة 
والقضاء على حيازة المال والنساء شأنها في ذلك شأن المزدكية ولكنا تختلف 


م س ص ٤٤‏ 
۸۷ 


عنها في الطابع ال جديد الذي يرفض بعض التعاليم التي اتى بها مد عليه السلام 
وتقبل البعض الاخر وتؤمن بالقوة والعنف" ' واذا اجرينا مقارنة بين اقوال 
دكتور سلام والقرامطة لراينا ان القرامطة تتبع البابكية من حيث/ 

-١‏ تدين بالمساواة غفمدان قرمط اسس لمساواة بين افراد الجتمع 
القرمطي بعيدا عن عوائلهم وانتساباتهم واموالمم . 

-٣‏ قضى على حيازة المال » فالجتمع كله يضع امواله تحت تصرف 
الحكومة القرمطية وهي التي تقوم بتوزيعه حسب حاجات الناس ولا يوجد 
شىء امه الملكية الفردية . 

ا م يقم القرامطة باباحة النساء کا شيع عليهم البخدادي » فهم قد 
اعطوا المراة حقها كاملا غير منقرص واسسوا جمعيات أسوية تقودها ذساء 
منم كانت طمن قوة وكارزما امثال رقية بنت ركرويه » وليلى ال جنابي. 

-٤‏ رفض بعض التعاليم التي جاء بها الرسول محمد مثل الصلاة والصيام 
والمحج والزكاة وغيرها وتقبل البعض الاخ وبالتالي تنشابه مع البابكية التي 
سبقتیا فبالامکان انیا افادت منها ۰ 

-٥‏ كذلك فان البابكية انتشرت سريعا بين العاملين في اراضي غيرهم 
بالاجرة » وكذلك القرمطية انتشرت بين صغار الفلاحين 

- كذلك كانت البابكية حركة متساحة مع مخالفيها وكانوا إسمحون 
للمسلمين باقامة شعارهم بيهم وکان الغرض من حرکته اي (بابك) هو اقامة 
نظام لا طبقي وليس مقاومة الاسلام ولا ضرب اللعلافة » وكذلك القرامطة 
کانت حرکتہم الاساسية هو اقامة نظام لا طبقي وحاربة النظام الاجتماعي 


` - م س » ص ٥۳‏ 
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القاتم على الظلل والاستبدادء ان بابك واتباعه ومن بعده القرامطة كانوا يرومون 
الى هدم ذلك النظام المستند على اححاب الاملاك ورؤساء الدين والجيوش 
المسخرة الا جورة وابداله بنظام جدید لیس فيه طبقات ولا نزاع مستمر ولا 
ظا ولا مظلوم ٤‏ نظام مبني على العدل والمساواة . واهم الفقرات في 
برناجهم الاجتماعي واي شاه برناج القرامطة : 

أ- نزع الاراضي الواسعة من اربابما الذين اغتصبوها سابقا من الفلاحين 
او الدولة وتوزيعها جانا على المزارعين الحتاجين اليا . 

ب- تحرير المرأة الشرقية من عبوديتها الابدية واعطائا اهم ما للرجل من 
حقوق. وهذه الرؤية قد اخذت من المزدكية » ومنهم اخذ القرامطة قضية 
اشتراكية المال والاراضي ور اة و ها ا اهم المناصب . المهم 
ان ما دعی لقیام الحرکة البابكية ومن بعدها القرمطية هم الفلاحون الذين لا 
يملکون اراض » کانت اعدادهم كثيرة وان حالتہم کانت ڏسوء یوما بعد يوم 
تما كان يضطرهم مرارا الى اتلعروج على ساداتهم والثورة عليهم وزاد على ذلك 
حالة الفلاحين الاحرار لم تكن بحسن من حالة من دنا من غيرهم من 
الفلاحين لاسما بعد ان اصبح جمع اراج والمكوس وسائر الضرائب في 
ايدي ملتزمين من اصحاب الوظائف والنفوذ في البلاد يقاضونما بيع الطرق 
ولايراعون في جمعها الا مصالحهم وشہواتہم. 

والبابكية اخذت من المزدكية ) قلنا ومن التراث المزدكي نقرأً" ان الموجود 
الاعى وهب الناس جميع وسائل الحياة بسخاء لكي يقتسموها بالقسط حتى لا 
يكون لاحد اكثر من غيره» لان عدم المساواة هو نتيجة الاغتصاب وما 
الاغتصاب الا حاولة بعض الناس ارضاء شہواتہم على حساب غيرهم مع ان 


۸۹ 


الطبيعة والعدل يقتضيان ان لا يكون لاحد اراض او عقار او أساء اكثر مما 
لغيره وعلى ذلك بجحب عند اختلال هذه القاعدة » ان يؤخذ من الغق 
المغتصب ما يزيد على حاجته ويعطى الحتاجين ليعود الناس الى المساواة 
الاصلية هذا هو العمل الطيب الذي يرضى الله ويجازي المرء عليه اضعافا “" 
حيث يضح ان القرامطة اخذوا من ا واستقوا منها مشاعية المال 
والاراضي وان الكل يهب امواله للدولة کي تقسمها بينهم بالعدل E‏ 


أ - نقلا عن بندلي جوزي» من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام » م س › ص ٠١٤١‏ 
۱۹۰ 


الفصل العاشر 
العدالة الاجتمامية في الحركة القرمطية 


ان ثورتهم سواء كانت الدعوة الإسماعيلية احتوت الثورة الاجتماعية في 
العراق او ان الثورة الاجتماعية استترت بالدعوة الشيعية نلحدمة اغراضا 
فالثابت ان اللقاء بين الدعوة والثورة قد تم وأسفر عن نجاح الثورة التي 
انفصات عن الدعوة الإسماعيلية والعدل الاجتماعي هو الأساس في الثورة 
الدكتور مود اسماعيل . 


١.مقدمة‏ عن العدائة : 


العدل: ٤ن[‏ في اصله اللغوي هو المماثلة والمساواة وني هذا يتفق 
اللغويون جميعا 'والعدالة : هي الاعتدال والاستقامة والميل الى التق وعند 
ارسطو هي فضيلة بالنسبة الى الغير وليست مطلقة " والعدالة ترجع الى الدولة 
عندما نتولى قسمة الاموال بين المواطنين وهي مرادف المساواة »> ومن هنا 
كانت المساواة » امام القانون من الحقوق الاساسية في الجتمعات المتمدنة 
وذلك نابع من معنى العدالة التوزيعية " والعدالة هي المىككة » والعادل الصاح 
هو : ا لحکے الصال» لدی افلاطون. 

يعد مفهوم العدالة الاجتماعية من المغاهي المهمة جدا التي تبنتها الحركة 
على المستوى الاستراتيجي هما » العدالة الاجتماعية التي هي يوتوبيا الحركات 
التي تدعم مفهوما لتحقيقها على ارض الواقعم » وحتى حركات النضال 
الاجتماعي تبنت هذا المفهوم على المستوى الاستراتيعي حديثا ف (غاندي) 


أ -معن زيادة » الموسوعة الفلسفية العربية » المجلد الاول» معهد الانماء العربي» طا › 
بیروت» ۰۱۹۸٩‏ ص °۷۹ 
" - مراد وهبةء المعجم الفلسفي» دار التقافة الجديدة » ط۳ القاهرة » ۱۹۷۹ ص١٠۲‏ 
۳ 5 
- مل ۰ ص۹٦۲‏ 
1۹4 


كان يحث عن هذا المفهوم لتحقيقه للايين المضطهدين امنود وكذلك 
(مانديلا) وهكذا الحركات السلمية التي بحثت عن مفهوم العدالة الاجتماعية 
ففكرة العالم المثالي والفردوس الارضي او اليوتوبيا هي فكرة راودت الاأسان 
منذ افلاطون والى القرامطة وح اليوم مرورا بالفاراي وغيرهم ممن نادى 
جفاهي تحقيق العدالة » وقد تناول (توماس مور) في "يوتوبيا " اهم ما يكن 
ان يرد في وصف حال الجتمعات التي إساط علا الظل » وكيف يتم تم التخلص 
منه » عبر ملكة فاضلة شيع فيا العدالة ومفاهيمها ا السلام 
والاشتراكية والعدل ويحتقر المرب والظل والجشع والسعي وراء المال ويرك 
وجوب التخطيط لياة سعيدة وامكان تحقيق ذلك» وكان يقدم الدليل في 
الهاية بتقدم وصف كامل لتلك البلاد التي زارها والتي , بتع اهلها حك عادل 
ويحيا اهلها حياة طيبة » يضعه في مقابل ما هو سائد في اوربا انذاك من بؤس 
وفقر نتيجة لانعدام الك العادل وقيام المياة الاجتماعية .(توماس مور) 
کان نادي ۴ نادى القرامطة من قبله بضروروة تحقيق العدالة للشعوب 
وكيف يصان سل الناس وكيف يكون الماك راعيا لشعبه وليس سيفا مسلطا 
على رقابهم» يدلل (روفائيل) في الرواية على عدم وجود العدالة بالاشارة الى 
العقوبة الصارمة التي تفرض على ذلك في الوقت الذي لا تعمل فيه 
الأ فا توفي الل لتا ا تمن اقات الو اة اة 
بالدولة ئي ثراء ورفاهية » وهذا ما وجدوه e‏ في الدولة العباسية وثاروا 
من اجله لاصلاح النظام الاجتماعي . 

والسبيل الذي كان ينادي به (مور) لتحقيق العدالة فهو اشتراكية الحياة › 
فالملكية الماصة والعمل في سبيل تحقيق اكبر قدر من الرح الشخصي هما 


14° 


اساس الظل والحرب "فالطريق الوحيد الذي لا يوجد سواه لتحقيق الرفاهية 
لجميع هو تحقيق المساواة في بيع الامور" ا قال الفياسوف افلاطون وذلك 
لا بتحقتق الا بالغاء الملكية اتلماصة »> وهكذا عمل القرامطة على الغاء الملكية 
الحاصة وجعل حيازة الارض حيازة اشتراكية للفلاح وتعمل الدولة على 
وا اة الات ال ا لرن و الان اغا 
بقول هيفلودائ من وريا" فطاما بقيت اللكية الام سيظلاللرء الا كر 
بكثير » والافضل بكثير من الجنس البشري مقلا داتما بعبء ثقيل» لا مفر 
منه من الفقر" نرى (توماس مور) ايضا يصف الطبقات البيروقراطية النبيلة 
بالقول"هنالك اولا ذلك العدد الكبير من النبلاء الذين لا يكتفون بأن يعيشوا 
عاطلين مثل ذكور النحل على عمل الغير وكدهم » واقصد اولئك الذين 
يؤجرون اراضيهم » والذين يسلبونهہم كل صغيرة وكبيرة" وهکدا كانت 
الطبقات البيروقراطية قي العصر العباسي تفعل الشنائع بالفلاحين وصغار 
الملاكين ويضيف مور"وهذا لكي يوصل رجل شره لا يعرف الشبع ووباء 
على بلاده بين حقل واخحر ويحيطهما إسور واحد » اما ان بطرد المستأًجرون 
والزراع من الارض فيبعدوا عنا اما بالغش والاحتيال واما بالعنف والقهر 
وتنزع منہم حت متلكاتمم "' وهکا حارب القرامطة کل ما من شأنه ان 
سىء للعدالة كهذه الاعمال التق تحدث عنا (مور) » ولكى تكون هنالك 
عدالة اجتماعية جب ان عد من سلطة الاغنياء عل الفقراء وان تشجع 
الصناعات " حدوا من حت الاغنياء في شراء كل شيء» ومن ذلك الامتياز 


` - توماس مور» يوتوبياء تقديم: د انجيل بطرس سمعان » الهيئة المصرية للكتاب» ۱۹۸۷» 
ص۱۰۷ 
۱۹٩‏ 


الذي يخول مم مارسة نوع من الاحتكار لمصلحتيم » لا آسمحوا ذا العدد 
الكبير ان نشا عاطلاء اعيدوا الزراعة الى سابق عهدها » واحيوا صناعة 
النسيج" ' وهكذا نجد ان توماس مور يشخص الاخطاء الكارثية التي کان 
يعارسما الاغنياء بحت الفقراء »ويطالب بدولة عدالة اجتماعية آسودها الرفاهية 
وحق الافراد » وهذا ما اراده القرامطة وبوقت مبکر جدا قبیل قرون من فکر 
(توماس مور) ۰ 

وني العصر الحديث اتخذت العدالة اشكالا عديدة في بيانات وافكار 
ورسائل مفكرين منها (البيان الشيوعي) ل(كارل ماركس وانجار) الذي 
انتصر للطبقات العاملة "هؤلاء العمال المرغمون على بيع انفسم يوميا هم سلعة 
لا تختلف في شيء عن اي سلعة اخحرى تباع ولشترى » ومعرضون بالتالي 
كالسلع الاحرى جميع مصائب المزاحمة ولميع تقلبات السوق" " كذلك يعتبر 
البيان الشيوعي " کہا اصبح العمل اكثر إشاعة » ازدادت الاجور انخفاضا" 
وهذا ما حاربه القرامطة قبل الف سنة عندما دعموا النقابات طمن مشروعهم 
في العدالة الاجتماعية ودعوا موضوعة الاهتمام باهل الصناعات کثيراء ‏ 
بخدث ماركس عن "استغلال اححاب المصانع للعامل الذي يجد نفسه فريسة 
لاعضاء اخرين من البرجوازية :لالك البيت» المرابي» وصاحب الدکان. 
وبالتالي ينظر البيان الشيوعي لموضوعة العدالة الاجتماعية على انها تبداً بشكل 
تناحر بين الطبقات الظالمة والمظلومة كي تستطيع الطبقات المظلومة من 


توماس مور › م س 
- ماركس - انجلز» البيان الشيوعى» ترجمة: العفيف الاخضر» منشورات الجمل» بغدادء 
ط ۲» ۲۰۱۰١‏ ص ۷۸ ٠‏ 

1۹۷ 


الاتعصار لنفسماء و(الثورة الشيوعية حسب ماركس وانجاز هي القطيعة الاشد 
راديكالية مع النظام التقليدي لملكية ) ' ويدعو الى ان يكون العمال هم 
اصحاب الدولة فانطوة الاولى للثورة العمالية هي آشكيل البروليتاريا في طبقة 
حا هة وانتزاع الديوقراطية » و(تستخدم البروليتاريا سيطرتما السياسية لتنتزٍع 
من البرجوازية شیئا فشيئا راس المال كله» ولتركر جميع ادوات الانتاج بين 
يدي الدولة اي : البروليتاريا المنظمة في طبقة حاكة ولتنمى الطبقة المنتجة 
بأقصى سرعة نمكنة ) " والقرامطة عملوا على هذا المج في العدالة قبل هذا 
البيان بقرون عندما انتزع العمال والفلاحون راس المال من الدولة واخى 
الحك بيدهم وتمت تية اهل الصناعات إسرعة كبيرة ودعم نتاجهم على الرغم 
من الاختلاف بين المفهوم البروليتاري لدى ماركس وبين مفهوم العمل 
الذي كان شائعا انذاك في الدولة العباسية ٠‏ ك الغى البيان الشيوعي الوراثة 
وحقها » كان القرامطة قد الغوا الورائة وبوقت مبكر جدا وضاعفوا من 
ادوات الانعاج واحياء الاراضي الموات وتحسين الاراضي »> . 

ومن اليوتوبيات القديمة ايضا يوتوبيا كونفوشيوس الصينية حيث نادى 
كونفوشيوس يبدأ سيادة الشعب. فهو بقول أن الأمة هي صاحبة السيادة 
ومصدر السلطة. وعلى الرغم من اعتناقه للمذهب التيوقراطي واعترافه بالحق 
الالمي للأباطرة. لم يترتب على هذه الفكرة اي نائج إذ حارب السلطان 
المطلق للأباطرة. وعد سلطة الملك غير مشروعه مالم تقترن برضى الشعب حتق 
انه حبذ الثورة على الحا م الذي يستبد بالسلطة او يسيء استخدامما. 


` - مارکس وانجلز › م س › ص ۱۲٤‏ 
- م س » ص٤۱۲‏ 
۸ 


و تميزت فلسفته باتجاهات اشتراكية واضة. وجعل من أهداف الحكومة 
التي يسما "الميئة العادلة المستقيمة" العناية بالإنتاج القومي حت توفر للشعب 
الحاجات الضرورية. ا دعى إلى اقامة عدالة اجتماعية واعانة المرضى 
والعاجزين عن العمل. 

کا دعا إلى اتحاد شعوب العام جميعا في "جمهورية عاللمية واحدة" وهكدا 
فهو يدعو الى يوتوبيا قواما ان يكون الشعب ضن منج العدالة الاجتماعية 
۰ کان کونفوشیوس يدعو الى ان یکون التعلم متساویا وحقا 
شرعيا جميع الناس دون ان يكون هنالك فرقا بينم ٬فالعدالة‏ الاجتماعية 
کانت لدی الکثیر من الاقوام والديانات هاجسا انسانيا كبيرا » رفعت هذا 
الشعار كل الشعوب المضطهدة عبر التاريجخ» فكان هو المحم اليوتوبي نحو مجتمع 
خال من التفاوت الطبقي او القوي او الديتي والذي بتقق فيه لجميع ما 
يحتاجونه ويجعلهم ربنون حياتهم بامان فيه كجمهورية افلاطون والمدينة 
الفاضلة للفارابي والجتمع الشيوعي لدى ماركس بعنى الجنة الارضية کا مر 
لدی توماس مور وهو حلم ل ولن بق للانسان وكذلك ذهبت( الديانات 
السماوية) الى مسمى (الجنة الموعودة) اي : بعد الحياة المادية الارضية حيث 
ينال الفرد وفقها(خلاصه بعد الموت الفيزيقي). 

فلاس الخاضرن اة (سك اد ت ا ون 
الممكن ان يكون قد تأثر بالقرامطة ومطالهم العادلة على الرغم من كونه عمل 
بالسياسة ردحا من الزمن مع البويميين يقول عن الحا بم العادل" ان الملك 
الفاضل اذا امن السرب » وإسط العدل » وأوسع العمارة » وحى الحري» 
وذب عن الحوزة» ومنع من التظام» ووفر الناس على ما يختارونه» من 


۹۹ 


مصالحهم» ومعایشهم» فقد احسن الى کل واحد من رعیته احسانا بخصه في 
نفسه» وان کان قد عمهم بانلیر » واستحق من کل واحد منہم ان بقابله 
ضربا من المقابلة متى قعد عنه» كان جائرا اذا كان يأخذ نعمته ولابعطيه 
شيا" ١‏ فالملاحظ ذه الصفات يرى كيف ان مسكويه ينشد العدل الذي 
ببتغي رؤيته في شخص الما کم ولديه رسالة كاملة في العدالة » وهو الذي عاصر 
الحركات الق كانت تطالب العباسيين بالعدل ومنها القرامطة فتراه يوّكد ويقول 
في رسالته " العادل بالحقيقة هو الذي يعدل قواه وافعاله وأحواله كلهاء حتى 
لا يزيد بعضا على بعض ثم يروم ذلك في ما هو خارج منه من المعاملات 
والكرامات » ويقصد في جحميع ذلك فضيلة العدالة نفسما لا غرضا اخر سواها 
ومواضع العدالة ثلائة هي :قسمة الاموال والكرامات وقسمة المعاملات 
الارادية كالبيع والشراء والمعاوضات» وقسمة الاشياء التي وقع فيها ظا وتعدء 
فأما العدالة في الامور التي تكون في القسم الاول »> فتكون بالنسبة المنفصلة 
التى بين الاربعة » اعنى ان تكون نسبة الاول الى الثاني كنسبة الثالث الى 
الرابع » مثال ذلك ان بقال: أسبة هذا الانسان الى هذه الكرامة او الى هذا 
المال كنسبة كل من كان في مثل مرتبته الى مثل قسطه » واما في الامور 
التي تکون في القسم الثاني اعني المعامالات والمعاوضات فيكون بالنسبة 
المنفصلة مرة وبالنسبة المتصلة اخحرى » مثال ذلك ان نقول: أسبة هذا البزاز 
الى هذا الاسكاني كنسبة هذا الثوب الى هذا اللحعف» ثم ليس يمنع مانع ان 
نقول: ذسبة البزاز الى الاسكاف كنسبة الاسكاف الى النجار »> او نقول:أسبة 
الثوب الى اللحف كنسبة انلعف الى الكرسي ويتبين لك من هذين المثالين ان 


' - تهذیب الاخلاق» مسکویه» تح: عماد الهلالي» دار الجمل» ۲۰۱۱» ص۹٠۲‏ 
Yo‏ 


النسبة الاولى تكون بالعمق فقط > والنسبة الثانية تكون بالعرض والعمق 
جميعاء اعني ان الاولى تقع بين الكليين وال جزئين وقد تقع بين الكليين 
والجزئيين ايضا" ويكل مسكويه " اما العدالة التي تقع في المظالم والامور 
القسمية فهى بالذسبة المساحية اشبه »وذلك ان الانسان متى ما كان على أسبة 
من اسان ءفأبطل هذه النسبة بحيف او ضرر يلحقه به» فان العدالة 
توجب ان یلحق به ضرر مثله» لیعود التناسب الى ما کان عليه» فالعادل من 
شأنه ان يساوي بين الاشياء غير المتساوية > مثال ذلك: ان الحط اذا قم 
بقسمين غير متساويين» نقص من الزائد وزاد على الناقص حت بحصل له 
التساوي > ويذهب عنه معنى القلة والكثرة » ومعنى الزيادة والنقصان 
وكذلك اللمفة والثقل وجحميع ما اشبه ذلك ولكن بنبغي ان يكون عالما الوسط 
حت يمكنه ان برد الطرفين اليه » مثال ذلك : الرح وانلسران فانہما في باب 
المعامالات طرفان احدها زيادة والاخر نقصان»ء فاذا اخذ اقل نما بجحب صار 
أل اتت القضان وان اعدا کر عا عي كان ار جا اى جات الادة 
> والشريعة هي التي ترسم في كل واحد من هذه الاشياء التوسط والاعتدال 
> لان الناس هم مدنيون بالطبع ولا يتم هم عيش الا بالتعاون » فبعضبم 
يجب ان يخدم بعضا ويأخذ بعضهم من بعض ويعطي بعضهم بعضا » فهم 
يطلبون المكافاة المناسبة » فاذا اخذ الاسكاف من النجار عمله واعطاه عله 
فهي المعاوضة »› اذا كان العملان متساوبين» ولکن ليس ينع مانع ان يكون 
عمل الواحد خيرا من عمل الاخر » فيكون الدينار هو المقوم والمسوي بينهماء 
فالدینار هو عدل ومتوسط الا انه ساكت» والانسان الناطق هو الذي يستعمله 
ويقوم به جميع الامور» التي تكون بالمعاملات حت تجري على استقامة ونظام 
۲۰١‏ 


ومناسبة صحيحة عادلة » ولذلك إستعان بالحا ک الذي هو عدل ناقص " 
والعدالة لديه بتبين انها تقوم على المساواة » اذا علمنا ان مسكويه كان احد 
رجالات البلاط البومى اي انه كان جزءا من الطبقة البيروقراطية الحا كة الا 
اش ررك کل هذا التراث العظيم في مجالات العدالة العظيمةء فهو 
متأر بالحرکات التي خحرجت بالضد من العباسيين وال بویه وغيرهم من فئات 
الحم التي توافدت على حك الدولة » وبالتالي اصبح مسكويه الى جنب 
المستضعفين  »‏ انه في رسالته انفة الذكر بتناول اهل الصنائع المستضعفين 
ويعنى ان يكون التساوي حاضرا في المعاملات معهم » والعادل في نظره هو 
الذي يساوي بين الاشياء غير المتساوية . 

والعدالة لديه هي " الفضيلة كلها" والعدالة ايضا في الاخذ والعطاء وبالتالي 
وکا مر بنا فی صفات الحا ٤‏ العادل في توسيع العمارة والذب عن الدولة 
والمساواة بين الرعية وغيرها نما ذكره مسكويه » نفسه تماما هي مطالب 
القرامطة في حكاممم . يقول مسكويه عن الحا بم العادل" ووفر الناس على ما 
بختارونه من مصالهم ومعایشتم ٠"‏ بالتالي استطیع ان اعتبر هذه العبارة 
عبارة قرمطية بامتياز فالا كم القرمطي حدان وكذلك الحسن بن برام وفرا 
الناس على ما بختارونه من مصا ومعايشات . 


۲.أفلاطون والقرامطة : 
وقد افادت الحركة من آراء أفلاطون الفلسفية في الجمهورية الفاضلة ان 
شتنا ان نتوسع اكثر في مفاهم العدالة التق افادت الحركة تاريخيا ومن اراء 


- م س» ص ۲٤١‏ 


الفارابي ايضا في كابه آراء أهل المدينة الفاضلة » سما اذا عرفنا ان الترحمة 
کانت قد ازدهرت في عصرهم رن غترات الکن : 

حيث ان احد اهم آراء أفلاطون التي استخدما القرامطة ان العدالة لا 
تقق مع وجود مبدا الملكية ذلك دعو الى الغاما 

لقد افاد القرامطة منه كثيرا لانه قسم العمل في جمهوريته كالتالي : 

جماعة الحكام وجحماعة الحراس وجحاعة المنتجين 

وهذه ال ماعات يتم اعدادها فالحكام يجب ان يكتسبوا فضيلة الحكة والحزم 
فيصيروا فلاسفة 

والحراس بحب ان بمتعوا بالشجاعة والخاطرة 

والمنتجون يجب ان ينشأوا على فضيلة العمل والعفة والاعتدال وهذه 
ماعات جميعا ترتبط برباط الإخوة والمساواة والتعاون على ما يكفل السعادة 

وقطاع المنتجين فيذكر ناصر خسرو ان ثلاثين ألا كانوا يعملون في الأحساء 
بزراعة البساتين وفلاحتها حى النساء والأطفال کانت مم پام حددة 

ويؤكد افلاطون في سياسته المثالية لنشر العدالة في مجتمع المهورية على 
ضرورة تولي السلطة من قبل حا كم فاضل يطبق القانون بكل حككة ومقدرة 
لتحقيق رغبات شعبه. 

ويعتبر ان العدالة يتم حمايتها من قبل مجلس اعلى " فهذا النكم الدستوري 
يعتمد على ان تكون السلطة العليا في الدولة للدستور الذي بجحب ان ميه ما 
!سمیه افلاطون مجلس يراس الدیستور وکأغا اراد ان يفهمنا ان هذا التعديل 
في نظرياته السياسية لا يعني التخلي عن المكانة السابقة للفلاسفة في المديبة "' 


أ - مصطفى النشار »فلاسفة ايقظوا العالم » دار الثقافة للنشر › القاهرة > ۱۹۸۸ء ص٤ .٠‏ 
۴۳ 


وهذا الجاس يشابه "مجلس العقدانية" الذي رسمته وأسسته حكومة البحرين 
وبقي حت نہایات حکهم . 

کا كان القرامطة يقدمون العون لكل صاحب حفة صناعية ينزل دولهم 
ويعدون بيوتا خاصة لسكاهم على حساب المجموع فوجه الشبه كبير بين القوى 
العاملة في الجتمع القرمطي وبين آراء أفلاطون عن تكس طبقة خاصة 
لمنتجين تقوم على أساس من التفاني والعفة والتعاون والاعتدال ومساواة 
الرجل بالمرأة في الجتمع القرمطي هما ما يشابمها في آراء أفلاطون في هذا 
N NR TE‏ 

لقد تأثر القرامطة كثيرا باراء أفلاطون الفلسفية وهذا مدعاة الى ان الركة 
أخذت بعدا معرفيا تنظيميا ساهم في إبقائًها طويلا »> خصوصا اذا عرفا ان 
حركهة الترجمة كانت على مصراعيها في عهد القرامطة وما قبله فليس من 
المستبعد ان القرامطة كانوا قد اطلعوا على افكار افلاطون في العدالة وهو 
القائل عن لسان مسكويه" ان العدالة اذا حصلت للانسان اشرق بها كل 
واحد من اجزاء النفس من كل واحد مناء وذلك لحصول فضائلها اجمع فيا 
> غينئذ تنهض النفس فتؤدي فعلها الحاص با على افضل ما يكون » وهو 
غاية قرب الاأسان السعيد من الاله تقدس اسمه" ' فالعدالة عندما تكون قد 
وصلت لمسكويه » تكون قد وصلت تاما الى القرامطة من تبله والذين 
اتخذوها کنیج عمل . 

لقد استندت الحركة الى اسس اجتماعية واقتصادية ومبادئ فلسفية من 
اهدافها :القضاء على استغلال الانسان لاخيه » ونزع الاملاك العقارية 


` - م س » ص ۲٤۹‏ 


الفردية الواسعة » ومصادرة الايرادات الطائلة اللحاصة لمصلحة الدولة > 
وفرض الضرائب المعقولة المتدرجة » ووضع جيع وسائل النقل تحت تصرف 
الدولة 4 وزيادة المصانع والات الانتاج واصلاح الاراضي البور 4 وفرض 
٣.المهن‏ والنقابات: 

قامت حركات كثر على العمل وفق هذا المبدا ومنا البابكية الذين تم عرض 
رؤاهم في هذا الجال» كذلك مناداة حركة الزج التي سبقت الحركة القرمطية 
للنداء بموضوعة العدالة الاجتماعية › کا جاءت عدالهم نتيجة اهتمامم 
وتقويتهم لما شاع انذاك قبل القرامطة باهل المهن او احعابما او النقابات وكان 
اصحاب المحرف يكونون عادة اوطاً طبقة بين الاحرار ويظهر ان واردهم المالي 
کان يكفى لضروريات عيشهم فقط »وخير تقدير لحالتهم الاقتصادية قول ابي 
الفضل الدمشقى "واما الصنائع العملية » وهي المهن »فقد قيل قديا الصناعة في 
الكف امان من الفقر وامان من الغنى ¢ وذلك ان الصانع بيده ل یکاد 
کسبه يقصر عن اقامة مالابد له منه» ولا یکاد کسبه بتسع لاقتناء ضيعة او 
عقد نعمة » وايضا فانه مع ذلك اذا ميز الناس دخل في آدون طبقاتي" ' 
وبالتالي بتبین سوء ما تعرض له هؤلاء من ضغوط کبری جعاتېم یثورون مع 
الفلاحين وينقمون من السلطات العباسية انذاك > فهم ميزون عن الناس 
وكسبه لا يسمح له باقتناء قطعة ارض صغيرة » في حين الاراضي بيد موظفى 


والعدالة الاجتماعية جاءت نتيجة تر هذا المبداً لدى القرامطة بعد ان 


أ - الدمشقي» الاشارة الى محاسن التجارة » نقلا عن عبد العزيز الدوري» م س» ص ۷١‏ 
0 


الدولة الجار . والطبقة الثانية من العمال هم العبيد التي تعتبر اوطأاً من 
طبقة العمال الاحرار وحصل عليمم بالطرق التالية: 

طريق الحرب وكان بعض الولاة برسلهم تمن الواردات وعن طريق 
الشراء وكانوا بحصلون عليهم من الجنسين سودا وبيضا ويستخدمون في المهن 
التالية : 

في خدمة البيوت» الطباخون منم واللعزانون والبوابون والملاحون في 
القوارب» واستخدم بعضهم في الغناءوالشعر وتلاوة القران ' 

من الصعب ان نشير الى ان النقابات او ما إسمى بالاصناف كان قد ظهر 
في القرن الرابع المجري حيث حركات القرامطة » ولكن كانت هنالك 
تكّلات قبل ظهور القرامطة لاحاب المحرف وتمعات غير منظمة يصفها 
الدكتور عبد العزيز الدوري" فهناك شعور بروح الماعة بين اهل الصنايع › 
وکل واحد منہم شعر بصلة تربطه باخوانه وكان شعارهم الصناعة نسب وكان 
اصحاب الحرفة الواحدة يكونون جبة واحدة امام اللحطر » فثلا اقتتل بائعوا 
الاطعمة مع صناع الاحذية في الموصل سنة ۳٠١۷‏ ه "" 

وبالتالي بتبين ان صناع الحرف اصبحت لدم قوة وقدرة على الجابهة في 
نهاية القرن الثالث المجري وبداية الرابع المجري» حيث بدايات المركة 
القرمطية » بالاضافة الى تكّلات اهل العمل نلاحظ ان المهن اصبحت تز 
منحى كبير داخل الدولة العباسية »> حيث ان بعض الناس تتخذ من المهنة 
لقبا هما "ابن الجراح"» "الحلاج" وهكذا عاش الصناع ) يشير الدكتور عبد 


" - عبد العزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري» م س» ص٠۹‏ 
۲۰٦‏ 


العزيز الدوري واهل الحرف متجمعين في علة واحدة فكانت ملاعهم واضة 
في سنة ٤۸ه‏ حين بتى الاج واسط حيث " وضع باعة الطعام والبزازين 
والصرافين والعطارين في الجانب الاين الممتد الى سوق اللرازين» ووضع 
صناع الجلود والروزجاريين ني ال جانب الايسر" وكانت هنالك علات "اعحاب 
الصابون" علة السواقين » علة القطانينء وهكذا » ويلاحظ الدوري ان 
ا حرف كانت مفتوحة للمسلمين وغيرهم ومع ذلك فان بعض الحرف كانت 
فيا اكثرية من دين واحد ' وبالتالي فانه قبل انبعاث القرامطة » كان اهل 
امرف متواجدین فی متاطق پیا > مدن بمیا امواق پیا وکاوا منظمین 
حيث يشار الى حرفهم ب" الاصناف" و" اعاب المهن" و"اهل الصنائم" 
ولحرفة عرف و"سنة" خاصة بهاء وهي مقبولة لدى القاضي والحڌسب عند 
النظر في الحلافات بين اهل الحرفة ويشير (عبد العزيز الدوري) الى تنظيم 
اهل الحرف وتقسيمات هذا التنظيم ما يدلل على وجود النقابات جنينيا" 
يمكتنا ملاحظة تنظيم مني عند إصصاب الحرف» فلكل حرفة رئيس من 
اعضائما » تعينه الحكومة او تعترف به وهو (شيخ الصنف)» ومن هنا 
شاع الاستبداد عبر المركزية - ونكل مع الدكتور عبد العزيز اللدوري "وهناك 
الاساتذة وهم المتقدمون في الحرفة» ويليهم الصناع وهم الذين اتقنوا الحرفة 
وبامکانہم فتح حوانيت خاصة pe‏ والعمل مستقلین»وادنى درجة ف الحرفة 
تقثل في المبتدئين الذين ينتسبون لحرفة ولا يزالون في م حلة التعلم " " وبالتالي 
نجد هذه التقسيمات الدقيقة قد اوجدها اهل الصناعات » جاء القرامطة 


أ - عبد العزيز الدوري تأريخ العراق الاقتصادي » ص ۲ 
" - تاريخ العراق الاقتصادي» م س » ص۹۲ 
۷ 


فوجدوا هذه التنظيمات جاهزة الا انها مغلوب على امرها ووقع علا الظلم 
ومستضعفة » إعلوا دعوتهم فيا واصبح رؤساؤها دعاة لحم واصبح الدفاع 
عن حقوقهم بايديمم انفسہم »و سل اللقاء بم وجودهم بہذه التخلات من 
قبل الدعاة القرمطيين والتواصل معهم » ولكن مع ظهور القرامطة انقى 
هؤلاء اكثرهم الى المحركة ما اكسمم قوة مجتمعية هائلة جعلت مهم 
مسيطرين على مقاليد الك في مناطقهم بعيدا عن السلطة العباسية في بغداد 
الا ان عدم سيطرتہم على المركر واشتغالمم في اطراف الدولة جعل من المركر 
اقصد بغداد حتفظا بقوته وقادرا على فع الح رکات . ویری لويس ماسینیون ' 
"ان الحركة القرمطية هي التى قوت النقابات الاسلامية واعطتا ميزاتما اللحاصة 
الى حافظت عليا الى الان اذ يقول ان النقابات الاسلامية كانت قبل كل 
شيء سلاحا شبره الدعاة القرامطة في كفاحهم بجع طبقة العمال في العالم 
الاسلامي ولتكوين قوة منهم تستطيع قلب نظام اللعلافة وكل ما تمل " 
واستنتج (برنارد لويس) ان الحركة القرمطية قامت بدور هام في تطور 
النقابات الاسلامية وتركت اثرا عميقا خالدا في حياتما الداخلية » ثم اعترف 
بعدم وجود برهان واتح يبين ان الحركة القرمطية اوجدت النقابات » ولكنه 
يرج ان المحركة القرمطية بعثت روحا جديدة وتشكيلات جديدة في حركة 
موجودة من قبل "يقصد حركة النقابات" " 


أ - عبد العزيز الدوري» دراسات في العصور العباسية المتاخرة » م س» ص ۳۸١۱ء ۲١٠١‏ 
- برنارد لويس» النقابات الاسلامية » مجلة الرسالة المصرية › الاعداد» ٠٠١‏ 
COAT‏ 

۲۰۸ 


ونرى ان بداية نشوء النقابات كانت عبارة عن شلات شبه نقابية 
افتقرت الى التنظي في بداية نشوا ومن ثم نظمت واتبعت للدولة المركرية کا 
بينا » ويمكن القول ان الحركة القرمطية ساعدت بل وجعلت هذه التشكلات 
تاخذ شكلها التنظيمي الحرنفي المعروف » وتخرجها من سيطرة المركر وتجعل 
العمال واصعاب ا احرار ولا نى اهمية اخوان الصفاء في دعم 
التشكيلات النقابية والاشارة الا باعتزاز وکا سنبين ٠‏ 

كذلك وعشية ظهور القرامطة تحول الجتمع العباسي الى طور تجاري 
صارت فيه التجارة من اهم اركان المياة الاقتصادية بعد ان كانت ثانوية 
فبدلا من الصناعة والزراعة ظهرت التجارة كمهنة تدر الكثير للطبقة 
البرجوازية والفئات المترفة اثر هذا التحول على البناء الاجتماعي واصبح 
التجار جزء من المنظومة البرجوازية التق سيطرت على مقدرات الدولة 
ووسائل الاتتاج ومنبم طبقة اصعاب المهن. 
٤.الفتوة‏ : 

وهي في اللغة صفة الفتى التي اشتقت منه » كالرجولة من الرجل والابوة 

من الاب والامومة من الام والاخوة من الاخ والانوثة من الان »› والفتى 
في اللغة هو الشاب الحدث »> واستعيرت الفتوة منذ ايام الجاهلية لاشجاعة 
واستعير الفتى للشجاع' وهكذا اشترك في الفتوة معنيان مجازيان / (الشجاعة 
والسخاء ) وكذلك الايثار وهو العنصر الاول فا وقال بعضهم عن الفتوة : 
کب اء ل بي عد مك ن آي هكرم الروت بان ال 
البغدادي الحنبلي» تح:مصطفى جوادء عبد الحليم النجار» محمد تقي الدين الهلالي» احمد 


ناجي القيسي»› > مطبعة شفيق»› بغداد» ۱۹٦۰-۱۹۰٥۸‏ 
۲۰۹ 


الفتوة سيف مسلول وطبق مبذول وقلب مقفول ولسان سؤول . ونری ان 
القرامطة كانت لدم بعض هذه الصفات :سيف مسلول وطبق مبذول 
للسائلين والفقراء والحرومين ويقسم ابن المعمار البغدادي الفتوة الى فتوة 
صالحة واحرى لاهية ولسمى فتوة المتصوفة بالصالحة » اما الثائرين على الدولة 
واستبدادها فيسميا الفتوة اللاهية وكانت هذه في نهايات القرن الثاني للهجرة 
ويعبر عنها " فتوة لاهية باغية تنادي بالشطارة والعيارة وما اتباع اكثرهم من 
ارين على الجتمع والدولة ومن الرعاع النهابة "" والملاحظ ان الدكتور 
مصطفى جواد ني تقديمه لكاب الفتوة ٠‏ فهو إسمى حركات الفتوة المنتقمة 
لاوضاع الجتمع المزرية انذاك وتساط الطبقات الفاسدة البيروقراطية بالفتوة 
للاهية ويسمها بالبغي وغيرها من الاوصاف » بالتالي كان القرامطة من 
صنف اولئك الذين يصفهم الدكتور جواد ثارين على اوضاع الدولة المزرية 
ومنتصرين للفقراء . وان کان من بيهم من کان لاهيا وهم العيارون او 
الشطار . 


ه.لمشتركات الفكرية بين القرامطة واهل الفتوة 

ولا تسى ان جماعات الفتوة التى كانت شائعة ني العصر العباسى كانت 
تتحدث ونشتغل دانما على موضوعة العدالة الاجتماعية» فالعدالة لم تأتل 
بالصدفة الى القرامطة بل ه موجودة ومعاصرة هم الا انا کانت غير مترسخة 
لدى العامة من الناس» العدالة شاعت لدى جحاعة الفتوة على سبيل المثال 


` - م س » ص٥۱‏ 
11۰ 


يقول المحاسى' : الفتوة ان تنصف ولا تنتصف» ويقول المنيد البخدادي : 
الفتوة كف الاذى » وبذل الندى وترك الشكوى » ويقول الشيباني : الفتوة 
الصدق عند الامتحان والرفق عند المجفاء » والبذل عند الفاقة ' 

وييدو ان للفتوة صفات يجب ان تنطبق على البعض کي تصح فتوتہم › 
منها ان "یکون ذکر بالغ عاقل يمكنه التنزه عن الادناس من الجنة والناس »› 
وتصح فتوة الصبي المميز والمراهق والجندي والعبد والنساج واخبام والحارس 
والنفاط والوقاد والكاس والبصير ""ويتضح من هذه القضية ان الفتوة تقبل 
في فروعها اهل المهن والحرف وقد أستطيع القول ان الفتوة قد جمعت بين 
عناصرها اهل النقابات وقد تكون هي صنف من اصناف النقابات وهو 
الصنف المبكر ما > على الرغم من انها اشتبرت بمذه التقسيمات ما بعد حركة 
القرامطة » الا انها قد ضمت هذه الفئات من اهل المهن والنقابات استكالا 
لاهتمام بهم من قبل القرامطة » مع العلل ان الفتوة قد سبقت القرامطة 
سلوکا ونهجا کا مر بنا . بل لا تصح فتوة "فاعل الرذائل من الحرف والمهن" 

بتبين من الالقاب المستخدمة بين اهل الفتوة الكثير منها الى هما علاقة 
مع اهل النقابات ومنها: لويل » النقيب» بعبارة اعرى كانت هنالك 
علاقات جنينية بين النقابات والفتوة ٠‏ بل شدني ان هنالك تعريا لمصطلح 
النقيب في حركة الفتوة حيث بعرف النقيب لديهم" بانه المنصوب من قبل 


- استاذ اكثر البغداديين » وهو من اهل البصرة › مات ببغداد سنة ۲٤١‏ من المتصوفة 
والجنید مات ببغداد سنة ۲۹۷ 
" - كتاب الفتوة » ابن المعمار البغدادي الحنبلي» تح: د مصطفى جواد» مطبعة شفيق› 
٣۸‏ مكتبة المثنى › بغداد» ص ٠١١‏ 
- م س» ص 
۱ 


زعي القوم » واسطة بين الفتيان وهوخطيب القوم والساعي بينهم بالمصاح فهو 
کالترجمان» وله افعال " وله الحق في ان لستنیب ویجب ان یکون صالا 
مرضيا للفتيان والمستحب ان يكون من زمرتهم لانه يحرضہم على القسك 
بالفتوة » حيث يتضح من هذا الكلام ان نقيب القوم يجب ان يكون من 
نفس صنف اع ماحم » فنقيب القماشين على سبيل الخال قاشا » على الرغم 
من حديثهم عن الفتوة وليس اححاب المهن» ولكن هذه الرؤية التنظيرية 
لاهل الفتوة نتوافق مع الرؤية التنظيرية لاهل النقابات » حيث رئيس 
النقابة لسميه "شيخ الصنف'" حسب ما اوردنا وهو النقيب نفسه لدی اهل 
الفتوة »ولکن صفات الفتوة هذه افرزت بشکلها هذا ي رمن انلعليفة الناصر 
لدین الله العباسي حسب اشارات اهل الفتوة انفسہم اي بحدود ۴۴٠ھ‏ وهو 
متأحر على شيوع النقابات في العصر العباسى حيث يشير كاب الفتوة " حققى 
انتت الفتوة وشرفت إسيدنا ومولانا الامام ابي العباس احمد الناصر لدين الله 
امير المؤمنين صلوات الله عليه وكان احق بها واهلها " 'فالفتوة كمظهر من 
٦.القرامطة‏ والعيارين 

ان الشاطر لغويا : من اعيا اهله خبثا »والشطارة : الانفصال والابتعاد. 

والعيارة : الكثير التجوال والطواف الذي يترد د بلا عمل والزعارة: شراسة 
العلق " اشتهروا في الدولة العباسية وبالتحديد كانت حركاتهم في زمن الليلفة 
` - الفتوة » م س» ص١۷٤‏ ۲ 
" - الشطار والعيارين» حكايات في التراث العربي» محمد رجب النجار» سلسلة عالم المعرفة 


> ۰۸۱ ص۱۲ 
1۲ 


العباسى الثالث ۸#١٠(-۹٦١ه)‏ يقول البلاذري " فما كثر الصعاليك 
واا سروه ورو ال ى وف اى جار هى الاح ما 
هم وحوزا » فكانوا يقطعون (الطريق) ويأوون الها فلا يطلبون"' والان 
نرى المشتركات بين القرامطة والعيارين. 

-١‏ اعتمدت كه القرامطة والعيارين كذلك على النشاط المعي 
والبطولة الماعية فكان بمقدور الطرفين تهييج العامة عند الضرورة وشكلت 
كلا الحركتين ضغطا قويا على الحكومة المركرية انذاك ٠‏ 

-٣‏ كانت غاية حركات الصعاليك او العيارين او الشطار هو القرد على 
النظام الاجتماعي والاقتصادي لفئة اجتماعية وجدت نضسما ية النظام 
ا لجائر فل تقبله ورفضته وتردت عليه وكانت النتيجة ان شطروا على قبائلهم 
وانفصلوا عنا فکان ان خلعتہم قبائلهم بدورها 

۳- كلا الطرفين القرامطة والعيارين كان لديمم شعور حاد بالفقر 
وشکوی صارخة من هوان منزلتهم الاجتماعية فقد كان القرامطة اغلبہم من 
الفلاحين الحرومين وقد كانت الانظمة في وقتهم قد حرمتهم من تلك العدالة 
الاجتماعية التي يطمح الها اي انسان وجردتهم من كل الوسائل المشروعة 
لضمان حياة حرة كرة هم . 

؛- كلا القرامطة والعيارين قد عكسوا حالما جماعيا من احلام الفقراء 
في العدالة الاجتماعية والسياسية في ضوء توزيع عادل للثروات نتلاشى معه 
تلك الموة السحيقة والبغيضة التي تفصل بين اقلية تملك معظم الثروة واغلبية 
ساحقة تقتات الفقر والرمان 


- م س »› ص٤۱‏ 
1۳ 


-٥‏ تفاققمت حركة العيارين سنة ١٠۳ه‏ حين ارج العيارون بخداد وعائوا 
فيا واعملوا فا النهب» وني سنة ١٠۳ه‏ كانت ثورة القرامطة في اوجها 
ايضا في سواد العراق 

-٦‏ عملت الدولة العباسية على اسمالتهم لانم اشتغلوا في امرك "بغداد" 
واعترفت بلصوصیتہم بل شرع البويميون باستقطاب بعض زعام ومنهم ابن 
فولاذ وعمران بن شاهين وضبة الاسدي › قي حين م یکن هنالك مادنة 
للقرامطة الذين اقلقوا مضاجع الدولة العباسية في الاطراف والمدن الكبرى 
وكان اشتخالمم ضعيفا على العاصمة بغداد ٠‏ فبالتالي استطيع القول ان العيارين 
اشتغلوا على المركر اكثر فهادتتم الدولة ونجحوا في هذا الجال فكانت ان 
اشركتهم الدولة في بعض المناصب الادارية واعترفت بهم ٠‏ 

۷- كان الناس عواممم يتغنون ببطولات العيارين تجاه الدولة ٠‏ 

۸- البعض اعتبر ان الفتوة كانت مع الشطار تمثلان جبة واحدة وان 
الفتى هو شاطرا عيارا وان الشطار اطلق عليہم الفتیان کا ورد في ال جاحظ › 
بل ان بعض اللصوص كان يطلق الحكة من فه فهو في نظر نفسه انما عله 
کان لاسترداد حقا مختصبا ويشير مد رجب النجار' الى ان الفتوة امتزجت 
بالعيارة والشطارة وانه کہا ساءت احوال الجتمع انقلب الفتيان الى شطارا 
عيارين بنشرون الاضطرابات » وهكدا كان عمل القرامطة من نشر 
الاضطرابات تجاه الدولة لحصول على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية . 
وبالتالي تلتقى هذه الحركات كلها في مبداً العدالة الاجتماعية 


أ - محمد رجب النجار» الشطار والعيارين» سلسلة عالم المعرفة › الکویت»› ۹۸۱٠ء‏ 


۱۱۰ 
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4- يفرق "مد رجب النجار" بين الفتوة اللاهية "من العيارين" والفتوة 
الصوفية"من الزاهدين" فثمة تداخلا بين الطرفين . 

-٠١‏ كان كلا الطرفين القرامطة والشطار امام طريقين اما ان يقبلوا الحياة 
الذليلة المهينة التي يونا على هامش الجتمع يخدمون السادة الاغنياء 
ولستجدونهم واما ان لشقوا طريقهم بالقوة قوة الجسد والنفس والعقل نحور 
حياة حرة كريمة وينتزعون لقمة العيش اتتزاعا من هؤلاء الذين حرموهم منها 
دون ان يبالوا ي سبیل غايتهم انت وسائلهم مشروعة ام غير ذلك. 

-١‏ العيارون يمثلون حركة تقدمية فعالة في طبقات الشعب الدنيا » الا ان 
هنالك فروقا بين العيارين والقرامطة تمثل في ان الاولى تفتقد للكثير من 
التنظم السياسي والاقتصادي ءفقد كانت حركة القرامطة وثوراتهم ودولهم 
تبع نظاما اقتصاديا حاذقا يمتلك اسسا اشتراكية واضحة . 

۲- وتلتقي الحركة القرمطية مع حركة العيارين في عملية الرفض العنيف 
لتناقض الطبقي الذي يسود مجتمع العراق » لكن رفض القرامطة كان خاليا 
الى حد ما من الطابع الفوضوي غير المادف الذي كانت عليه حركات 


0 


العيارين » فلقد انتج القرامطة منذ الحظات الاولى لدعوتيم سبلا اقتصادية 


۷.هم من حوتهم الحركة : 
ان العدالة الاجتماعية في الحركة القرمطية تبين في اهم الفئات التي 
حوتها الحركة حيث حوت بالاضافة الى الكثير من اهل المهن والنقابات 


أ - عبد اللطيف عبد الرحمن الراوي» م س» ص٣٠‏ 
1٥‏ 


والذي شمل العمال بالنتيجة : 

١هل‏ السواد وهم الفلاحين النبط في منطقة البطيحة وقد اصاب دوزي 
حين وصف النبط قائلا " کان النبطيون بريدون ان يتتعوا بجا في هذا العام 
من خيرات وحين وعدهم حمدان قرمط بامتلاك العام دون منازع عمل ذلك 
الامل في نفوسبم عمل السحر واخذوا ينضمون الى دعوته زرافات ووحدانا"' 

-۲-الزنوج الجندين لاعمال السخرة في البصرة 

۳-الزط وهم فقراء المنود وكانوا فلاحين 

-٤الكورد‏ المضطهدين من قبل الترك والفرس والعباسيين 

ه- العرب الفقراء في الجيش العباسى وقد انضموا لحركة ايضا 

٦-البدو‏ الاعراب وهم جماعة بادية السماوة وبادية الشام وهؤلاء اتصفوا 

وقد تنبه حمدان قرمط انه لم بقكن من جذب الناس اليه الا بحاولة رفع 
مستواهم المعيشي وانتهى الام بوضع جحاعته اموالمم كلها لديه واقنعهم بانه 
"لا حاجة بہم الى اموال تکون معهم» لان الارض بأسرها ستکون همم دون 
غيرهم وساعده هذا التنظي على مد يد العون الى المعوزين من انصاره حت انه 
ل بق بینم فقیر ولا حتاج» وهذا ما حدا ب لويس ماسینیون الى الاعتقاد 
بان حركة حمدان هذه» انما هي حركة اصلاحية شاملة » كانت ترمي الى اجاد 
مجتمع قتع بالرخاء التام" "كا كان لدى القرامطة امل في السيطرة على اموال 
الاغنياء ءفقد ظهر على اعلاممم البيضاء التي رفعوها ابان ٹورتہم سنة ۳٠١‏ ه 


أ - قرامطة العراقء محمد عبد الفتاح عليان» م س» ص ۲١‏ 
` - العليان » م س › ص ۲۷ 
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"ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض وخجعلهم اة وخجعلهم 
الوارثين" 

شكلت كل هذه الطبقات في انضماما للقرامطة حركة اجتماعية من 
المسحوقين والمضطهدين بوجه التسلط والامتيازات »› وهنا يقول الاستاذ عليان 
" اغلب الظن ان القرامطة ثوا الى نظام الالفة لاعداد الاتباع وتىظيم 
الكفاح ضد الخالفين حيث انصرف ابيع تلحدمة الدعوة وتحقيتق اهدافها 
بدلا من العمل لكسب قوتهم لان هذا النظام كفل لجميع حياة رغدة » کا 
مكن جحيع القرامطة من حل السلاح »فكان نظام الالفة عند القرامطة وسيلة 
لاغاة"' 

۸. نظام الالفة : 

اخذ حمدان قرمط يفرض على اتباعه سلسلة متزايدة من الضرائب 
والفروض »> واخيرا فرض علهم سنة ۲۷۹ ه اي قبل ثورته بسنتين نظام 
الالفة »> وبموجبه تجمع اموال القرية في حل واحد ليشترك الميع في القتع بها › 
ويختار الداعي من اهل القرية رجلا ثقة يقس کل ما ملك اهل القرية من 
مال ومتاع وحلي ودواب » وعلى هذا الثقة ان يكسو العريان ويسد حاجات 
اناس الاحرى حتى لايبتى فقير بينم " وهذه المبادئ التي ارساها حمدان 
قرمط لا يشترك بها مع المسامين الذين امنوا بالجس والزكاة وا ملكية الفردية › 
اما هذا المبدئ في العدالة الاجتماعية فقد اختطه حدان قرمط لنفسه 


` -علیان» م س » ص ۲۰٤‏ 
- الدوري» م س › ص ۸٤‏ 
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وجماعته بعيدا عن مفاهے الاسلامءمع ذلك اشار علیان الى انه فرض على 
اتباعه الهس وتلا عليهم قول القران" واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله 
نمسه" "الانفال" "فقدموا جمیع ما یملکونه من ثوب وغیره » وادوا اليه 
نمسه» فكانت المرأة تخرج نمس ما تغزل » والرجل نمس ما ملك" وفيما 
بخص نظام اللالفة لا نعرف مت انهار بالتحديد ومن المرجح انه انار في الفترة 
ما بین سنتې ۲۸۹-۲۸۷ ه لان اللملافة العباسية لم تتم بأمر القرامطة وتعمل 
على القضاء عليهم الا في خلال تلك الفترة 

واخذ كل فرد يشتغل بجد واخلاص لير الجموع» وذلك ليحتل المرکر 
الذي يليق مخدماته » فالنساء يأتين با حصان عليه من الغزل» وحتى الاطفال 
يقدمون الجعل الذي بحصلون عليه من نظارة الحقول»ء وليس لاحد ملك عدا 
سیفه وسلاحه» وقد قال حهمدان لاتباعه» انم في غنى عن المال لان الارض 
هم | وبالتالي فمدان اعتقد ان سبب التذم هو الشقاء المادي والحطة 
الاجتماعية » وانه لا يمكن تحقيق المساواة الاجتماعية دون المساواة المادية › 
ولذا كان من الضروري قطع دابر الفقر » وخير وسيلة إذلك في نظره هي 
اشتراكية المال» وقد قبل اتباع مدان تدابیره بکل حماس » ولاسیما وانه 
جعل ما يعطى للفرد بتناسب وحاجاته › بينما جعل مركزه الاجتماعي 
يتناسب وقابياته لمدمة الجموع» لذا فلا غرابة في ان اعتقد نظام الماك ان 
الحركة القرمطية هي اسمرار لمركة مزدك الاشتراكية التي ظهرت في العصر 


مosم×م, 0e sy‏ نقلا عن الدكتور عبد العزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي في 
القرن الرابع ١‏ لهجري» م س › ص ۸٤‏ 
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الساساني والتي كان اساسا "توزيع المال حسب الحاجة"' ويعتبر الدكتور 
الدوري ان ما سنه حمدان من رؤية اشتراكية اسعرت بعد مقتله حت تم 
القضاء عليهم نهائيا حيث عاشت الاراء الاشتراكية في البحرين ٠‏ 

ان نظام الالفة كان احد دعام النظام الاقتصادي لحركة بدليل اسقراره 
طيلة الفترة التي استطاعت فیا الحركة من ناء تنظيمها السياسي » وهذا ما 
نراه بوضوح في المهورية القرمطية في البحرين وكذلك في سواد الكوفة 
وكلواذي »لذا يمكن القول ان نظام الالفة غاية من غايات الحركة القرمطية و 
وسيلة استفاد منها القرامطة في تنظيم اتباعهم وحثيم على العمل داخل الحركة 
٠‏ ويعتقد (لويس ماسينيون) ان القرامطة حاولوا من خلال نظام الالفة جمع 
طبقة العمال في العام الاسلامي حول رايتهم» ولذلك هو نسب الهم مسئولية 
أشاة النقابات الاسلامية > ویری انه اصبح هذه النقابات خاصيتين» اولاها 
انها نقابات حرف وئانيهما انها مؤسسات قرمطية" وقد ايد برنارد لوس ما 
ذهب اليه لويس ماسينيون » حيث اعتبر ان تکل الحرفيين حدث منذ القرن 
الثاني للهجرة »اي قبل ظهور القرامطة » وكان ذلك إسبب سوء حاهم 
الاقتصادي وانحطاطهم الاجتماعي وقد كان للقرامطة فضل تحويل تكلات 
المحرفيين الى تنظيمات نقابية والعمل على اذكاء روح القرد فيم ضد مستغلمم 
من الملاك الزراعيين والارستقراطيين العسكريين والتجاره 

لقد عززت الحلافة الاسلامية اموية كانت ام عباسية ام راشدية ملكية 

الاراضي وفرض الضرائب على الامم المغلوبة تحت عنوان ال جزية وغيرها 
` - الدوري» م س »> ص٥۸‏ 


- علیان» م س › ص ۲۰٤‏ 
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وسقوط اللعلافة الاموية وقيام العباسية ل غير شيا في حالة الامم 
المغلوبة إسبب ان سياسة العباسيين الداخلية وبالاخحص ما كان له علاقة 
بالمال والاراضي والاقتصاد لم تكن لتختلف كثرا عن سياسة الاموبين 
(فالاستياء کان كبيرا في صفوف الفلاحين والعمال وكانت اول الثورات 
التي قامت بها الامم المغلوبة تجاه العباسيين ثورة بابك انلرمي حيث اشترك 
فما عدد كبير من الكورد والارمن والروم والفرس وهي ثورة اشتراكية 
واسقرت ثورته حو اثین وعشرین سنة). 

ويذهب د مود اسماعيل "ان المحركة تصدت للنزعات العنصرية الق 
أذكاها بنو العباس حين فتحوا الباب على مصراعيه للصراع ن المناصر 
والعصبيات فألبوا الفرس عل العرب وكبحوا جماح الفرس وغأبوا الترك فيما 
بعد واستخدم الطبري وابن الجوزي تعابير كشل جفاة العرب وجفاة الأعاجم 
ووصف الطبقات المشاركة بالثورة بأنہم عوام وجفاة وأسافل امم لا بخلو من 
مغزى اجتماعي وله دلالته على ان الطبقات المستضعفة من كافة العناصر 
رحبت بالدعوة القرمطية " ' 

وقد اكد الباحث عبد اللطيف عبد الرحمن الراوي ان حكة القرامطة 
وثوراتهم ودولتهم تتبع نظاما اقتصاديا حاذقا يمتلك اسسا اشتراكية واضحة › 
وقد طبق القرامطة في العراق "اشتراكية تامة يعطى فيا لكل فرد حسب 
حاجته بینما یکون رکه الاجتماعي مناسبا مع دما" ڊ 


محمود اسماعیل » مصدر سابق. 
- دراسات في العصور العباسية المتاخرة» الدوري عبد العزيز» نقلا عن الراوي »عبد 
اللطيف» م س» ص ٠٤‏ 

۲۰ 


4.تأثيرات (جر) في العدالة على الاقام الاحرى - البصرة أنموذجا : 

(مجر) هي الاحساء حاليا » وكانت عاصمة الدولة التى اقاما ابي سعيد 
الجنابي"الحسن بن برام" ولشير بعض الکاب الا تأيرات على من 
حوما من الاقام قول الراوي" يبدو لي ان جرأة ابن لنكك وبعض شعراء 
البصرة ونجاعتهم في جابمة السلطة بمحقيقتا وحقيقة الجتمع الذي سيره يرجع 
الى قرب البصرة من مجر "مركز القرامطة" واول بلد في التارج يضع 
الاشتراكية موضع التطبيق" ' فابن لنكك لا يخاف من السلطة في بغداد ولا 
من ممثليما في البصرة لان العدالة الاجتماعية في مجر على مرعى فراخ منه 
فيستطیع البصري ان یکون لاجئا لدی (هر) اذا ما ضویق. 

وهنالك شاعر بصري اخر وهو (انلبز أرزي) فبعد ان هجا البريدي "هرب 
من البصرة ولق بجر والاحساء بابي طاهر بن سليمان بن الحسن وما ركد 
نا هذه العدالة التي تنعم بها (جر) ما جله له المؤرخون القدماء للقرامطة من 
ذهنية عالية واسعة افق حربي واجتماعي بظهر في مروءة قادتيم وعدم 
استتثارهم بالسلطة وبالرأي في جر . 

قول احد زعمائېم وهو الحسن بن احمد بن سعید ال جناي ت ۹٣۳ھ‏ 
وبوفاته افل نجم القرامطة على راي ديكويا 

اني امرؤ ليس من شأني ولا أربي طبل يرن ولا ناي ولاعود 

ولا اعتكاف على نمر وخفرة وذات دل هما غنج وتفنيد 

ولا ابيت بطين البطن من شبع ولي رفيق نميص البطن هود 


أ - عبد اللطيف الراوي» م س › ص ۲٤۸‏ 
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ولا تسامت بي الدنيا الى طمع يوما ولاغرني فيا المواعيد ' 

ويتضح من شعره القم الاجتماعية العالية التي نشأً عليها هذا الزعيم 
القرمطي »فعلته بهذا التسامي الاخلاي > ومذه الروح الشاعرة بسؤوليتا 
تجاه الرعايا. وهنا يذكر (عبد اللطيف الراوي) ابياتا لاي سعيد القرمطي في 
کاب وجهه الى موس اواخر سنة ١٣٣۳ھ‏ او اوائل سنة ۳۱۹ ه عند ورود 
ابي سعيد الكوفة وانتصاره على ابي الساج .. بقول الي سعيد" 

قولوا لمؤنسك بالراح كن آنا واستتبع الراح سر نايا ومن‌مارا 

وقد تمثلت عن شوق تقاذف بي بيتا من الشعر لاماضين قد سارا 

نزورک لا نؤاخذ فوت ان الکرم اذا لم يستزر زارا 

FO‏ انتم ني تلف من عالج الشوق لم يستبعد الدارا 

وانظر الى الاختلاف الشديد بين من كتب عن القرامطة والذي سقنا 
بعضه في كابنا » فالابيات نفسما التي يروما عبد اللطيف الراوي عن لسان 
ابي سعيد برويما بندلي جوزي عن لسان ابي طاهر ولیس لدخوله الكوفة بل 
في دخوله البصرة "والصحيح ما ذهب اليه بندلي جوزي من ان الغزو قام به 
اي طاهر کون ابي سعید قد توفي قبل سنة ۳۱۱ ه وکان سليمان ال جنابي 
هو صاحب ال فالراوي قد اخطاً بنسبة هذه الابيات لابي سعيد . الذي 
توفي سنة ۳١١‏ ه "ويممن تعليق كبير يقوله عبد اللطيف الراوي عن البصرة 
وتجاعة اهلها في نقد السلطة العباسية 


أ - عبد اللطيف الراوي »م س »› ص e۹‏ 

" - بندلي جوزي » ص ۱۸۱ 

لوكي تشر الان وفاة كات مه ف 
۲۲ 


لا تعنى اشعار ابن لنكك او هزية اتيز أرزي الى البحرين او وقوف احد 
رجال البصرة امام ولاتما مدافعا عن ابناء مدينته» ان اهل البصرة يعتمدون 
كليا في شجاعتهم على قربمم من دولة القرامطة ءفقد كان للامركرية التي تقتع 
بها البصرة لضعف هيمنة السلطة في بغداد على اطراف الدولة تأر بالغ في 
تغية جاعة هذه المدينة . 

رأي حول من اسس للعدالة الاجتماعية : 

هنالك عدة اراء وجدناها تعضد قيام القرامطة بفكرة العدالة منها ان الحسين 
الاهوازي ارسل رسالة الى( الامام عبد الله بن ميمون القداح) فا جملة 
مطالب وهي : 

. تطبيق نظام الالفة والمشاركة في كافة المناطق‎ -١ 

۲- شر الدعوة علنا في مناطق البحرين والسواد. 

۳- بأمل الاهوازي بمساعدات مالية كبيرة كي يكن من مساعدة العمال 
والمزارعين. ' 

فهذه اشارات تمهد قیام مبداً العدالة الاجتماعية في الجتمع القرمطي. هذه 
الرسالة كانت بتار ١٣۲ھ‏ 

ان تأسيس النظام الاجتماعي انلاص بالمركة ايده الكثير من الباحثين 
حومم على قلتهم ومنهم عليان الذي کان بالضد من الحرکة حيث يذکر في کابه 
قرامطة العراق "لعل اهم ما يلفت النظر في تاريخ القرامطة هو ذلك النظام 
الاجتماعي الفريد الذي اقاموه في العراق" فهي شادة من مؤرخ تقليدي 
وحافظ» ويکل" وعاشوا في ظله متساوین متالفین» تنازل کل منہم عا ملك 


أ - مصطفی غالب» م س» ص ۱١١‏ 
۲۳ 


لجماعة» إمعت الاموال في موضع واحد » الكل شركاء فہاء واصبح 
اخلاص الفرد في العمل وما يقدمه من خدمات لجماعة » هو الذي بحدد 
رکه بين افرادها» واختفت الفوارق داخل هذا الجتمع» خاصة وان 
القرامطة كانوا يتعهدون بالانفاق على جحميع الافراد بلا تفرقة او تمييز" ' وهذا 
نظام فريد ل يوجد حتى في الاسلام » ومتقدم »> حض الناس على اتباع 
المذهب ما وجدوه من عدالة ٠‏ ويعلل (الباحث عليان) تنازل القرامطة عن 
املاكهم لجماعة بالتعليل التالي حيث يعتقد القرامطة انهم المؤمنون الصالمون 
الذين سيرثون الارض وما علا بعد ان يتم القضاء على افم > ولذلك 
رضوا بالتنازل عن متلکاتہم لصا الجاعة »> وكان الحسين الاهوازي قد منى 
اتباعه بأنه سيعمل على اسعادهم وتليكهم املاك امحابهم منذ الحظة الاولى 
التي وطئت قدماه ارض السواد» ثم جاء مدان فأقنعهم بانه لا حاجة الى 
اموال تکون معهم »لان الارض باسرها ستکون هم دون غیرهم " 

معن انه سيحوهم الى المتحكين في الارض بدلا من الدولة او المنتجين 
المباشرين انفسمم الفلاحون وليس الطبقة البيروقراطية الحاكة . 

ولكتنا نختلف مع تعليلات (عليان) حول تنازل القرامطة عن املاكهم 
لصا الجموع على الرغم من كونما تمل شيثا من الواقعية » الا ان ارتباطهم 
بقادتهم وتقديسم لمم بداية الدعوة جعلا القرامطة يتنازلون عن اموالحم 
عقائديا ».وفق المبدأً الاشتراكي الذي اختطوه لانفسہم ٠‏ )ا تمكن يحب بن 
رکو ن الب الفقراء على الاغنياء » والعبيد على اسيادهم في بادية 


عليان» قرامطة العراق» ص٠٠۲‏ 
- عليان » م س »> ص Y0‏ 
ئ 


السماوة » واحدث يحب بعمله هذا اضطرابا في الحياة الاجتماعية كاد يعصف 
ببادية السماوة وبلاد الشام ذاتهاء 


٠.لاقتصاد‏ في جمهورية البحرين القرمطية : 

قلنا ان المبدا الاشترا كي الجنينى الذي زرعه حدان بن الاشعث في مريديه 
کان هو المطبق » لان ابا كان احد تلامذة حدان وكانت جمهورية 
مستقلة لا نتبع احدا في سياستها با فيه اللملافة الفاطمية > حيث كان نظام 
ال الاقتصادي فما بختلف عن النظام اللاقتصادي للدولة الفاطمية وا مۇرخ 
بندلي صليبه الجوزي يذكر " واصبح امرها -يقصد الدولة القرمطية في 
البحرين- اليما سير في حياتا الداخلية واللحارجية على نظام جديد سنته هي 
لنفسما لا یعارضہا في تطبیقه معارض " ' فهذا یدلل انیا کانت دولة لا تامر 
بأمر الفاطميين ابدا. 

ومن موارد اقتصادها بعد ان جعل المال مشاعيا انبا الغت الضرائب التق 
على الاراضي الزراعية والفت الرسوم التى كان يان تمتها الزارع والعامل ٤‏ 
وابتكرت ضرائب جديدة منها ضريبة على المراكب التي كانت تعبر في خليج 
العجم 'العربي" ثم ضريبة على مقاطعة عمان وعلى الاج الذين كانوا يامون 
الحرمين وضريبة على صيادي اللو في مياه البحرين وخايج العجم' 

کا كانت الدولة القرمطية في بدايتها تاخذ الضرائب من المدن التي تحتلها 
مثل الكوفة اكثر من مرة وبعض مدن وقصبات وقرى العراق ويقدرها 


1 
- بندلي جوزي» ص ۱۹١‏ 
۲ 
- جوزي › ص ۱۹٦‏ 
Yo‏ 


بندلي جوزي ب ميون ومانتي الف ديار سنويا ونحن نعتقد ان القرامطة 
يصرفوه في امور اخحرى لم يطلع عليما احد ويعبر عنها القرامطة بانها تذهب 
لصندوق الامام وليس للدولة الفاطمية ابدا » وقسم ينفق على دار المجرة » 
وقسم تفقه الحكومة على الاشغال والمنافع العمومية اي :على تحسين احوال 
المزارعين والعمال . كذلك كان القرامطة ياخذون ضريبة لقاء السماح 
لمحجيج بالمرور الى مكة ورس ما فرديا هو اللحفارة يدفعه كل حاج وتفاصيل 
الفارة ‏ اوردها ديكويا ه : "على كل عمارية كبيرة مركبة ان تدفع ثلاثة 
دنانير وعلى كل عمارية صغيرة دينارين» وعلى كل جمل يمل متاعا دينارا 
اعا 

اما ملكية الاراضي فكانت مشاعة في البحرين والحكومة هناك لم لتعرض 
نزع الاراضي من ايدي اععابا لان اکثرها کان مشاعا بين المزارعين ) هو 
الجال عند البدو على الاطلاق والحكومة القرمطية كانت آشتري اراضي ایضا 
لتوزعها بين الفلاحين الذين لم تكن همم اراضي يعتملونما بايدييم ٠‏ 

وايضا من جملة ما دکره ناصر خسرو في سفرنامة" انه رای في الاحسا 
ثلاثين الفا من السودان يشتغلون في الحقول والبساتين على حساب العقدانية 
وهي الحقول الي اشترتها مال الامة » وان الشعب هناك م یکن يدي 
مکومته ضرائب ولا اعشارا » وانه اذا کان یصیب احدهم فقرا او کان یقع 
تحت دين لا سبيل الى وفائه كانت العقدانية تسلفه ما يحتاج اليه من الدراهم 
الى ان یصاح حاله» وکان اذا استدان من احد دراهم لا یدفع له عند حلول 


` - دیکویا › م س › ص ۱۱۱ 
۲۲۹ 


الاجل الا ما استدانه فقط اي بلا ربا" ' هذه نماذج من الرؤية الاشتراكية 
الجنينية التي تعاملوا با مع رعيتهم » وقد يكون النظام الداخلي ركه 
القرمطية قد طرا عليه التغيير في الك ايام ناصر خسرو ولكن بقيت رؤيتمم 
ك هM‏ ول يیق ف البلاد فقير . 
قام مدان قرمط بوضع نظام مالية جماعته بين يديه ويقوم بتوزيعها علهم 

یت ا ا احدهم الا ما يعينه له» اصلح الزراعة واحدث الانشاءات 
وانفق على الرعايا واصلح المزارع ونصب الامناء على الحقول وأقام العرفاءء 
حتى ان الشاة كانت تذبح ويسلم الحم الى العرفاء يفرقوه عل من رمم هم 1 
ولایترك شيء من الذيعة الا وتمت الاستفادة منه غاية الاستفادة . يعني 
حت الدم يم اللاستفادة منه وهذا خلاف الطريقة الاسلامية ويدلل على ان 
القرامطة كانوا يختلفون مع الكثير من مبادئ الاسلام. 

اا بيد الدولة وارباحها كانت تنفق على الاعمال 
العمومية وتحسين اعمال المزارعين والعمالة» ولسبب هذا النظام الاقتصادي 
عالي الدقة الذي قضى على الفقر واشاع العدالة الاجتماعية » لم يوجد في دولة 
القرامطة معارضة داخلية او حكة لاسقاط حکومتېم» سوی الاختلافات 
التي اشرنا الا بين اقطاب الحركة» كذلك استخدموا نقودا خاصة بهم سكت 
من الرصاص وهو معدن زهيد جدا وكان الغرض ان تبقى هذه النقود 
متداولة في البحرين فقط والبلاد المتانمة هما » ولا تهرب العملة الى خارج 
البلاد فيضعف الاقتصاد. 


` - جوزي» م س » ص ۱۹۸ 
- عارف تامر» ص۹۱٩‏ 
۷ 


وني وصف ناصر خسرو لاوضاعهم الاقتصادية نجد انه "في الحسا تباع 
لوم الحيوانات كلها » من قطط وكلاب وحير وبقر وخراف وغيرها » 
وتوضع راس اليوان وجلده بقرب مه ليعرف المشتري ماذا يشتري » وهم 
يسمنون الكلاب هناك کا تعلف المراف» حتى لا تستطيع الحركة من سمنها » 
ثم يذ ونما وببيعون مها" 

ويصف الطبيعة الجغرافية لمدينة الحسا حيث يبعد البحر مسيرة سبعة فرالح 
الى ناحية الشرق منها › فاذا اجتازه المسافر وجد البحرين .. وهنا يف ناصر 
عند البحرين واصفا لما" وهي جزيرة طوهما نمسة عشرة فرسخا » والبحرين 
كر اا ا غل كر و رة من ا الي اا 
ولسلاطين الحسا نصف ما إستخرجه الغواصون منه " ويستكل جغرافية السا 
حیث جنوبہا تقع عمان " وحين لسير المسافر من الحسا الى الشمال سبعة 
ا ی جا ای وی کی ا شر کا 

اما وصفه لمزارع الحسا فهو " فما تمر كثير حت انهم إسمنون به المواشي »› 
ويأتي وقت بباع فيه اكثر من الف من بديار واحد" وهذا دلالة ان ابا 
سعيد عندما اختار مجر " السا" عاصمة له ما كان ذلك الا لانه يعرف خيرها 
الوفير 
١1.لتنظيمات‏ المالية للقرامطة : 

کان ذه التنظيمات الاثر الكبير في اشر دعوتهم »ففرض المسين 
الاهوازي دینارا على کل مستجیب لدعوته» وکان يزعم للمستجیبین انه يجي 
منهم هذه الاموال للامام المستور "الطبري" 


۲۸ 


ااذي سيظهر حين سنح الفرصة فيملاً الارض عدلا ک) مات جورا » 
وذهب حدان قرمط في مطالبته اتباعه بي مبلغ من امال حت صار متصرفا 
ف جيع ما پمتلکونه » وکانوا ستجیبون له عن رضى واختيار» وكانت تلك 
اللاستجابة دليلا على حسن ولاء الاتباع ومدى استعدادهم للتضحية » هذا 
فضلا عن ان حدان قرمط ودعاته قد استغلوا هذه الاموال ووجهوها الى 
مصاحة الدعرة ٠‏ 

وتقكن القرامطة من اغراء الفقراء بالانضمام الهم ذلك با كانوا يقدمونه 
الم من مساعدات ' اذن يتضح ان طبيعة الحركة واهدافها كانت تجسد 
مطامع الفقراء من مختلف القوميات لذا نرى انضمامم الى هذه الحركة م 
یکن بدوافع الترغيب والاغراء ۴ يذهب الى ذلك العليان وغيره من 
الباحثين. ا تمكن القرامطة بفعل هذه الاموال من اقامة قلعتم الحصينة 
بالقرب من الكوفة سنة ۲۷۷ه اي قبل انطلاق ثورة قرمط إسنة حيث 
عرفت قريتهم بمهاباذ ونقلوا اليما عضرا عظيما » وبنوا حوطما سورا عرضه مانية 
اذرع » وجعلوا من ورائه خندقا وسعیت ب"ملجا الفرار" . 

وكان ممل القرامطة السلاح » واجتماعهم في دار مجرة واحدة » اثر بالغ 
في ادخال الفزع والرعب في قلوب من جاورهم من المسلمين »> حتى ان كثيرا 
ممن اعتنقوا مذهمم کانوا مدفوعین بعامل اتلوف ' وهذا کلام متحامل على 
الحركة وكأن السلاح لم يكن ظاهرا حينداك ولم تسفك الدماء على ايدي 


٠ العباسيين‎ 


- النويري» نهاية الارب»› ج ص۸٥‏ 
" - العليان» م س › ص ٦٦‏ 
۲۹ 


ويشير الدكتور مود اسماعيل ان الظروف الموضوعية في العراق تأت في 
النصف الثاني من القرن الثالث المجري لتقبل الدعوة القرمطية نتيجة الفوضى 
السياسية واحتدام التناقضات الاجتماعية فقد ازداد الأغنياء ثراء والفقراء 
فاقة وكان هنالك وعي طبقى حدث نتيجة الازدهار الفكري في هذا العصر . 


۲.لنظام الضريبي القرمطي: 

وقد لجا مدان قرمط الى تأويل معاني الايات القرانية الظاهرة الى معان 
احرى قال عنا انها خفية وهنا يعلق على هذا الموضوع متحاملا العليان " كي 
يوهم اتباعه بصحة ما يقوله عن جباية الضرائب التي فرضا عليهم » ومن ذلك 
مثلا ما فعله مع اتباعه عندما فرض علهم ضريبة الفطرة "وهي درهم على 
كل انسان » وقال ممم انها فطرة الله التي فطر الاس علا" » وحمدان عندما 
يؤول القران ذه الطريقة انما يجد افكارا اشتراكية كي يستطيع من خلاهما 
تطبيق فكره ضمن وعاء ديني ويحقق مبدا الاشتراكية .. كذلك طلب منم 
ضريبة اخرى سماها "البلخة" واشار علیہم بقوله "قل هاتوا برهانک ان كنم 
صادقين"وقال ان هذه ضريية البرهان الذي بطلبه الله من عباده. ويوځ 
لمعريزي الوسائل التي با اليما مدان في جمع هذه الضريبة " وصنع هم 
مدان طعاما حلوا إذيذا » وجعله على قدر البندقة واخذ يطعم کل من ادى 
اليه سبعة دنانبر واحدة »> وزعم انا طعام اهل الجنة » تزل الى الامام» فکان 
يرسل الى كل داع منا مائة بلخة » ثم يطالبه بسبعمائة دينار لكل واحدة منا 
سبعة دنانير " وقد اسر حمدان في طلب الاموال من اتباعه مستندا في ذلك 
الى اويل بعض ايات القران » وبعد الفطرة فرض علهم ضريبة"المجرة" 


0 


كانت تفرض فقط على البالغين والبالغات من القرامطة واخذ يوول بعض 
ايات القران كي ياخذ هذه الضريبة منهم »فعرفهم انها المقصودة من القران" 
ع صدقة تطهرهم وتزكمم بها وصل عليهم ان صلاتك سکن هم 
والله سميع علي" لذلك بادروا بدفعها اليه» وآسمية مدان هذه الضريبة 
با لمجرة لابد ان تكون هما دلالة معينة ويحتمل ان تکون قد خصصت للانفاق 
منها على الفقراء الذين كانوا يماجرون اليه» فتكون بذلك وسيلة من وسائل شر 
الدعوة ٠‏ 


۳.العدالة الاجتماعية لدى حمدان وزكرويه : 

ان مدان اول ما بداً بتنفیذ الاوامم العلیا بین اتباعه "تطبیق تعالم الحرکة 
على قيادتها ابتداء" ' وهو بذلك يؤسس للعدالة التي انتہجھا کیداً حيث وضع 
مالية جماعية بين يديه ووزعها توزيعا عادلا تاما على یع اللافراد دون استثناء 
> فكون جحماعة ليس بينهم فقير واستطاع بفضل هذه السياسة التي تمل ملحا 
اشترا ك وليس اشتراكية خالصة ‏ يمول عنها عارف تام ان يعد العدة 
لنضال عنيف مع العباسيين فاشترى السلاح وبنى دارا للهجرة "واقام من 
الدعاة في كل قرية رجلا مختارا من ثقاتہا مع عنده اموال قريته من بقر 
وغم وحلي ومتاع وغيره» وال مرأة کان ما دور في الحركة حيث جمعت كسا 
من المغزل والصبي اجرة نظارته للبساتين وللاغلال ولكن احد منم يلك الا 


1 واا" 


` ۔- عارف تامر» مصدر سابق» ص ۸۸ 
- عارف تامر > ص ۸۸ 
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4٤.لئلعدالة‏ الاجتماعية لدى مهرويه ابو زكرويه: 

"وكان منهم (اي القرامطة) مهرويه» احد الدعاة في مبداً امره ينظر النخل 
> ويأخذ اجرته ترا »فيفرغ منه النوى ويتصدق به» وببيع النوى» ويتقوب 
به» فعظم في اعين الناس قدره» وصارت له مرتبة في الثقة والدين" ' 


٥.القرامطة‏ وكومونة باريس : 

بعد انتفاضة العمال والمهمشين المساحة في باريس عام ٠۸۷١‏ 
رن تعبير الكومونة بثورة العمال في باريس وأصبحت التسمية كومونة 
باريس» في ۱۸اذار/مارس ۱۸۷١‏ استولت الجان الثورية للكومونة على 
السلطة وحلت محل بلدية باريس في الثورة الفرنسية ثم شكلت حكومة باريس 
الاشتراكية مسقطة بذلك الحكومة البورجوازية. 

تعد كومونة باريس التي م ت اکر ۷ا (من ۱۸ اذار/مارس 
حتی ۲۷ آبار/مایو ١‏ /) ظاهرة فريدة في التارج فهي اسمرار لحركات 
العمالية في أوربا كان العمال في باريس يتهيؤون للانقلاب على 
الحكومة البورجوازية » وكانت الجنة الثورية للكومونة على صلة بكارل 
ماركس الذي نصح بعدم التورط بعمل مساح ف باريس إسبب عدم نضوج 
الظروف الاقتصادية والسياسية لنجاح ثورة بروليتارية. ولكنه ما إن حدثت 
الانعفاضة حتى أيدها ودعاإلى ايتا 

كانت كومونة باريس ثورة بكل معنى الكامة ثورة قادتها الفثات المظلومة 
في فرنسا» اذ ل تيد وسيلة غير الانعفاضة المسلحة لإسقاط المكومة 


` - العلیان» م س › ص ۳۹ 
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البورجوازية ونقل السلطة المباشرة إلى الشعب» وقد سلحت الكومونة الشعب 
ليحل حل اليش والشرطةءواستبدلت بالموظفين سلطة الشعب أو جعلتهم 
يعملون تحت إمرة مفوضي الشعب. وبالتالي اشترك المع في كومونة باريس 
من نساء ورجال وصبية وكانوا عبارة عن سلطة شعبية حات محل الطبقة 
البرجوازية وحاربت في سبيل احلال الكومونة حل السلطة البرجوازية › 
وهذا شيء استطيع ان اقارنه ملاح من الثورة القرمطية التي سبقت 
الكومونة ب١١٠٠‏ سنة. 

لقد برهنت الكومونة على "ان الطبقة العاملة لا مكنا ان تكتفى عرد 
الاستيلاء على جهاز الدولة القائم وآسبيره اتحقيق اهدافها العاصة" وابميع 
يتقاضون اجرة آساوي اجرة عامل» وشرعت الكونة بطم اداة القمع الروحي 
:سلطة الكهنة " وبسبب الكونة اصبحت السلطة بيد المنتجين انفسمم »بالتالي 
ان الشعب المنظم في الكومونات يعرف كيف سير مؤسساته والمؤسسات 
تماما كالافراد تعرف في مارساتها كيف تضع الشخص المناسب في المكان 
لمناسب ويضيف ماركس :ان وحدة الامة لم تكن ستنفصم عراها بل 
بالعکس کانت ستنظم بالدستور الكوني »> ان وحدة الامة كانت ستصبح 
حقيقية بتحطي سلطة الدولة التي كانت تزعم انها تجسيد هذه الوحدة في حين 
هي مستعلية على الامة "" 

٠‏ القرامطة سبقو الكونة بتطيمهم سلطة الدولة العباسية وتكويم 
كونات في الارياف العراقية في سواد العراق يشرف على كل قرية داعي 
ege E EE E‏ الشيوعي» ماركس -انجلز» ترجمة: 


العفيف الاخضر› منشورات الجمل» ط۲» بغداد» ۲۰٠٠١‏ ص ۲١‏ 
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وهذا الداعي مرتبط بقر الحركة في كلواذا وانهوا سلطة رجال الدين ومفهوم 
اللامامة واصبحت السلطة بيد الفلاحين انفسېم اي : المنتجين . 

لم يغاضل التجار العرب ضد السلطة البيروقراطية الحا كة في سبيل اعفائم 
من الضرائب على غرار ما فعلت الكومونات الغربية حيث كان التاجر 
متداخلا مع السلطان وخابيا له وتابعا له ولم يك معارضا لثقل الضرائب عليه 
نما اضعف الحركات الثورية كالقرامطة لاننها فقدت دعم التجار ما لان 
التاجر" كان تاجر السلطان جابيه اقتصاديا ويقمعه اللحليفة سياسيا "مت ما 
يريد » وبالنتيجة فقدت المركة القرمطية دعم التجار ها إسبب مداهنهم 
لاسلطان عكس ما حصل في اوربا الغربية حيث ناضلت كل الطبقات ضمن 
الكومونة التخلص من الضرائب . 


٦.الثورة‏ تأكل ابتاءها: 


وشبيه ما حصل في الكومونة من اعدام قياداتما في باريس وارتكاب اإشع 
الجرائم بحق العمال الفرنسيين من قبل جيش فاراساي المدعوم من قبل الانيا 
> ارتكبت جرائم ماثلة بح قيادات الثورة القرمطية وعلى راسم حدان 
وعبدان وني بداياتها ايضا »مع الاختلاف بان من قتل حدان وعبدان هم 
ابناء الثورة نفسما » كذلك واجه الكومونيين جيش فاراساي بعد جرامه بقتل 
٤‏ رهينة كي يوقفوا الدماء التي ارتكبما البرجوازيين » وهنا صاحت قواتهم 
انظروا الى العمال الوحشيين ما اقترفوه بحق الرهائن » متناسين الماح الكبير 
التي ارتکہہا جیشہم عند دخوله باریس بتار /۲٣‏ مایو/ ۱۸۷۱ م › کا آشیر 


۔ م س ص ۳۲۰. 
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التوارج » وهنا شبيه ما حصل مع القرامطة حيث ينادي مؤرخو السلطة بان 
القرامطة ارتكبوا اشع الجرام »> متناسين ما فعله العباسيون من جراعم کبیرة 


ro 


الفصل الحادي عشر 


العلاقة مح اخوان الصفا 


YTV 


١-اشارات‏ تاريخية عن علاقتهم بالقرامطة ٠٠‏ 


ان اهل الحرف تنا وهم اخوان الصفا نظريا ودافعوا عن وجودهم وعن 
اهمية الحرف والصناعات واهل المهن » فهل كان اخوان الصفا قرامطة كي 
يمتموا باهل الحرف خصوصا اذا عرفا ان القرامطة اول ما استمدفوا في 
ثورتهم اهل الحرف » واهل الحرف او النقابات تناولنا رؤية القرامطة حوهم 
ضمن هذا الببحث. 

واشير هنا الى مسألة مممة جدا الا وهي وجود بعض الاشارات التاريضية 
التي نستفيد منها ان اخوان الصفا كانوا قرامطة ولكنهم ابتعدوا عن النبج 
العنقي واستخدموا بدلا عنه الج الفكري المعرفي اللاعنفي عبر رسائلهم التي 
كتبوها والتي تناهز المسين رسالة » وهي تبحث في مناج فكرية وفلسفية عظيمة 
وعميقة وهم كانوا جمعية سرية في البصرة ولكن القرامطة لم يستطيعوا 
التغلغل فبا سوى عبر جمعيتہم هذه ولا تنس ان بداية الحركة القرمطية كانت 
في النصف الثاني من القرن الثالث المجري » بالتالي فان الجيل الثاني من 
القرامطة » يكون قد ظهر في النصف الاول من القرن الرابع» وربا يكون 
تتكيل العباسيين بال جيل الاول من القرامطة » قد حدا بالبعض من الجيل 
الثاني الى تاليف جحاعة سرية في البصرة الا وهي جماعة اخوان الصفا » بعيدا 
عن سواد الكوفة » ثم اصبح ما فروع في كثير من البلدانء ومنها قي بخداد 
وکانت نالف من اربع طبقات متفاوتة ولم يسموا انفسهم قرامطة كي يبعدوا 
الشية عم > ک لا ننس أن القرامطة هو اسم اطلقه اعداءهم عام وحاول 
اخوان الصفاء عن طريق الع تحقيق ما جز عن تحقيقه القرامطة بواسطة 


۳۸ 


السيف "يعني بعبارة اخحرى :العم بدل السيف" وسنرکر في مبحثنا هذا على 
رسائلهم المتضمنة احترام العمل والمهن واعحابما وهي تقع طمن الدعوة 
القرمطية ....وترکیزنا هنا کي نوكد ان اخوان الصفا کانوا جزءا لا بتجزا من 
الدعوة القرمطية لانهم امتازوا بنفس صفاتما من ناحية سريتها بالبداية ومن 
ناحية اراما الباطنية الخنوصية وكذلك تناو هم لاهل المهن والصناعات وهذا 
اهم ما ي الموضوع »> لان القرامطة هم اول من استہدف النقابات واه 
باهل الحرف والصناعات ومن هنا جاء ترکیز اخوان الصغا علمم وک بلي : 
حيث تحدث الاخوان في احدى رسائلهم وهي الرسالة رقم ۸ عن 
الصنائع العملية واهتموا باقل الصناعات رتبة وتم ذكرها من قبلهم "ان الاداة 
ما كانت خارجة من ذات الصانع كفأس النجار» ومطرقة الحداد» وابرة 
الحياط» وقل الكاتب » وشفرة الاسكاف» وموس المزين" ومن م ياتي 
الاخوان ليبينوا رايهم الواضح في تفاصيل يقوم بها الصناع ومنا: "النجار 
بالفاأس بت » وحرکته من فوق الى اسفل» وبالمنشار نشر وحرکته من 
قدام الى خلف » وبا مئقب يقب وحركته قوسية يمنة ويسرة» وحركة مثقبة 
دورية » وعلى هذا القياس يوجد في كل صنعة لصانعها سبع حركات " 
وترکیزهم على الرقم سبعة دلالة قرمطتهم لان القرامطة ادم ان الاة سبعة 
بنتهون محمد بن اماعيل وهكذا المراتب وغيرها » ثم ياتون ليقسموا الصناع الى 
نقابات كل صناعة هما نقابة »" فمن الصنائع ماهي الموضوع فا الماء حسب › 
كصناعة الملاحين والسقائين والروائين والشرابين والسباحين ومن شا كلهم" 
فهذه نابة خاصة بالصناعات المائية والعمل الذي يخل فيه الماء» " ومنها ما هي 
الموضوع فيه التراب حسب كصناعة حفار الابار والانهار والقني والقبور 


۳۹ 


والمعادن وكل من ينقل التراب ويقلع الجارة " وهكذا بتحدثون عن بقية 
الصناعات ويقسموها حسب اغراضما النار" النفاطين » الوقادين والمشعلين " 
اواء" الزمارين والبواقين والنقاخين" "الماء والتراب" الفخارين مثلا »وكذلك 
الحدادين والصفارين والرصاصين والزجاجيين والصواغين ومن شا كلهم 
والنجارين وانلواصين والبوارين والحصريين وهكذا هم يضعون نقابات خاصة 
بالصناعيين كالقصابين والشوائين والطباخين والدباغين والاساكفة وبتبين انهم 
اي اخوان الصفا كانوا قرامطة من خلال نصوصہم حيث بتبين لنا انهم 
اهتموا بالصناع وهذا دأب القرامطة في هذا الجال » وكذلك نجد اهتمام 
القرامطة بالصناعات التى تعتمد على :الماء والتراب والمواء والنار » والمعروف 
ان الجاميع الغنوصية الباطنية ومنهم القرامطة كانت تعتقد ان الاصول التي 
يتكون منا العام هي هذه التكوينات الاربعة » وبالتالي استطاع القرامطة ان 
پبرهنوا على هذا الموضوع من خلال کاباتہم في هذا امجال. 

وني رسالتهم حول الصناعة يتم الاخوان بالتقسيمات الصناعية وبالتفصيل 
" ولا كان اللباس لا يم الا بايا كة حسب» صارت المياطة والقصارة 
والرفة والطرز متممة ما ومكملة » وايضا لما خلق الانسان ختاجا الى القوت 
والغذاء » والقوت والغذاء لا يكونان الا من حب النبات وتر الشجر › 
دعت الضرورة الى صناعة المرائة والغرس" وهذا يشير الى اهتماممم بالفلاحين 
حيث اتجهوا في بداية دعوتہم الى الفلاحین وکان جل انصارهم مہم کا 

وهکدا تبين ان اخوان الصفا » كان ارتباطهم باهل الصناعات ارتباطا 
کبیرا ۰ وقد اتخذوا من اجواء البصرة مكانة هم وبيئة جيدة للتخحفى . 


0. 
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من كتب الرسائل واين ومتى ؟ 

وليس ححيحا ما يقوله الداعي الاسماعيلي ادريس في زهر المعاني من ان 
هذه الرسائل من وضع الامام احمد بن عبد الله بن ممد بن اسماعيل » حق 
ان عارف تامس ذهب الى ان الرسائل من وضع الامام عبد الله بن ممد في 
سلمية » ودليله في ذلك نقلا عن كاب فصول واخبار لاحد الدعاة 
الاماعيليين انه " لما عل عبد الله بن محمد با الت اليه الشريعة في عهد 
العباسيين من الانحطاط والضعف شرع بتاليف الرسائل لتاييد الشريعة 
والحقيقة معا وقد ام حدوده الاربعة الحرم وكان مقرهم في سلمية ان 
يكتبوها " ' وكذلك ان ما فعله المامون العباسى في رأيه من ادخال الفلسفة 
اليونانية هو السبب فكان دفاعهم عن الشريعة هو الاهم ٠‏ ولستدل بنص 
اورده الداعي الاماعيلى شرف الدين جعفر بن محمد " حتى اظهر ولي الله 
واین رسوله احمد بن عبد الله رسائل اخوان الصفاء » وفيا ما تحير فيه جميع 
العام من العلوم في كل فن " ومۋلفي الرسائل بام الامام ک یذکرهم عارف 
تامس هم الدعاة الاربعة " عبد الله بن حمدان» عبد الله بن سعيد» عبد الله بن 
ميمون وعبد الله المبارك. 

والملاحظ لا ورد في اعلاه بجد التضارب فيمن الف الرسائل فالداعي 
ادریس نسبما الى الامام احمد بن عبد الله في سلبية وعارف تامس ينسبها الى 
الامام عبد الله بن محمد ك) ورد في اعلاه واخيرا ينقل تام ان الدعاة الاربعة 
هم الذين الفوها ١..هذا‏ الاضطراب يجعلنا لا نتفق تماما ان مؤلقي الرسائل 


أ - عارف تامر» حقيقة اخوان الصفا. 
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اة الاسماعيلية > والدافع من تاليفها هو الدفاع عن الشريعة تجاه الفلسفة 
اليونانية » ولكن هذا مخالف للرسائل الى اوردت ما يعلى من شأن الفلسفة 
ايونانية حتى ان الرسائل تقول" الفاسفة اشرف الصنايع البشرية بعد البوة" 
بل انها تحث" اقران العبادة الشرعية بالعبادة الفلسفية "وتذك الرسائل ايضا ان 
الى قال مفتخرا "انا ارسطاطاليس هذه الامة" (الرسالة الجسون) 

كذلك يقول الدکتور فؤاد معصوم: ان في الرسائل نصوص كثيرة حول 
احداث جرت في القرن الرابع المجري» هذا دليل على انها الفت في عصر 
متأر عن العصر الذي عاش فيه الامامان الاسماعيليان عبد الله وابه احمدا. 

اما ما نذهب اليه فهو ما ذهب اليه ابو حيان التوحيدي: " ان زيد بن 
رفاعة قد اقام في البصرة زمانا طويلا وصادف با جماعة جامعة لاصناف 
العلوم وانواع الصناعة » منهم ابو سليمان محمد بن معشر السبتي ويعرف 
بالمقدسي» وابو الحسن على بن هارون الزنجاني » وابو احمد المهرجاني» والعوقي 
وغیرهم فصحېم ت وكانت هذه العصابة قد تالفت بالعشرة وتصافت 
بالصداقة واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة وقالوا: ان الشريعة قد 
دأست بالجهالات واختلطت بالضلالات » ولاسبيل الى غسلها وتطهيرها الا 
بالفلسفة وصنفوا مسين رسالة في جميع اجزاء الفلسفة »› علميها وعمايما وافردوا 
ما فهرسة وسموها رسائل اخوان الصفا وخلان الوفاء" " وابو حيان سواء کان 
منتمیا الى هذه الماعة کا یری احمد امین ام لم یکن فان لکلامه قیمته 


` - فؤاد معصوم» اخوان الصفاء» فلسفتهم و غایتهم» المدی» ط ۲» ٠۲٠٠۰۳‏ ص ۲ه 
" - ابو حيان التوحيدي» الامتاع والمؤانسةء تح: احمد امينء ط ۲ لجنة التاليف والترجمة 
والنشر » القاهرة ۲ ص ۱۸ء م ۲ 
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التاريخية والمعنوية ذلك انه كان متصلا بالحركات السرية في الاسلام »وهنا 
الاثبات انهم الفوها للاهتمام بالفلسفة اكثر ک) اوخوا ولیس ک يدعي 
مؤرخو الاسماعيلية ودعاتها من ان تاليفها جاء للذب عن الشريعة تجاه ما 
اقترفه العباسيون والمامون بالذات من ادخال الفلسفة للشريعة » ومن ينقل 
عم عارف تام فام متاحرون جدا عن عهد ابي حيان وعن القرن الرابع 
ا ممجري فصاحب فصول واخبار هو الداعي السوري نور الدين احمد توفي عام 
۹ه والداعي ادريس صاحب عيون الاخبار توفي عام ۸۷۲ھ 
۷ صم کا شير لذلك فاد معصوم» البیہقى المتوفی سنة ٥٦٥‏ ه= ١١١۹‏ 
م بکد کلام ابي حيان» وانلوارزمي امتوفى عام ۷ه = ۱۲۲۰م قول 
عن مصنفيا" صنفها جماعة من الحکاء » منم ابو سليمان بن مد بن مسعر 
لمقدسي » والزنجاني» والنهرجوري» وزيد بن رفاعة" ' كذلك يقول ابن ية 
المتوفى ٤۷۲ه‏ "بل اجب من ذلك ظن طوائف ان کاب رسائل اخوان 
الصفاء هو عن جعفر الصادق»ء وهذا الكاب هو اصل مذهب القرامطة 
الفلاسفة» فينسبون ذلك اليه » ليجعلوا ذلك ميراثا عن اهل البيت وهذا من 
اقيح الكذب واوضي" ' 


اين كتبت الرسائل؟ 


اما اثباتنا انہا وضعت في البصرة فهو قول ابو حيان في اعلاه من ان زید 
بن رفاعة اقام في البصرة زمنا طويلا وكذلك العوقي حيث لم يذكر ابو حيان 


- الخوارزمي »شرح سقط الزند لابي العلاء المعري» ج٤؛‏ ص 1۸1 
- ابن تيمية » بغية المرتاد > ضمن الجزء الخامس من فتاواه » ص۹٥‏ 
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اجه كاملا ولكن لقبه (عوق)يدل على اسم علة في البصرة واسم قبيلة 
وعوق ( بفتح اوله وثانيه حلة من حال البصرة نسب الا مد بن سنان 
العوتي) ' وجاء في كاب الفهرست "العوقي من اهل البصرة » في زماننا هذا 
وامه ٠٠٠‏ وله من الكتب ..." " فكونه من اهل البصرة ومعاصرا لابن اندم 
الذي انی من کابه الفهرست عام ۳۷۷ ه يدفعنا الى ان نقول ان العوقي 
هو خامس الاخوان الذین ذکرهم ابو حیان. 

وحاول تام بالاضافة الى أسبتا الى اة الاسماعيلية والقى اتنا بطلانما ان 
ا کر اا ا ا 
المعاصر للاخوان" انها نشت في البصرة " وکا صر بنا عن کلامه عن زید بن 
رفاعة "انه اقام بالبصرة زمنا طويلا"وهذا ليس بغريب عن البصرة التي كانت 
ملتقى الكثير من المذاهب والاديان والقوميات والفلسفات › ويذهب فراد 
معصوم الى انه من الممكن تحديد مکانہم بکلمات وردت في رسائلهم ففي 
كلامم عن المقولات وحاولة توضيح الفروق بينها يقولون: واما من هو فسؤال 
يحث عن التعريف للشيء » ويقول علماء النحو : ان هذا السؤال لا يتوجه الا 
الى كل ذي عقل ويقول قوم اخرون : الى كل ذي عل وتمييز » والجواب 
فيه ان يعرف السؤال بأحد ثلاثة اشياء » اما ان ينسب الى بلده او الى اصله 
او الى صناعته » مثال ذلك: اذا قيل من زيد » فيقال: البصري " والمرء 
عندما بتي بمثال لشرح فكرة معينة ياتي في الغالب بأقرب شيء اليه » فاختيار 
البصرة بالذات يمكن ان شد ببصريتا . وابو حيان التقى بزيد بن رفاعة 
` - نقلا عن فؤاد معصوم» اخوان الصفاء» م س » ص °۷ 


" - ابن النديم» الفهرست. 
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والمقدسي في بغداد» اذ لم يعرف عنه انه زار البصرة » اضافة الى ان سوق 
الوراقين كانت تقع في بغداد امام باب البصرة' » حيث اشتغل فيا ابو 
حيان»وهكةا يتبين ان جمعية اخوان الصفاء انتقلت الى بغداد بعد فترة من 
أشاطها »ویعتبر طه حسین ان "ابا العلاء کان قد زارهم وغشي مجالسم " « 
والمعلوم ان ابا العلاء لم زر البصرة » اذن يكون قد زار بغداد وغشهم هناك. 

وهكذا اتخذوا من البصرة مقرا لمم لبعدها عن الانظار واتخذوا منىج 
التخفي والتستر 

من هذا يتضح انما لم تكتب في سلمية على ادعاء الاب الاسماعيليين. 

متی کتبت الرسائل : 

الرسائل كتبت بعد اختفاء الامام "المنتظر" سواء عند الشيعة الائني 
عشرية او عند القرامطة اختفاء مد بن امماعيل اي بعد عام ٠٠۲ه‏ بقول 
الاخوان" من يرى ويعتقد ان الامام الفاضل المنتظر المادي مختف لا يظهر 
من خوف الخالفين» واعلم ان صاحب هذا الراي ببقى طول عمره منتظرا 
نلحروج امامه متمنيا جيئه » ثم يفني عمره ويموت بحسرة وغصة انه لم بر امامه" 
" اي انها کتبت بعد اختفاء مد بن اسماعیل او ممد بن الحسن بفترات 
طويلة جدا بحیث لا ترجی حیاته. 

ايضا كان هنالك رجل یدعی الکیال ورد ذکرہ فی رسائلهم " رجل من 

اهل العم يعرف بالكل قد شغفبتفسير الارقام" وهذا الكال هذا توفي سنة 


- نقلا عن فؤاد معصوم» م س» ص ٦٦‏ 
" - طه حسين» تجديد ذكرى ابي العلاءء نقلا عن فؤاد معصوم › م س » ص ٦۷‏ 
" - الرسائل» الرسالة ٤١‏ 
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ورد ايضا في رسائلهم " ان قوما من الاشرار جعاوا التشيع سترا لمم عا 
بحذرون من الامرين بالمعروف والناهين مهم عن المنكر فيما يفعلون وذلك انهم 
پرکبون کل محظور ویترکون کل مأمور به» واذا نوا عن منکر فعلوه بارزوا 
باظهار التشيع» واستعاذوا بالعلوية على من ينكر عليهم او ينهاهم عن منكر فعلوه 
ولبئس ما کانوا یعملون" ' والاستعاذة بالعلوبين » اي اظهار التشيع للتخلص 
من قرار اتخذته السلطة الرسمية السنية »> ) يذهب فؤاد معصوم لذلك»› 
وتدخل العلويين لانقاذ الرجل كان في عصر البو هيين والبوي يون استولوا على 
ا في بغداد عام ۳۳٤‏ ه وقبل ذلك لم تكن هذه الاستغائة تلقى اجابة 
ما يدلل ان الرسائل كتبت في ذلك العهد. 

وابن تيية بحدد لنا التاريخ اتصنيف الرسائل بانه كان" بعد المائة الثالثة قريبا 
من بناء القاهرة" ر ان جوهر الصقلي بدا ببناء القاهرة سنة 
۸ه ٠»‏ بل ان بن تيية بحاول تحديد تار الرسائل معتمدا على 
الرسائل نفسما" وفما نفسما بيان انها صنفت بعد ان استولى النصارى على 
سواحل بلاد الشام وكان استيلاء الروم بدا على بلاد الشام سنة ١١٣ه‏ 
والنلص الذي اعتمده ابن تيية من الرسائل عند تصنيفهم المؤمنين" 
والصنف انحامس هم انصاره الجاهدون » وغنزاة اعدائه الحافظون ثغور 
بلاد اتباع الناموس » کا يغلب عليہم اعداؤهم » ويفسد علهم ام 


أ - علي سامي النشارءنشأة الفكر الفلسفي في الاسلام» ج۲ ص۸٤٠‏ 
- الرسالة ٤۸‏ 
" - ابن تيمية › بغية المرتاد» فتاوى ابن تيمية » ج »١‏ ص۹٥‏ 
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ديم  »‏ فعل بخت نصر بايلياءني هيکل بني اسرائيل »وهو بیت 
المقدس» وكا فعلت الروم بثغور المسلمين" فيكون وضع الرسائل حسب 
ان تمية ي الفترة بین ۴۳٠۳ه‏ -۷١۳ه‏ وهذا الراي هو الذي يذهب 
اليه الدكتور فؤاد معصوم وهكذا الرسائل لم تؤلف في القرن اثاني او 
الثالث بل كتبت في القرن الرابع المجري 

ان زمن كابة الرسائل كان متوازيا مم وجود الدولة الفاطمية » والسؤال 
لاذا ل يكتبوا رسائلهم في مصر الفاطمية وانما كتبوها في البصرة » فهذا دلالة 
الاختلاف بين الفاطميين الاسماعيليين واخوان الصفاء كونيم قرامطة. 
١-اشارات‏ تثبت ان اخوان الصفاء من القرامطة : 

ويشير عليان الى ان دعاة الفاطميين في مصر » لم يشيروا الى جماعة اخوان 
الصفا وهذا بقاشى مع ما دب عليه الفاطميون ودعاتہم من تعمد اغفال کل 
ما له صلة بقرامطة العراق . 

وهنالك راي اخر لبندلي جوزي من ان الاصناف الشرقية كانت في اول 
ظهورها اقرب الى اب جعيات الليرية الدينية منها الى نقابات العمال في عصرنا 
هذا والمعروف عن اعضاء هذه اجماعات انيم کانوا متساوین في الحقوق 
والواجبات يعاملون بعضمم بعضا معاملة الاخ لاخيه» وممذا اطاق علهم امم 
الاخوان وبناء على ذلك يرج بندلي جوزي ان اول حلقة اخوية ظهرت بين 
القرامطة كانت "حلقة اخوان الصفا" التى تاسست في النصف الثاني من العصر 
العاشر ويعرفها بندلي" ان اخوان اشنا حلقة او اخوية قرمطية اسست في 
البصرة لنشر المبادئ الاسماعيلية والسعي وراء تحقيقها بالطرق السامية 
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العقلية"' وحن نقول لنشر المبادئ القرمطية لان القرامطة بختلفون عن 
الاماعيلية على الرغم من ترابطهم اول الام ونشأتہم لاله 

انهم امنوا بامام الزمان وهو محمد بن اسماعيل المهدي » وقد اشار 
الدكتور عبد العزيز الدوري الى انيم قرامطة ثم ياتي الى اهم الاشارات التي 
تتبناها الرسائل وفيما بعد يتحدث عن ولاءات الماعة ففى الرسائل" وجهة 
اسماعيلية واراء للاسماعيلية مذكورة حذر لانما مكتوبة اققات موسعة فهي 
تتحدث عن الظاهر والباطن» وهي تؤكد على مسالة التاويل » ونتضمن الرسائل 
نقدا مرا لخلافة العباسية ومجوما عنيفا على الاوضاع المعاصرة وهي كذلك 
تنتقد الشيعة الذين لا يعرفون الا النواح وزيارة الاضرحة ولا بجثون عن العم 
" وقد مر بنا ان ابا طاهر ال جناي كان لا يزور الاضرحة " ويضيف الدكتور 
الدوري اضافات حيث "تعرض الاراء الاسماعيلية في الامامة وترفض فكرة 
الامام الغاثب كا تعتقد الامامية وتؤكد ان الارض لا تخلو من امام وتتحدث 
الرسائل عن دور الستر "فترة اختفاء الامة " وتنتظر دور الكشف "فترة تولي 
الامام مسؤولياته علنا" وتبشر به وتشير الرسائل الى وجود الاتمة وعدم المعرفة 
بهم» والى انم يختفون عن اعدائېم وان اولياءهم يعرفون مواضعهم وتتحدث 
الرسالة الجامعة عن الادوار السبعة وتشير الى" الرئيس السابع الاتي في اخر 
الزمان سيد اخوان الصفا" وهنا يقول عبد العزيز الدوري" وهذا هو راي 
قرامطة العراق" الذين اختلفوا مع الفاطميين" ويعلق الدوري" ان سبتها 
لفترة الامام المستور احمد بن عبد الله او قبله غير دقيقة» -فديث الرسائل عن 


- بندلي جوزي» م س » ص ۲۲۲ 
" - عبد العزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري»› م س »ص٠۹‏ 
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دور الستر ورفضما لفكرة الامام الغائب يدلل على انها كتبت بعد ما عرف ب 
(غيبة الامام الثاني عشر للامامية) اي بعد ٠٠١‏ ه وهذا يشير الى انها كتبت 
في اواخحر القرن الثالث المجري وبدايات القرن الرابع الممجري کا مر بنا » 
والدوري هنا لا ركد ان اخوان الصفا كانوا قرامطة فهو يذكر رايه على 
استحياء بان الراي حول الامامة هو راي قرامطة العراق وبالتالي هو يصطف 
مع بندلي وعليان من ان اخوان الصفا كانوا فرعا من القرامطة » ويستدل 
ايضا انه فيما تقتع الرسائل بمنزلة كبيرة في الادب الاسماعيلي في المن فانها لا 
تجد مكانا في ادب الفاطميين وهذا إشعر ان الاتجاه الثوري للرسائل"وهو 
اتجاه القرامطة في الثورة على المستبدين" لم يعد مناسبا لسلطة مستقرة كدواة 
الفاطميين ‏ ان فكرة القائم الذي ياتي بدور جديد تعتبر مناهضة لسلطانہم 
»فالثورة ارت في القرامطة » في حين انتهت عند الفاطميين بقيام دولتہم 
ولا ننس ان کل واحد من الفاطمیین هو امام »> فالذي استشفه مما مر ايضا 
> ان الدولة الفاطمية انهت فكرة الامام الغائب » فالامام بخلفه ابنه» > 
وهكذا اسر القرامطة يدعون للامام اقام مد بن اسماعيل » في حين اكتفى 
الفاطمیین بولد القداح کي یکونوا اتم وهم ولد اسماعیل بن جعفر في نظر 
اتباع الفاطميين والاسماعيليين . 

ويشير اليا الدكتور الدوري على انها جزء من حركة القرامطة قائلا : نقول 
ان نزعة القرامطة المادية ورغبتهم في قلب النظام الاجتماعي كانت واضة 
عند اخوان الصفا الذين حاولوا قلب الجتمع وانشاء العدل الاجتماعي عن 
طريق شر المعارف والتاكيد على شرف العمل واصعاب الحرف. 
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وعلى راي العفيف الاخضر فالقرامطة عارضوا جور الاوتوقراطي 
ابيروقراطي بحكومة الامام العادل المشجع على الاستقرار والتقدم (يوتويا) 
عارضوا الاوتوقراطية بالعلمانية > واستعباد الرجل للمرأة بالمساواة بين الجنسين 
والتحاريم الدينية بحت الانسان في ان لا يأخذ بدين من الاديان وفي ان بتبع 
هواه دون الاضرار بأهواء من عداه» » ویثبت ک البتنا ان اخوان الصفا جزء 
منم بقوله" ومنظروهم : اخوان الصفا عارضوا العلوم الدينية بالعلوم العقلية " 
۱ 


` - نقلا عن البيان الشيوعي › م س » ص۱۸٠٠‏ 
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الفصل الغاني عشر 
مسعى لقراءة الحركة على ضوء نمط 
الأنتاج الأسيوي 


١-الدولة‏ العباسية مثال لنمط الانتاج الاسيوي: 

في دراستنا لحركة في ضوء نمط الانعاج الاسيوي »› اريد القول ابتداء ان 
النظرية لم تنطبق تماما على الظروف التي كانت سائدة انذاك » وانما كانت 
تعليلاتما النظرية منطبقة على الظروف التى احاطت بالركة » وبناء عليه بينا 
هذه الملا في النظرية »ومام يطبق منها على الظروف التي سبقت قيام 
الحركة وواكبتها اشرنا اليه ايضاءفنحن من غير الممكن ان سقط النظرية تماما 
على ظروف الحركة » النظرية حديغة وسبقتها الحركة ب٠٠۸‏ سنة تقريبا » 
ولكن من الممكن ان تمل الظروف التي احاطت الثورة ملاح من ثمط 
الانقاج الذي تحدث عنه کارل مارکس وانجاز» ک) اشرنا الى الاعتراضات 
التي جلت ضد هذه النظرية ودرسناه ايضا ... 

ان العوامل التي دفعت الى قیام نموذج مل صفات من نمط مرري 
"مط اسيوي للانتاج" آسيطر فيه الدولة العباسية على مقاطعات الاراضي 
الزراعية ويصادر فيه الفائتض من نعاج الفلاحين من قبل الطبقة البيروقراطية 
المسيطرة حيث يتولون مارسة حقوق الدولة بالوكالة »> وفرض الضرائب العالية 
على الفلاحين هو وجود نهري دجلة والفرات وهي: انر ذات فيضانات 
منتظمة في مناطق تحيطها صحاري البادية العراقية وإسبب المياه كانت هنالك 
تعاونات بين القرى وتبادلات » وهذه التعاونات تحدث بسبب تصدي 
مشا القرى لقيادة هكذا تعاونات فاصبح هؤلاء المشاي نبالة خاصة سيطرت 
شیا فشيئا على مناطق اآسعت رقعتا في اقام وامارات ومن ثم مالك 
وامبراطوريات مثل الدولة العباسية وهكذا وجدت الدولة المركرية "الدولة- 
الطبقة" مندجتان وجاءت الظروف الطبيعية لاستزراع الاراضي لتجعل 


of 


التراث المشاعي لدى المشتركات الفلاحية وتدفعه الاسعرار فياه الفيضان 
تغطى الارض فتمحو الحدود بين حيازات الاراضى» وهذا الذي يفسر كثرة 
المشاكل بين اصعاب الاراضى في تلك الفترات › ُ من الضروري اعادة 
توزیع الحیازات بفترات دوو مع اعتبار الارض الداخلة في زمام القرية 
حيازة جماعية للمشترك »وهكذا كانت الدولة المركرية بواسطة ممثليا في تلك 
الاراضي تقوم بمذه المهام ٠مهام‏ توزيع الاراضي والتحک بالفلاح ايضا 
ومصادرة حقوقه »وكذلك التحك في مصادر مياه الري . 

وزراعة بلاد الرافدين تعتمد كثيرا على ري القنوات ونتكون المنطقة 
الجنوبية باستثناء البطيحة من سمل غريني قوي يتراوح ارتفاعه بين مسين 
ومائة قدم فوق مستوى سطح البحر ولا تكفي الامطار للزرع ۴ انها سقط 
في غير موا مها وهذا ما يستوجب حفر القنوات » بالنتيجة اقتصر السكن على 
ضفاف الانر وتبع ذلك توزيع المدن والقرى .ثم ان المراعي ليست وافرة 
وفترة اللحضرة فا قصيرة ومن اهم ظواهر المنطقة » انخفاض ضفاف الانهار 
ما يؤدي الى تكرر الفيضانات. وقد قامت زراعة أشطة قي السواد إسبب 
وجود الحكومة العباسية القوية القى صادرت ملكية الاراضى وفرضت قرانينا 
وقق نمط الاتعاج حيث ان الدولة ني الجتمعات الاسيوية المرية اجالا 
نتولى تنفيذ جملة من الوظائف اللمحدمية والادارية في المحياة الاقتصادية »وني 
ميدان الزراعة خصوصا » تخدو معها ا لو انها الحرك الوحيد للمشاريع الميوية 
التاريخية » ما يفضى بالضرورة الى ظهور تبظيمات اقتصادية كبرى تجعل 
الدولة في اغلب الاحوال امالك الوحيد للارض ولوسائل الانتاج وادواتبا 
الرئيسية الاحرى » فيما يفضي بالضرورة ايضا الى أشوء تدريجي لانظمة حك 


Yoo 


استبدادية بفضل بيروقراطية ومركرية الدولة ذاتها والمرمية الميكانيكية لاجهزتا 
التي تفرض على تلك الجتمعات الياتها هي كلازمة اتنفيذ وظاثنها في مرحاة 
تخطيها انها الأول القروية المشاعية وانتقاها الى حالة عل وجوهر مط 
الانتاج هذا هو ان ظهور الدولة الاستبدادية يكون حتميا عند اجتماع جملة 
من الركائز المرتبطة وجودها موضوعيا ب "نط الانتاج الاسيوي" 

كل هذه العوامل ادت الى قيام الحركات الاجتماعية بالثورة ضد 
الطبقات البيروقراطية الحا كة في الجتمع العباسي 


١-الطبقات‏ البيروقراطية في المجتمع العباسي: 
بداية ينبغى ان نعرف كيف تكونت الطبقات البيروقراطية في هذه المرحلة 
: حيث تي الاغل اللاولى للمشاعية » كان قادة القبائل هم الممثلون لتلك 
المصال المشتركة ويكلفون بادارتها مقابل امتيازات إسيطة »ولكنهم كانوا فقط 
الاوائل بین الانداد » لانه لم یکن يوجد بعد فائض عمل كاف يمکن ان 
يكون اساسا لانفصالمم طبقيا عن سائر افراد القبيلة » وعندما استقرت 
القبائل والعشائر في مشتركات زراعية قام الزعماء باعمال الادارة للمياه وغيرها 
ثم التنسيق او الصدام مع المشتركات الجاورة لتوزيع المياه »والتحالف معها 
احيانا لصدهمات الرعاة وسكان الصحراء"البدو" واسمّر هؤلاء القادة على 
الاغلب في تولي الوظائف الدينية والسياسية ومع ظهور فائض العمل امكن 
" منشور في كتاب "حول نمط الانتاج الاسيوي" نشره بالتعاون مع جان شينو وموريس 
غودالييه وترجمه الى العربية جورج طرابيشي › دار الحقيقة »بیروت» ۱۹۷۳ء وهذا نقلا 
عن د حسين الهنداوي» استبداد شرقي ام استبداد في الشرق» دار المدى» بغدادء ۲۰٠٠‏ ص 


YA: 
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هؤلاء ان يصبجوا طبقة حاكة ومستغلة في ان واحد وتحولت امتيازاتمم 
البسيطة الى امتيازات فاصلة بيهم وبين الكادحين والتزامات على سكان 
القری واجب تادیتها دون مقابل » اي تحولت الى علاقة استغلال  »‏ ان 
الح الاعلى على اللارض ينتقل من زعي المشترك القروي الى زعي الاقليم ثم 
الملك اي الدولة باعتبارها الكان الاعى وهكذا يظهر نط الانتاج الاسيوي 
وتظهر الطبقة المستغلة دون ان توجد الملكية الفردية للارض ' ويفسر بعض 
الباحثين نشوء الطبقات البيروقراطية بالشكل التالي: تفرغ بعض اعراب 
البادية لجيش > وعرب الحاضرة للقيادة والادارة » جعل الاساسي من 
النشاط الحرفي والتجاري والزراعي والفكري شأًنا من شؤون من لا حق هم 
في ديوان الجيش ولامكان مم في مناصب الدولة من غير العرب سواء اكانوا 
اهل ذمة ام موالي مسلمين وهذا ما يفسر الى حد بعيد احتقار البيروقراطية 
الحا كة للمنتجين المباشرين وذوي الفعاليات الاقتصادية في المدينة والريف 
احتقارا عرقيا بدويا دينيا طبقيا ترجم نفسه في نيهم بالضرائب والمصادرة 
وفرض تقسيما العمل اضعف الاندماج الاجتماعي- العرقي بين الفاين 
والمفتوحين " ويضيف العفيف الاخضر ان اول شيء قاموا به نو العباس هو 
نقل ملكية الارض لذويهم وخاسبمم وبيروقراطيم المدنيين والعسكريين 
عربا وما بعد ان استطاع العباسيون ضم الكثير من قواد الجيش والوزراء 
من کبرائہم. 


أ - احمد صادق سعدء في ضوء النمط الاسيوي للانتاج» تاريخ مصر الاجتماعي - 


الاقتصادي» م س › ص ١٤١‏ 
" - البيان الشيوعي» ماركس انجلز › تعليقات العفيف الاخضر › م س › ص ۲۸٤‏ 
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وتمثلت الطبقة البيروقراطية الاسلامية تراث البيروقراطيات الشرقية 
وبلورت ملاعها الحاصة » فقد بات من الضروري احتجاب اناليفة عن 
الناس لاحاطته بہالة فير رعب العامة» وكعلامة على استكال بناء الدولة 
وانفصاطما الصريج عن الشعب وانقسام الامة الى طبقة حكومة حرومة من 
كل شيء وليس هما على الدولة شيء وعليما واجب الطاعة » دفع الضرائب 
واحتمال المصائب» وطبقة حاكة تک على هواها بالناس » باقواتہم ورقاہم 
نتالف من اللحليفة وبطانته وبیروقراطییه ورجال دینه وشعرائه وکابه هؤلاء 
جيعا بعتعون بالجواري والغلمان» بامر » بالغناء» بالشعر» بالقنص» باللعب 
والاعياد وبات لكجار رجال الدولة العباسية وغلمانہم وجواريمم مرتبات وحق 
في اموال الدولة » وعلينا ان نعرف ان رواتب الطبقات الما كة كانت رواتب 
عالية جدا» ورواتب صخار الموظفين متواضعة عملا بالمبداً البيروقراطي 
الحديدي ک) يسميه العفيف الاخضر " لكل بيروقراطى كية من الدخل 
متناسبة مع كية السلطة التي يتلكهاء الا ان الامتياز البيروقراطي الذي 
يبحظى به من ملك ذرة من سطوة الليفة كال جابي او حت الشرطي يترجم الى 
امتيازات مادية : هدايا » رشاوى » ابتزاز"' وهكذا كانت بيروقراطية الدولة 
بجميع مراتہا تقتع بامتصاص دم شعب مكل بجميع حبال الاستبداد الدينية 


٠ والدنيوية‎ 


` - م س » ص ۲۸۷ 


-التفاوت الطبقي المريع: 

وكنموذج لأروة ا ووزرائیم وار موظفہم ساسرد اهم هذه الأروات 
التي حصلوا علا وهم باجمعهم ممن عاصرتهم ثورة القرامطة ووقفت ضدهم 
والتي تعطينا صورة عن نقمة عامة الناس علهم إسبب هذه الأروات حيث 
نجد ان في سنة ۲۷۹ه /۸۹۲م اي بعد سنة من ثورة مدان قرمط التي 
کانت سنة ۲۷۸ھ /۱٩۸م»‏ نجد ان راتب عبید الله بن سلیمان وزير 
المعتضد ٠٠٠٠١‏ دينار في السنة واستبدل سنة ١۲۸ه‏ باقطاع وارده 
۰۰ دینار في السنة. وني سنة ٩۲۹ه‏ اي ما بعد ثورات ال زکرويه 
كان وارد الضياع اللحاصة للعباس بن الحسن وزير المكتفي ٠۲٠٠٠١۰‏ دينار 
في السنة »> وقي نفس السنة اعطى ابن الفرات »وزير المقتدر قصرا خاصا على 
دجلة » مع عمارات مجاورة - وکلها تغطي مساحة قدرها ۱۷۳١۳۴۹‏ ذراعا 
مربعا وکان د خله لشمل: 

وارده من الاقطاع الذي خصصه له اللليفة ٠٠٠٠١‏ دينار في السنة 
وراتبه ٠٠٠٠۰‏ ديار في السنة وكان دخله من ضياعه اللحاصة 
۰۰۰ دیتار في السنة وکان دخله من ضياعه اتاصة قبل ان يصبح 
وزیرا ۸۰۰۰۰۰ دینار ئي السنة. وني الفترة ما بین ۲۹۹- ۳۰۰ھ /۹۱۱- 
۲ م (ابان ثورات ال زکرویه) دخل الوزیر الحاقاني : من الاقطاع 
۰ ديار في السنة » وراتبه ٠٠٠٠٠‏ دينار في السنة وفي الفترة من 
۰٤۳۰ھ‏ دخل الوزیر علي بن عیسی asas‏ دينار والحصيي کان 
راتبه ٠۰۰۰۰‏ واقطاع وزارته ٠٥٤٠۰١‏ ديار قي السنة. وقي سنة ٣٠١‏ ه 
اي قبل السنة من القضاء كليا على القرامطة في سواد العراق من قبل المقتدر 


۹ 


العباسي سنة ۳۱۹ ه دخل علي بن عیسی في وزارته الثانية وکان وع 
دخله ۲٠٤٠٠۰۰۰‏ ومن ضياعه اللحاصة ٠۰۰۰۰‏ دينار في السنة وكان دخله 
من ضساعه اتلعاصة وهو خارج الوزارة ٠٠٠٠٠١‏ دينار قي السنة. 

بالاضافة الى ذلك كان لابناء الوزراء رواتب خاصة فثلا كان اولاد ابن 
الفرات الثلاثة يستلمون ۱۸٠٠١‏ دينار وكان ولد اللعاقاني » وانلحصيي» وابن 
الفرات سنة(۳۱۱- ۲١٠١۳٣ه)‏ وولد علي بن عیسی لستلمون ۲٤٠٠۰۰‏ ديار 
في السنة وكان الوزراء لستلمون هدايا من جهات خختلفة فلما صار على بن 
عیسی وزرا سنة ١٣٠٣ه‏ /4۷م ارسل اليه المقتدر هدية قیمتما 
۰ دنار ۰ 

ومن الموظفين البيروقراطيين ايضا رؤساء الدواوين وكانت رواتهم عالية 
ومنہا ٤٤۳۰ھ‏ - ۳۰۹ھ راتب کاتب دیوان السواد مع رواتب موظفي 
دیوانه » مع نفقات الورق» ۷٠٠١‏ دينار في الشهر 

۳۰۹ھ / ۹۱۸م راتب کاتب دیوان العطاء ۱۸۰ دینار شہریا 

٤ھ‏ /۹۲۹م/ راتب کاتب دیوان السواد ٥۰۰‏ دینار في الشہر 

وراتب کاتب دیوان الضیاع ۲۰۰ دینار في الشهر 

وكان الولاة - يحصلون بطرق مشروعة وغير مشروعة - على واردات 
كبيرة حسب دكتور عبد العزيز الدوري: وهذه بعض الامثلة : 

۰۱ه/۱۴٩م:‏ دخل الراسبي عامل جند لسابور والسوس ومادرایا 
fons‏ دينار تي السنة 

۳۱۰۰۰ 4۲۲-۹۱۲/۵ م راتب المادرائی (الحسین بن علي) ۳٣۰۰۰‏ 
دينار في السنة. 


۰ 


ودخله من ضياعه انلحاصة حوالي ٠٠٠٠٠١۰‏ ديار » ودخله من المرافق 
وما ياخذه لنفسه من الضرائب الحكومية ٠٠٠٠٠٠١‏ دينار في السنة 

۱ه/۹۲۳م الوارد من ضياع البريديين اللحاصة » حين كانوا عالا 
على واسط ٠١١٠١٠١‏ دينار في السنة 

٤ھ‏ /۳٥۹م‏ : دخل البریدیین ٬وکانوا‏ عمال الاهواز حوالي 
YYA0‏ 

°ھ /4۱۸م »> احد العمال يستلم من الوزير حامد بن العباس لماندته : 
۰ ديار ولنفقات خدمه ٠٣۰۰١‏ دینار سنوي وي سنة ٤٣٣ھ‏ 
عامل منطقة الجبال » ياخذ نفقات لاندته ٠٠٠٠٠١‏ دينار » اما رواتب كار 
الموظفین مثل حتسب بغداد ٠۱۰۰‏ دینار عام ۳۱۰۵ه/۹۲۷م 

۹ھ ٩۲۸۹ھ‏ اي في بداية ثورة حدان قرمط کانت رواتب قاضی 
بخداد ونائبه واولاد هما » وعشرة من الفقهاء ٥۰۰‏ دینار شهريا ۰ 

کار قادة الجیش من ۲۹۹ه-٤‏ ۳۰ھ راتب کل من الفرسان في جيش 
المقتدر ٠۲۰٠١‏ دینار في الشہر » ۳۱۷ھ /۹۲۹م راتب الفارس يساوي 
٨‏ ديار ي الشهر 

وراتب المجندي من الرجالة ٠‏ دينار في الشهر ' وسيكون من المفيد ان 
نذكر م هو دخل العامة في تلك الفترات وم يكفى للفرد الواحد من مدخول 
کي يعيش به عيشة مقبولة »> كي نستطيع المعارنة بين ما كان يحصل عليه 
الجا كين وبين ما بحصل عليه المحكومين » حيث يستنتج الدكتور الدوري من 
كل الأرقام التي ذكرتها اعتمادا على قاري العراق الاقتصادي للدكتور عبد العزيز الدوري 


۰م س » ص Yfo-T‏ 
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خلال روايات يسوقها" ان عشرة دنانير في الشهر كانت تكفى الرجل الواحد 
يعيش عيشة مقبولة » وثلاثین دينارا في الشېر كانت تكفي ني اوائل القرن 
الرابع المجري لعيشة عائلة من الطبقة المتوسطة EE‏ اذن ذه 
الطبقات البيروقراطية التي دکرناها والتي تحصل على کل هذه الاموال. وک 
کان جم التفاوت الطبقي کبیرا بین الحا کین والمحکومین ۰ ما ادی الى ثورات 
عدة تجاههم لامطالبة بالعدالة الاجتماعية كان على راسما القرامطة . اما نفقات 
اللعلفاء المعاصرين للثورة القرمطية والذين علوا على حاربتها فهى تفوق انلسيال 
فيعطى الصابي تفاصيل نفقات البلاط في خلافة المعتضد العباسى فكانت 
ميزانية البلاط الشهرية ۱۲۲۹۲۰ دينارا تحتوي على تفاصيل کثیرة لا 
بصددها » ولكن تعتبر نثرية فوق انميال ولا توفي المكتفى سنة ١۲۹۰ه‏ 

ثيابا خوارزمية وخراسانية ٠۳۰٠٠۰‏ ثوب 

عاتم مروزية ٠١٠٠٠١‏ عمامة 

السجاد ۱۸٠٠٠١‏ جادة 

الجواهر والعطور ما يبلغ نه ۲٠٠٠۰۰٠۰۰۰‏ دينار 

من الاسلحة والرقيق والدواب ما يبلغ نه ۲٠۰٠٠۰۰۰٠۰‏ دينار 

وقد بلخت نفقات المقتدر في نمس وعشرين سنة مقدار اثنان وسبعون 
ملیون دینار او ۲۸۸۰۰۰٠۰‏ ديار في السنة » وكانت قصوره مؤثة ومزينة 
بترف بالغ فكانت تحتوي ۸٠٠٠٠١‏ ستارة من الحرير احالص المطرز 
بالاذهب و٠٠٠٠۲‏ إساط من انواع مختلفة ومن صنع بلادختلفة وکان لديه 


` م س ص ۲٤١‏ 
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في بعض اسطبلاته نمسمائة حصان هما سروج مزينة بالذهب والفضة » وكان 
في خدمته ۷۰۰ حاجب و٠۷۰۰‏ ملوك» ثلاثة اللاف مهم بيض واربعة 
لاف سود»ء ويعلق الدكتور الدوري على هذه الارقام "لعل هذه الارقام 
تکفي لاعطاء فكرة عن البذخ العجيب هذا اللحليفة.وهذه الارقام في البذخ »› 
اقل منها نفقات البذخ دى الوزراء» وهي بعمومما ادت الى التباين الطبقي 
ومن ثم الثورة ٠‏ 

وثورة القرامطة دليل وعي مبكر لدى العامة تجاه هؤلاء الحا كين» 
وطبقات موظفيم المخصلة ‘e‏ 
٣-و‏ لادة المستبد: 

وهكذا ولد المستبد حيث قاد الريع المساق لخليفة الى انتاج القاعدة المادية 
الفعلية للسلطة الاستبدادية » اي اللحاصة با يمكن نسميته الجتمعات النهرية 
الميدروليكية والتي تك تلك الجتمعات عبر جهاز بيروقراطي مركزي نشا في 
الاصل لاداء مهمة تنظي الري » الا انه سرعان ما سيطر على كل مقاليد 
حیاتها » ویشترط (ویتفوغل) في نشوء الاستبداد ان یکون البلد واقعا عل نہر 
كبير الام الذي يطلب بالضرورة قيام سلطة مركرية تضطلع مهام جوهرية 
عديدة ابرزها تعظي ايصال وتوزيع المياه من النهر الى الارض الزراعية وحمايتها 
من الفيضان وفرض نظام للري يسري على كل مناطق البلاد اذ بقتضي 
تحقيق هذه المهام شبكة قنوات لايصال المياه واقامة الجسوروالسدود خماية 
الاراضي من الفيضان وفرض نظام للري يسري على كل مناطق البلاد › اذ 
يقتضي تحقيق هذه المهام شق شبكة قنوات لايصال المياه واقامة الجسور 


۳ 


والسدود مماية الاراضي من الفيضان ولتخزين المياه في فترات الجفاف.' 
وكي تكرس مطلقية استبداد السلطة » فرضت السلطة الاستبدادية العقاب 
ليكون الوسيلة الجوهرية الاساسية وريا الوحيدة لتأمين ادامة سيطرتما على 
جميع الافراد » والعقاب في الطغيان الشرتي هو الاسم الاخر لملك (وفي حالتنا 
لغليفة العباسي الذي هو ظل الله في الارض) لانه وحده الذي يجك 
الكائبات الخلوقة وهو وحده الذي بجمعهم جميعا ويراقهم ليل نهار معاء ويرى 
هذا المنظور ان اقامة المشاريع المائية الضخمة تعطلب تويلا منتظما کا نتطلب 
عملا مستديما من جوع غفيرة متتالية من العمال والحرفيين وأصحاب المهن في 
ختلف التخصصات » والحال ان توفير كل ذلك وادارته وتنسيقه لستدعي 
وجود ادارة مركرية صارمة واستبدادية رادعة وغير ذلك من الاحكام التي 
تجعلها قادرة على فرض النظام والانضباط على الجتمع »ويسمح هما بتوفير 
القويل » وهي اهداف - حسب الدكتور حسين المنداوي- لا يكن ضمان 
تحقيقها الا اذا تركرت السلطة في يد عدد عحدود من الرؤساء والمدراء الذين 
يتلقون توجيہاتہم من حا م واحد اعلى سرعان ما يتحول الى مستبد على الجتمع 
ككل » لان من يتك بمصادر الماء يستحوذ على جميع مصادر السلطة الاخرى 
ویحتکرها بالکامل ما نتج سلطة مركرية مستبدة تقودها بيروقراطية حاكة 
٠هذا‏ النوع من السلطة في راي (ويتفوغل) نشاً في الصين وبلاد الشرق 
الاوسط وهو يعقد مقارنة بين هذا النوع من السلطة وتلك التى نشت في 
اوربا مناخها المعتدل الممطر الذي سمح بقيام زراعة تعتمد على الامطار التي 
لا استطیع احد اتح بهاء الاس الذي حال دون الاستبداد بالسلطة > التي 


` - د حسين الهنداوي» م س › ص۹٦۲۰‏ 
٤‏ 


كانت متوازنة بين الكنيسة والبلاط والارياء والنقابات!. ولكننا نرى ذشوء 
سلطات غاشمة ومستبدة في اوربا على مر تاريخها الطويل (غا 4 التفتيش)› 
بفعل الكنيسة واتهاما الناس بالتجديف والمرطقة وارتباطها مع الحا م لتعزيز 
سلطته. 

بالتالي فان من له السلطة على الموارد المائية يتسلط تبعا لذلك على ملكية 
الارض والتجارة والصناعة وغيرها مع ملاحظة ان سلطة ادارة المياه نعطور 
نوعيا هي ذاتها ويتغير جوهرها الاجتماعي بوازاة ذلك» فبعد ان كانت بيد 
رؤساء وزعماء خليين موسميين في البدء تول تدريجيا الى يد قادة تحالف 
البلاط والمعبد ثم الى سلطة مدنية لسندها الجيش ويدعمها رجال الدين» 
وتعمل هذه السلطة حسب ويتفوغل على الاستحواذ والسيطرة على مصادر 
الثروة وتقليص دور الملكية اللاصة وكل مرا كر السلطة والنفوذ التي لا تقع 
تحت يد من تربع على راس الطبقة الجا كة . 

ولشير دكتور حسين المنداوي الى ان نظرية (فيتفوغل )هذه تعرضت 
لانتقادات فكرية منها ان الشواهد الاثرية والتارية تفيد ان المشاريع المائية 
الضخمة لم تظهر غالبا الا في اعقاب ظهور سلطة الدولة في الدول الاسيوية 
الكبرى مما يعنى انها كانت نتيجة وليست سبب ظهور الدولة" ٠‏ ولكنن اقول 
ان نظرية ويتفوغل عصيحة من ناحية ان الفاطة اا كان ن وره الريع 
لمائي فتنشاً من خلال وجوده سدودها ومشاريعها ومن الممكن ان تكون 
بعض هذه المشاريع قد وجدت بالاصل قبل وجود السلطة ولكنا إسيطة › 
م س 


- م س» في اعلاهء ص ۲۰۸ 
٥‏ 


لمهم ان ويتفوغل يريد القول ان المشاريع الاروائية هو السبب في ايجاد 
الاستبداد والقوة » وليس المشاريع الضخمة هي السبب في راي طبعاء بل 
لمشاريع الضخمة تنشأها السلطة ال حاكة «وتكبر بوجود المستبد حسب راي 
مارکس » اي : ان المستبد يكون هو المسؤول عن اأشاما وتطورها . 

فبالنتيجة هي نتيجة المستبد وليست سببا لظهوره» ‏ ادعى (ويتفوغل). 

ويثير الدكتور هنداوي اشكالية مفادها" ان الدولة الاسلامية لم تكن من 
ضمن نمط الانتاج الاسيوي"'وببرهن على ذلك ان الاسلام إسمح للرعية 
بامتلاك الارض والاموال وكل الاشكال الاخحرى ٠‏ وتناسى الدكتور حسين 
ان الطابع الذي مارسته الدولة العباسية طابعا تملك خاصا بالدولة والفئات 
التابعة هما » لاغية النظام الاسلامي في تملك الارض > وان المسلمين الغوه 
تماما » فقط في عصر الرسول كان هنالك تملك › فيما بعد حول اتلعلفاء 
اراضي الدولة الى املاك مم يقطعوها لمن إشاؤون. 

كذلك برهن على ما يذهب اليه قائلا " يعزز راينا بصعوبة حشر انقاج 
الدولة الاسلامية التقليدية ضمن غط الانتاج الاسيوي» غياب نظام القنانة او 
السخرة في علاقة الفلاحين مع الارض » فالكو الارض في الدولة 
الاسلامية عملوا على ارغام الفلاحين والعمال والفقراء على العمل في اراضيم 
» الا ان هؤلاء ظلوا احرارا الام الذي يؤكد خروج نمط الانتاج في الدول 
الاسلامية التقليدية الكبرى عن الفط الاسيوي"" وهنا كلام الدکتور 
هنداوي » برهن انه لم بطلع على مفهوم "العبد المعمم" کا إسميه ماركس » 
aol E‏ 


ان خن ۲33 
۲۹٦‏ 


حيث ان الفلاح يشتغل في الارض وعندما تباع الارض يبقى معها لضيق 
ذات اليد عنده ولكونه مطلوبا لمالك الارض او الاقطاعي المسيطر علا › 
فيبقى حرا فقط في الشكل » اما في المضمون فهو عبدا ولسمى ماركس هذا 
انوع من العبودية » العبودية المعممة > كلك ماذا يسمي الدكتور هنداوي 
ظاهرة الالجاء» التق كان يضطر نما صغار الفلاحين نتيجة ارهاق الضرائب 
وتساط الطبقة البيروقراطية وجشعها تجاه الفلاح » ما يجعل الفلاح باتجا الى 
طبقات بيروقراطية اخحرى يلجا هما ارضه ويبقى عبدا ومرهونا ها » فالعبودية 
هنا تحقق ليس فقط ان يكون قنا غسب » وواقع الحال قول ان الفلاحين 
كانوا يعيشون في اكبر عبودية عرفتها البشرية في ظل الدولة العباسية 
وهيمنتها » بل وصل البعض بهم عندما يعجز عن دفع الضرائب يترك الارض 
ورب ۰ 

والمستبد يبدو هنا كأنه أب لكافة الجتمعات الصغيرة العديدة في القرى › 
وبذلك بحقق الوحدة المشتركة لجميع »وينتج عن ذلك ان المنتوج الفائض کا 
م بنا يعود الى هذه الوحدة العليا . 

لذلك يبدو ان الاستبداد الشرقي يؤدي الى غياب الملكية قانونيا الا ان 
اساسه يقوم في الواقعم على الملكية القبلية او المشتركة المتولدة في معظم 
الحالات من تمازج الصناعة والزراعة داخل الجتمع الصغير الذي يصبح من ثم 
مكتفيا ذاتيا تماما. ويحتوي في داخله على كافة شروط الانعاج والانتاج 
الفائض ' وهذا ما نلمسه في الجتمع العباسي عندما تحول انلليفة الى الاب 


أ - بيري اندرسون» دولة الشرق الاستبدادية » ت: بديع عمر نظمي» مؤسسة الابحاث 
العربية › بیروت»› ۱۹۸۳» ص "1 . 
۲۷ 


الراعي »واصبح نفوذه وسلطته سلطة مطلقة مع تفشي غياب الملكية قانونيا › 
فالفلاح لا يمتلك شيء عند الدولة مع تمازج واتح بين اهل الصناعات 
والفلاح » فالفلاح نفسه يصبح صاحب صنعة عندما يفقد عمله في الارض › 
وهكذا يصبح لدينا انتاج فائض برجع ريعه الى المستبد(الليفة) وطبقته 
البيروقراطية الحا كة . 

وهذه الجتمعات التي يحككها انلعليفة العباسي والتي نشأً فيا النظام الاسيوي 
الأنتاج يقول عنها ماركس" يجب الا تسى ان هذه الجتمعات الصغيرة كانت 
موبوءة بالقايز الطائفى وبالرق» وانها اخضعت الانسان لاظروف الطبيعية بدلا 
من رفع شان لیکون سيدا لاظروف» وانها حولت الدولة الاجتماعية المتطورة 
ذاتیا الى قدر طبیعی غیر قابل للتغییر "' ک کان مارکس یعتقد ان 
الحكومات المستبدة في الشرق كانت تجند الايدي العاملة غير النظامية وغبر 
الماهرة من بين سكانها » الام الذي اسماه "الرق العمومي في الشرق" وما 
كان يقصد الرق يعناه المتعارف » بل يدث عن سلطة الحكومات المستبدة 
على مثل هؤلاء الافراد (المرتزقة) . كانت الدولة العباسية تستخدم امثال 
هؤلاء تي ضرب الناس . وقد استخدمت الدولة العباسية الرقيق حرسا خاصا 
مدربا في الجيش » واستخدم المقتدر العباسي احد عشر الف ملوك في قصره» 
وكان في الجيش فرق كاملة من المماليك ' حت ان المدينة بمعناها الدقيق 
نبغي "اعتبارها مجرد معسكر للامراء مفروض من فوق على اليكل 


- الرسائل بین مارکس وانجلز» نقلا عن بيري اندرسون» م س › ص 1۱ . 
- عبد العزيز الدوري» م س ص ۷۷ 
۲۸ 


الاقتصادي الحقيقى" ' وهنا نجد ان الحواضر العربية انذاك مثل : بغداد » 
البصرة» الكوفة» دمشق» كانت عبارة عن معسكرات للأمراء وتضك هذه 
المعسكرات بكل مفاصل الاقتصاد الذي تحدشا عنه في الدولة وترهق الفلاح 
والعامل البسيط بالضرائب الكبيرة › مما ادى الى ان غور ثورة القرامطة 
وقبلها الزج في البصرة على حكام العباسيين . 


٤-السبب‏ الرئيسي لقيام الحركة : 

والسبب الرئيسي الذي خرجت الحركة لاجله هو سبب اقتصادي حيث 
ان الإقطاع لأول مرة اتخذ صفة عسكرية وتكاثرت المكوس والضرائب غير 
المشروعة وحصل التلاعب بالعملة كوسيلة للتوفير" . كان هنالك اقطاع على 
الفلاحين وتجارة كدست الاموال بيد فة من الناس» ويذكر الاصباني في 
مقاتل الطالبيين ص١٤٠‏ حادثة تدل على مدى ما وصلت اليه تلك الحالة من 
سوء » وهي ان ابن طباطبا العلوي عندما ذهب الى الكوفة سنة ۹۹٠ه‏ 
قابل هناك سيدة آسير في الطريق وراء بعض الدواب الحملة بالقر «لتلتقط ما 
عساه بتساقط منه في ردائما الرث القديم » وحين عرف منها انها وبناتها 
لايجدن غير ذلك من قوت ٢یک‏ بکاء شدیدا واعلن انه سیخرج في الغد ارا 
على العباسيين من اجل تلك المراة وامثالما من الحرومين ٠...‏ 

لقد کے حمدان قرمط في سبيل ارجاع حيازة الارض للفلاح ومساعدة 
الدولة له في استصلاح ارضه دون ضرائب كبيرة تفرض عليه وترهقه» بل 


- بيري اندرسون» م س» ص۳٩‏ . 
- عبد العزيز الدوري» تأريخ الاقتصاد في القرن الرابع الهجريء المقدمة. 
۲۹ 


وصل الام بقرامطة البحرين بلك الارض وليس فقط العمل بها ٠‏ انبا 
حرب الفلاحين اذن وهي شبية با وصفه النجلس في مقالة بعنوان "حرب 
الفلاحين" " ان المرطقة كانت التعبير المباشر عن حاجات الفلاحين وعوام 
المدن ‏ كانت مرتبطة دايا بانتفاضة ما من الانتفاضات» وكانت تريد بعث 
شروط اوظروف المساواة لدى المسيحية الاولى بين اعضاء الجاعة وكانت 
تطالب بالمساواة في الثروات جزئيا » ان المساواة والغاء عملية السخرة 
الاقطاعية » الضرائب والامتيازات» وني كل الاحوال الغاء الفروق الائلة 
ين الرزوات تلك كانت المظالب ال طرحا ذه الذرجة" . 

وعلينا ان تغرف ان بحيازة الأرضن لذي المرب مرت جرال افدر قل 
ظهور الاسلام يعون بين الملكية اللحاصة للقطعان والاستخدام ا جاعي 
للارض» وعندما تحققت "الفتوحات" التي ساهم بدو ال جزيرة في تحقيقها جرى 
التصرف بالاراضي المستولى علما طبقا لفاحم سكان المدن» فقد اقر الرسول 
رد توزیع الخنام ا فا الاراضي بین "المؤمنین" حت انه وهب لا بنته فاطمة 
ارض"فدك" ولکن عندما بدأت ما سمي حينها بالفتوحات في القرن السابع 
بعد وفاة الرسول » عادت التقاليد البدوية ففرضت نفسما تدريجيا »فصودرت 
عقارات الملوك او الاعداء من الامبراطوريتين البيزنطية والفارسية › والق 
كان اصعابها قد خضعوا بقوة السلاح واصيحت ملكا المجتمع الاسلامي 
وتحت امرة انلليفة يتصرف بها هو وجماعته كيف يشاء ويقطعها لمن يشاء › 
اما الاراضي العائدة لما اسماه المسلمون" الكفار" الذين قبلوا بالاستسلام بعد 
مفاوضات » فقد بقيت في حوزتهم مقابل دفع الجزية » في حين منح الجنود 


` -مارکس وانجلز» حول الدین» ت:زهیر الحكیم» دار الطليعةء بیروت»› »۱۹۷٤‏ ص۷۹ 
۷.۰ 


العرب قطائع على الاراضي المصادرة وظهرت ضريبة اعراج في اواسط 
القرن الثامن الميلادي ٠‏ وبالتحديد في زمن الدولة الاموية. 

كانت الاراضي في كافة مناطق الدولة تحتفظ فما بالحق المطلق » واصبح 
احتكار الدولة للارض مدأ قانونيا تقليديا للانظمة السياسية الاسلامية › 
ابعداء من الدولة الاموية فالعباسية » وانتهاء بتركا العثمانية » وفارس الصفوية 
» فانعدمت الملكية اللعاصة في الارض التى اقرها الرسول ممد » بلك للدولة 
عام ومطلقء اما القرامطة فقد اعادوا للفلاح حيازة الارض والقصرف بها 
ودعمه كاملا دون ان تکون الارض ملکه. 

يقول اندرسون (قد ادى الغياب القانوني للملكية انلحاصة الثابعة للارض »> 
الى الدمار الاقتصادي للزراعة في الامبراطوريات الاسلامية الكبرى) ' 
والمواطن قي الدولة القرمطية متساوي مع الاخر دون ميزات في قضية حيازة 
الارض قول اندرسون واصفا نظام" بدو من شرح لويس ان النظام 
القرمطي في انليج كان اقرب نظير اسلامي في التاريخ لدول المدائن في العصر 
الکلاسيي القدي» وهي مجتمعات اسبرطية لمواطنين متساوين » قامة على 
الرق الزراعي" ' 

حدد الدكتور الدوري ان الاراضي المقطوعة كانت على عدة اصناف يغيب 
في كلها دور الفلاح الذي وجد لدى القرامطة ما ينعش نفسه في ان تکون 
الارض ييازته وله مطلق التصرف با بمساعدة الدولة » اصناف الاقطاع هي 


۱ 2 ۴ 
- بيري اندرسون» م س › ص ۸٦‏ 
۲ 
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-١‏ الضياع السلطانية : وهذه تعود لخليفة او الامير البويي » وهي 
اراضي صادرها العباسيون من الامويين »وتوسعت نتيجة الشراء» او بمصادرة 
ضياع موظفين ماتوا او فصلوا او عن طريق الال جاء» وكانت منتشرة في اغلب 
مناطق ثورة القرامطة "جوار بغداد والكوفة والبصرة وواسط والبطيحة 
والموصل والاهواز وابران" وقد کان انلليفة واتباعه متحکین بہا بشکل مباشر 
»فکان لام المقتدر مثلا : ديوان خاصا لادارة ضياعها ' » استولى على اغلب 
هذه الضياع معز الدولة البوهي سنة ٠٣٠٤‏ ه ٤٥/‏ ۹م واعطى لخليفة اقطاعا 

۲- اراضي الاقطاع: وتقع اكثر الاراضي المزروعة في هذا الصنف» 
يقول انلعوارزمي قي تعريفها نقلا عن الدوري" ان يقطع السلطان رجلا ارضا 
فتصير رقبتها له » اي: ان الارض تصبح ملكا لصاحب الاقطاع »> وحق 
الملكية لا يوجد طبعا » فالمقتدر اضطر لحصول ازمة مالية الى استرجاع 
اقطاعات سابقة وانشاً ها ديوانا خاصا هو " ديوان المرتجعات" » ما يدلل على 
هيمنة المركر على الاراضي وعلى اححاب هذه الاراضي دفع الضرائب وكان 
الحليفة ماح الاقطاع الاول » ثم شارکه امیر الامراء سنة ٤۳۲ھ‏ -٤۲٠٣ه‏ 
واخيرا اصبح الامير البوي بعد سنة ٤۳۳ه‏ ينفرد ينح الاقطاعات.( هذه 
كلها تفاقت بعد سنة ١٠۳ه‏ حيث قضي على اخحر ثورة للقرامطة بقيادة 
الحريث بن مسعود في سواد العراق) ولكنا كانت موجودة وبكثرة منذ 
بدايات القرن الرايم المجري بل قبلها مارسما كل الللفاء من امويين 
وعباسيين. وفاقها البويميون فيما بعد. 


-عبد العزيز الدوري» م س» ص ۳۸ 
V۲‏ 


وهذه الاقطاعات نوعين : 

أ اقطاع القليك: وبموجبه تكون لصاحبه ملكية تامة وعليه دفع العشر . 

ب- اقطاع الاستغلال: لاعطاء الارض بالا يجار او بالضمان او بالمزارعة 
> وكان يعطي عادة من الصوافي مقابل سبة من الحاصل او دقع مبلغ نقدي 
محدود» وهذا الاقطاع ناشيء عن اسلط الجند (في العصر البومي) وكان 
يعطى لرجال الجيش من ارض انراج ويفترض فيه ان يفيد المقطع من 
الوارد »> ويدفع شيا منه للدولة > والجند لايدفعوا شيئا طبعاء ونوع الاقطاع 
كان يعتمد في الواقعم على مرك صاحبه - اي: الطبقة البيروقراطية فلذلك 
هنالك عدة انواع من الاقطاع الاستغلالي: 

اقطاعات مدنية : تمنح للموظفین بدلا من الرواتب > اي انها تمنح لكار 
لموظفين يقول عنما الدوري : كانت اكثر انواع الاقطاع شيوعا في مفتتح 
القرن الرابع المجري » فعندما تسام الوزير مقاليد الوزارة يعطى الاقطاعات 
هذه فاذا ما عزل اخذت منه وسلمت الى خلفه في الوزارة » فا كانت 
تورث» وكانت الاقطاعات الوزارية واسعة يديرها ديوان خاص لسمى "ديوان 
اقطاع الوزراء" وعلينا ان نتبين الظلم الكبير الذي بحيق بصغار الفلاحين › 
لانہم حرومين من اية ملكية للارض » وانما الارض للدولة ولرجالاتما ومن 
يعمل معهم من كار الموظفين »› ففي عام ٥ه‏ اي ما بعد ثورات 
القرامطة في العراق » قدم اين راق احد الامراء ليحك > ضامن ولاية 
الاهواز اقطاعات يبلغ واردها مسين الف دينار «هذا يعني انه اسر ال حال في 
الاقطاعات بعد فشل ثورة القرامطة في سواد العراق » ولم تؤثر شيا بعدها على 
ساس او 


V۳ 


اما الاقطاعات اللحاصة فكانت تمنح الى افراد هم خدمات خاصة او 
قابليات خاصة دون ان يكونوا موظفين كالشعراء والمحدثين والمخنين ' وهؤلاء 
الشعراء والمتقفين ورجال الدين ليسوا من طبقات الجتمع الاساس التي ها 
علاقة بوسائل الانتاج ' وهذا إسبب ان اکثرهم لم یکن همم ارتباط عضوي 
مع طبقة معينة من طبقات امجتمع فارتباطه متعلق بمصلحته التي تعمي عنده 
الرؤية » فلا تجعله يفرق في اغلب الاحيان بين حا جائر واخحر عادل» 
فالا م عدل ما دام كرما في المبة » فان شحت يده وقصرت عن العطاء فهو 
لايستحق من الشاعر ذكرا » ان سلى من المجاء والقدح» وال حا م يجد في 
الشاعر دمية صغيرة تسد فراغه »وهكذا لايشكل هؤلاء الشعراء طبقة اساس 
في الجتمع ولكنهم حاب اقطاعيات اي: بعضهم» إسبب تقربهم من انللفاء 
> وكانت الطريقة المتبعة هي ان حلب صاحب الاقطاع الفلاحين لاستغلال 
الارض ويجهززهم بالمال والبذور » ۴ انه يقوم بكري القنوات ويدفع لخزينة 
مقدارا من الال ویعتع صاحب الاقطاع (المقرب من الدولة) ملكية الارض 
ویحق له تورینا »ویعقی من الضرائب ومن اي تدخل حکومي لغرض 
الفاء.ثم يدفع ضرائب لخزينة » الى ان جاء البويميون فسيطروا على كل شيء 
وإسبب قوتهم ما كانوا يدفعون اية ضريبة لخليفة 

والسؤال هنا: هل كان الفلاح في العصر العباسي پواجه ملاك خاصا ام 
كان يخضع مباشرة للدولة ؟ اذ بقول ماركس: ل يواجه المنتجون 


أ - عبد العزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي» م س › ص١٤‏ 
" - عبد اللطيف عبد الرحمن الراوي» المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع الهجريء 
مكتبة النهضة › بغداد» ۱۹۷١‏ ص۹٤٠‏ الهامش. 

۷<٤ 


المباشرون ملاک خاصا » بل کانوا خاضعين مباشرة کا هو الاس في اسياء 
لدولة تقف فرقهم بوصفها ملاکا وملکا في ان واحد» فان الريع والضرائب 
تكون متطابقة او بالاحرى لا تكون ثمة ضريبة تختلف عن هذا الشكلء في 
الريع العقاري» وني هذه الظروف» لا تكون ثمة ضرورة لقيام ضغط سياسي 
او اقتصادي اقوی من ذلك الذي يخضح ه یع رعايا تلك الدولة › فالدولة 
اذن هي السيد الاعلى» وتخثل السيادة هنا ي ملكية الارض المتركة عل 
النطاق الوطني» الا انه من جهة اخرى » لا توجد نثمة ملكية خاصة للارض» 
بالرغم من وجود حيازة خاصة ومشتركة الارض معا" ' وهذا شيء صعيح 
تماما في العصر العباسي حيث كان الفلاح يواجه /المالك البيروقراطي 
(موظف كبير في الدولة) جابي الضرائب مرتبط باللليفة مباشرة › وبالتالي 
بخضع الجيع للمركرية فالدولة هي السيد الاعلى الذي يتصرف بكل 
شيء»وكانت بعض الاراضي تنح لكار موظفي الدولة خصوصا الوزراء 
وسرعان ما تؤخذ منم عند عز مم مما يدلل على آسلط الدولة (الحليفة) هنا 
وقد اونا هذا في انواع الاراضي » وانلهليفة وهو صاحب المشاريع الاروائية 
الي تدے الزراعة »وهنا يقول انغاز" بغخض النظر عن ضضامة عدد النظم 
الاستبدادية التى قامت وسقطت في فارس واهند »فان كلا منها كان يدرك 
تماما انه قبل كل شيء المقاول المسؤول عن الصيانة اجاعية للري »ني اودية 
الانبار والتي لا تقوم بدونها قانمة للزراعة"" وقد اعتنى المعتضد كا يشير 
الدكتور عبد العزيز الدوري عناية خاصة بحفظ نظام الري» ومن الامثلة 
- بيري اندرسون» م س » ص٥ ٦‏ 


- م س» ص ٦۷‏ 
۷0 


المهمة على ذلك : كريه لقناة الدجيل وتطهيرها من الرواسب» ويذكر الصابي 
قصة تدل على مدى اهتمام اللليفة بالاشراف على توزيع المياه» فقد شكى 
بعض زراع منطقة بادورياالى انلحليفة بان بعض اححاب الضياع التي تروى من 
الفرات تأمروا مع مهندسي الحكومة على تضييق ابواب قنطرة (دما) الواقعة 
عل صدر نهر عيسى الاخد من الفرات» ليستطيعوا بذلك الاستتثار بالماء 
فأرسل الحليفة وزيره مع بعض المهندسين لدرس القضية في خلها › 
واستجوبت الجنة زراع المنطقة » وقررت توسيع الباب الوسطي للقنطرة 
وجعل سعته ۲۲ ذراعا ' . 

لقد اشر الدكتور الدوري اسباب سطوة الاقطاع على صخار الفلاحين 

-١‏ انتعاش التجارة منذ قيام اللحلافة العباسية لان العراق اصبح رک 
هذه الللافة وعلا شأن طبقة التجار كثيرا خاصة بعد انتشار المرسسات 
الصيرفية ٬فانتقل‏ امجتمع تدريجيا الى طور تجاري صارت فيه التجارة رکا من 
اركان المياة الاقتصادية »› بعد ان كانت ثانوية وادى هذا التوسع التجاري 
الى ظهور طبقة اقطاعية اخذت استثمر اموالما بتوسيع بجارتما وباقتناء 
الاراضي فادى ذلك الى انتشار الملكات الزراعية الكبيرة" . 

۲- تعرض كثير من الفلاحين الى قسوة جباة الضرائب » وعلى العكس 
من ذلك خجد ان نفوذ الللفاء وجار رجال الدولة واصحاب اللكات الواسعة 
كثيرا ما كان يرغم جباة الضرائب على التغاضي عن جزء من الضرائب 
لمستحقة لديهم والقسوة كانت على اصناف فقد اعترف المامون نفسه بتعسف 


أ - الطبري» نقلا عن الدوري › م س › ص ٥۲‏ 
" - عبد العزيز الدوري › دراسات في العصور العباسية المتأخرة »م س ›» ص٠٠١‏ 
۲۷٦‏ 


عماله عندما تجشم الانتقال الى مصر لقمع اكبر انتفاضة فلاحية سنة ۸۳۲م 
ضد الضرائب فقد صرخ في وجه واليه عيسى الرافقي " لم يكن هذا الحدث 
العظيم الا من ظلمك وظام مالك (جباة الضرائب) حلتم الناس مالا بطيقون 
وكتمتموني انبر حت تفاقم الام واضطربت البلاد " ((المقريزي)) وكان 
من وسائل تحصيل الضرائب ( منع الناس من الصلاة » وغل ايديم وتعليق 
ا جارة في اعناقهم» وهم تحت الشمس وقوف وآسليط السباع والزنابير 
والسنانير عليهم) وكانت الضرائب على حد تعبير المقريزي مفروضة على كل 
شيء الا على الماء والمواءء ويعتبر العفيف الاخضر ان الضرائب اسقرت في 
العصور الوسطى ولم برفع سيفها الا على يد الشيوعيين القرامطة عندما اسسوا 
اول سلطة ثورية في ال جزيرة العربية ' والاقطاعي ال جابي للضرائب في الدولة 
الاسلامية ليس سيد ارض » بل سيد سلطة ولا يجتع باي حصانة او ضانة 
بل غالبا ما يدفع الضرائب ويمكن نقله الى اقطاعة ادنى » مصادرته وقتله اذا 
حرج على دولة المستبدء وهذا هو القاسم المشترك كا يسميه العفيف الاخضر 
بين اعضاء البيروقراطية والرعية في دولة المستبد حيث لا احد امن على نفسه 
ومتلكاته والعقاب ينقض كالصاعقة على التاجر والبيروقراطي وعلى ذويه ومن 
له بہم اوھی الصلات کا حصل مع البرامكة ونکبتهم واقطاع الارضلا يخضع 
لاي ضابط سوى ارادة السلطان وكلمته العليا .والضرائب المفروضة على 
اناس انذاك هي: 

المراج» العشر» الصدقات» ال موالي» مال الجهبذة» الاحداث» سار وجوه 
الجباياتء وهكذا نجد انواع كثيرة من الضراب والمكوس"ضريبة كانت 


أ - البيان الشيوعي › م س › ص ٠٠۲‏ 
۷۷ 


تفرض في البصرة على البضائع الحمولة في السفن والجلوبة بحرا البهاء ويدعى 
حل جبايتما "المراصد" ' نتصف انا ليس هما حد معين» والثانية ان جبايتا 
تعتمد على أهواء الموظفين البيروقراطيين من جهة وعلى الوضع العام من جهة 
احرى . وكانت هنالك ضرائب ليس هما مكان في الدين مثل ضريبة الارث 
التي وضعت سنة ١٠۲ه‏ في خلافة المعتمد العباسي حیث کانت الدوله 
تأخذ جزء من الورث قبل ان يوزع على ورثة المتوفي. وكانت الضرائب تجى 
حتی فی زمن البویهیین مما یدلل ان الاقوام الغازية الشرقية تخذ نفس مط 
الانتاج الذي تقتع به الدولة الحتلة من قبلهم وكانت الضرائب تفرض ابضا 
على الحوانيت وام مامات والاسواق وضريبة تفرض ايضا على الدور والبنايات 
وطرق ال باية كثيرا ما كانت عنيفة ومرهقة ٬يقول‏ الفقيه ابو زبير ال جبائي ان 
نظام العباسيين المالي كان فاسدا »وان طرق ال باية عندهم كانت جحفة وغير 
عادلة ۰ 

واهم انواع الضراثب ما م هي ضريبة المراج :وهي ضريبة تجى على عدة 
اصناف من الاراضي : 

-١‏ الاراضي التي فتحت عنوة ثم جعلت وقفا للمسلمين » ويتفق الفقهاء 
على جعل السواد في هذا الصنف"( اي ان غالبية اراضي العراق تقع في هذا 
الصنف ٠‏ ما يدلل انها كانت ضريية عامة ومكلفة للناس وباهضة علييم) ٠‏ 

۲- اراضي تضى عنها اصعابما خلال فترة الفتوحات فانعقلت الى المسلمين 
ويبقى هذا الصنف على راي الدكتور الدوري من الاراضي مع الصنف 


أ - عبد العزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي»› م س › ص ٠١۹٤‏ 
- م س» ص۱۷۸ 
۷۸ 


السابق اراضي خراج ويعتبر اعراج المفروض على الارض ايجارا ها » يدفعه 
الزارع سواء اكان مسلما ام لا ' الاراضي التي خضعت للمسلمين صلحا » او 
(ارض الصلح) وهذه اما تنتقل ملكيتا - حسب شروط الصاح- الى 
المسلمين فتصير وقفا داما هم او تبقی ملكا لاصحابما »> وني الحالة الثانية تعفى 
من اتلمراج» متى اسلم اصحابماء وتدخل بعض اراضي السواد في هذا الصنف > 
وتقدير انراج » فيترك الى رأي الامام» بعد ان تؤخذ قابلية الارض بعين 
الاعتبار »> ويتوقف مقداره على خصب التربة ونوع الحاصل ونوع السقى - 
ليبا ار اعا ويضيت به آل ذلك ال صن الاسراق» ول يكن 
هنالك عدالة اجتماعية في جي الضرائب بقول الماوردي" لزم معاملة اهل 
انراج باللطف وارجائم في حالة مجزهم عن الدفع"" الا ان الواقع کان غير 
ذلك فقدكان ضغط ال اة احد العوامل التى جعلت اهل السواد يلتفون حول 
حمدان قرمط لخلاص من اضطهاد الدولة لمم في جباية الضرائب» والسيطرة 
على الاراضي » فبناء على ما مى من تعريف انراج تعتبر اغلب اراضي سواد 
العراق ضمنه وبالتالي سيطرة الدولة المركرية وجار الموظفين عليماءويجى اراج 
بطريقة من الطرق الثلاثة التالية : 

٠‏ بفرضه على وحدة المساحة من الارض الزراعية » ا فعل عمر بن 
الحطاب في السواد. 

. بفرضه على وحدة المساحة من الارض المزروعة‎ ٠ 

٠‏ بأخذ أسبة معينة من الحاصل » اي بالمقاسمة. 


۱ 
- م س 
- م س » ص ۱۷۹ 
۲۷۹ 


لذلك وبتاء على ما مر اضطر اهل السواد الى ظاهرة "الال جاء" وهي 
اضطرار المزارع الصغير الى تسجيل ارضه في ديوان اتلراج بم احدی 
الشخصيات الكبيرة مقابل التنازل له عن جزء من المحصول وذلك نظير 
حایته ' حايته من اضطراب الوضع وضغط ال باة ولا كثر عدد الملجئين في 
عهد العباسيين » اضطرت الحكومة الى الشاء ديوان خاص ‘ee‏ اطلق عليه 
"ديوان الضياع" غير ان هؤلاء تحولوا في النهاية الى مجرد مزارعين في الارض 
بينما اصبح الملجاً الهم ملاكا اء وذلك إسبب نظام المصادرات » وهكدا 
ادى انتعاش التجارة بالاضافة الى ما درج عليه صغار الفلاحين من الال جاء 
الى انتشار اللات الفردية الواسعة على حساب صخار الفلاحين ما دفعهم 
الى التذمر وشعر هؤلاء المتذمرون من العرب والفرس بضرورة التكاتف فيما 
بينم لمواجهة وضعهم السيء امام كار الملاك الذين تعاونوا بدورهم بدافع 
المصا المشتركة" » وهذا الصراع الطبقي ادی الى انعفاضات بدأت منذ 
النصف الثاني من القرن الثالث المجري وكانت ورتا الزن والقرامطة في 
مقدمة تلك الثورات .ومن عوامل نجاح ثورة القرامطة » ثورة الزن نفسما » 
حيث نهت الاذهان في جنوب العراق الى ضرورة استنكار الاوضاع ال جائرة 
»فاسہمت بنصيب وافر من انجاح ثورة القرامطة وكان تصحیح الوضع المادي 
ا لجائر هو ما ابعدأً به الاهوازي مع حدان. وقد اعتبر الدكتور فيصل السام 
ان ثورة الزن مدت الطريق الى قيام بعض المحركات المهتمة بالوضع 
الاجتماعي وعلى راسا حركة القرامطة "وانه وان لم يقم تعاون بين صاحب 


- العلیان» م س »ص۲۳ 


- عبد العزيز الدوري» دراسات في العصور العباسية المتأخرة » ص۷١٠١‏ 
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الزن وحدان قرمط » فان ثورة الزنج ممدت التربة لكي ينشر القرامطة 
دعوتهم على نطاق واسع » لان الدعوتين وان اختلفتا في الاسلوب والبرناج 
اتفقتا في ضرورة تغيير النظام القائم "" ويعتبر لويس ماسينيون ان هنالك 
علاقة بين راشد القرماطي وهو احد قواد الزن وبين القرامطة › ويستطرد 
ماسينيون» ان صاحب الزنم استطاع بمساعدة طحان وبائع ان ينال يمين 
الاخلاص من اتباعه على الطريقة القرمطية وهو ين بالطلاقء ولكن فيصل 
السام يعتبر ان "القرماطيين هم طائفة من الزج اكتسبت هذا الام من 
موطنها الاصلي في افريقية » ولم يكن راشد سوى احد افراد هذه الطائفة "" 
وبالتالي تنتفي اية علاقة مباشرة بين القرامطة والزج . 

عموما ان القرامطة احتجوا بان الطبقة المالكة احتفظت بثروتها ومصالحها 
وقد لأت الى قوتها الاقتصادية تدافع فيا عن وجودها ومكانتما وغدت 
الدولة سلاحا بيد الطبقة المالكة » ارهاق للقوى المنتجة » اخضاعها لمشينتا 
وانتزعت طبقة اصعاب الاموال زمام القوى الاقتصادية شيثا فشيئا "عارف 
تام اعتبر ان الطبقة المالكة لرؤوس الاموال انذاك هي طبقة رأسمالية 
واستخدامه هذا المصطلح نراه غير موفقا وغير دقيق ٬المهم‏ ان القرامطة 
تعاهدوا على حاربة الاحتكار وتحك طبقة قليلة باغلبية محرومة وهذا هو اساس 
برناجهم في العدالة الاجتماعية ٠‏ ووضع الضرائب عن الناس واستبداطما 
بضرائب قليلة توزع بينهم بالتساوي. 


فيصل السامر» م س» ص۷۹. 
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لم تكن العوامل الاقتصادية وحدها الي ادت الى انتشار دعوة القرامطة في 
سواد الكوفة »بل ان الاحوال الاجتماعية بمذه المنطقة كان هما اثر كبير في 
انتشار هذه الدعوة وهنا يقول المؤرخ اراي نقلا عن علیان " کان فا طبقات 
من الامم فكانت الافكار فيا نتضارب» والنزعات تالف" 

يضح اذن ان السبب الرئيسي لقيام الحركة هو سوء الاحوال الاقتصادية 
والاجتماعية . 

تحدث مسکويه في كاب (تجارب الامم) بمعلومات إضافية في هذا 
الصدد فالاقطاع العسكري اصبح اهم مات هذا العصر وإسبب نقص السيولة 
المالية في آسديد رواتب الجند في جيش العباسيين لم تجد اللحلافة العباسية بدا 
من ان سل هؤلاء الجنود مقاطعات ارض نظیر قیاہم بانلعدمة العسكرية بدلا 
من الرواتب ويضيف د مود امماعيل ان هؤلاء المجند لم يحسنوا زراعة 
إقطاعياتهم ولقلة درايتهم إشتون الزراعة أوكلوا ادارة مزارعهم الى طائفة 
الدهاقنة من الفرس الذين أسرفوا في تسخير الفلاحين والعبيد للعمل في هذه 
الضياع ۰ 

واصبحت ظاهرة الاقطاع العسكري واضحة في زمن البويميين حيث كانت 
السنة ١٤١۳۳ه‏ حاسمة في شمول الصفة العسكرية للاقطاع اذ ان معز الدولة 
اعطى الاقطاعات لقادته وخاصته ثم توسع بحيث شمل قسما من المند واتجه 
الاقطاع لیکون بدیلا عاديا للعطاء' »> ويعتبر الدكتور الدوري ان اثر الاقطاع 
العسكري وجشع المقطعين بالحصول على اكبر وارد دون النظر الى الري او 


` - عبد العزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصاديء» ص ٤٤‏ 
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العناية بالارض» والى ضغطهم على المزارعين وترك الكثيرين منهم اراضيم › 
يما كان له اثر ملموس على تدهور الزراعة وتدني الانتاج. 

ويذكر الدكتور عبد العزيز الدوري في هذا الصدد ان الللفاء العباسيين 
وخاصة بعد ادخال المماليك الراك في الجيش من قبل المعتصم » صاروا 
يقطعون القادة احيانا حيث اقطع الواثق (ايتاخ) قطيعة على القاطول» 
وکانت ل (بغا) اقطاعات ول (وصیف) ضياع في اصبہان والجبل واقطم جد 
بن عبد الله بن طاهر سنة ۰٠۲ھ‏ من صوافي طبرستان' اي قبل ثورة 
القرامطة في السواد »> وهكذا يتضح معاناة الفلاحين نتيجة سيطرة هؤلاء 
القادة العسكريين على الارض . "وهؤلاء اجنود لم يتركوا للادارة المركرية اي 
نفوذ في اقطاعاتهم وتحكوا في زرعها ک) يشاؤون واعتادوا ادارتما بواسطة 
وکلائہم ولم بحتفظوا بسجلات وارداتہم » ولم يكن لامقطعين من حيث المبداً 
سلطة قانونية على الزراع ولكنهم في الواقع تحكوا بهم وكثر التجاوز والمصادرة 
وفرض الرسوم وكثر الالجاء من قبل الملاكين الى المقطعين العسكريين تجنبا 
للابتزاز والارهاب ک) هرب الكثير من الفلاحين تاركين الارض هم "" 

وهذه المعاناة سببها هؤلاء الموظفين » فاللك او انلليفة حك من خلام 
فهم يسيطرون على اوجه النشاط الاحتكاري المحكومي في السياسة والاقتصاد 
والدين»ء ما يحول بين القوى غير الحكومية وبين تقدمما غو البلورة في هيئات 
مستقلة ذات نفوذ كاف لموازنة ثقل الحكومة > ولذلك ففي راي ويتفوجل ' 


عبد العزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري»› م س › ص ٤‏ 
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"الطغيان المي لا سمح بوجود سياسي غير حکومي فالحكومة المائية هي 
حكومة تعتمد على التخويف "اذ كانت حكومة العباسيين حكومة قامة على 
تخويف الناس كونها حكومة مائية. 

كان هنالك ادخار يقوم به كار الموظفين وإسبب غلاء في الاسعار كبير 
جدا يكون في صال التجار والموظفين » وسببا في تردي احوال الفلاحين 
واهل الصناعات »ويظهر ذلك سنة ۷١۳ه‏ »› حين احر حامد بن العباس - 
ضامن ضرائب السواد- بيع حاصله حت ارتفعت الاسعار في بغداد الى 
درجة خطيرة» وانقذ المقتدر العباسي الموقف' خوفا من ثورة العامة عليه 
والتي كان الغالبية الكبرى من اهلها في السواد مع القرامطة في ثورتيم 

وإسبب كون الامبراطورية العباسية امبراطورية كولونيالية" اذ سيطرت 
على مساحات شاسعة من العام بحيث استخدمت عناصر من اثنيات 
وقوميات متعددة وصعودهم في سام الجهاز البيروقراطي والعسكري ودخل فيه 
الترك والفرس واصبحوا يسيطرون على مقدرات الدولة ويساهمون ني الظلم 
والتعسف وهنا لا بد ان شیر الى ان كثيرا ما كان يتغير راس الدولة بالوراثة 
او الانقلاب او الغزو » وني احيان يأتي السلطان الجديد معتمدا على تاييد 
الحركة الشعبية وخاصة الفلاحية » ولكن سرعان ما يقهر تلك الحركة ويعدم 
زعمائما ويعيد النظام الى ما كان عليه او يكاد» وعندما تشتد الموة بين 


أ - عبد العزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي › م س ›» ص ۲۳۸ 

الاستعمارية وتعني بالانجليزية ۸1150۷| 0010١‏ وتأتي بمعنى الهيمنة او السيطرة لدولة 

بالاستعمارية » ونشأ المصطلح بالتوازي مع ازدهار الرأسمالية › كقوة عملاقة صاعدة في 

العالم الغربي» والغزو الاوربي لاسيا وافريقياء ثم بلوغه المرحلة الاعلى › مع القطب 

الامريكي المتعاظم والمسماة بالامبريالية › اذ وجد البعض فيها رديفا له .(ويكيبيديا) 
۸٤‏ 


ا لحا كين والحكومين لا قى امام الحكام الا ان ينوا جيوشا من المرتزقة 
الاجانب تماما" الاغريق-الفرس-الاتراك-الارمن" بل ويصل التغريب بالنسبة 
لجهاز الدولة الى درجة ان يتكون من رقيق مستجلب يتكلم لخة اخحرى ونح 
قوانين خاصة العلاقات بين افراده"المماليك" وهذا ما حصل في الدولة 
العباسية عندما كان يتغير خليفة بانقلاب عليه او غزو خارجي او وراثة فهو 
يعد الناس بالرفاهية »ولكن سرعان ما تغير رؤيته لمجتمع وييداً بممارسة 
السلطة المركرية على الفلاحين فتزداد الموة بينه وبين الناس فيسخر الفرس او 
الاتراك عل اتان کي يتعاملوا معهم ويدخلونهم بالجيش ويعطوهم الاراضي 
وھکذا بنشا الاقطاع المسکري > بالاضافة الى كون الدولة العباسية دولة 
كولونيالية فقد نشا الإقطاع في هذه المرحلة كنمط انتاج اسيوي وهو نموذج 
لمجتمع الآسيوي الذي أشار اليه ماركس »› حيث كانت الدولة العباسية" 
الدولة المركرية" تسيطر على كافة الاراضى الزراعية عبر متنفذيما وا اوضنا 
الاقطاع العسكري الذي شاع انذاك » بالنتيجة كانت الدولة تحتكر الاراضي 
وتحتكر كذلك وسائل الانتاج ٠‏ وكانت الملكات الحاصة في الاراضي من 
سيطرة الدولة عليه وان بشکل غير مباشر › وهناك مصدر اخر لاراضی الك 
وهو بيع اراضي انلعزينة او "الصواني" وضياع اللحلافة كلما وجد انلليفة نفسه 
في ازمة مالية وقد اقتنى الموظفون » وغير الموظفين الذين كانت حالتهم المالية 
حسنة الضياع لانا كانت تعتبر ملكية مستقرة وموردها أسبيا اكيد وبضيف 


أ - عبد العزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي» م س» ص ٤٠١‏ 
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الدوري "كان الوزراء عادة يقتنون ضياعا واسعة" تكون على الاغلب متفرقة 
في عدد من المناطق فثلا كانت للوزير علي بن عيسى ضياع في ديار ربيعة 
والموصل والسواد ودمشق ومصر واهم الملاكين فهم المليفة وكار الموظفين 
وقد حصاوا على الاراضى إسبب الالجاء الذي تحدثنا عنه ٠‏ كذلك كانت 
الحاجة العاجلة لدفع رواتب الجتد واموظفين سببا في انتشار "الضمان" في 
اربع الاخير من القرن الثالث المجري » حيث اعطيت مناطق ومقاطعات 
بالضمان في ارض السواد (العراق) ويتولى الضامن جباية الضرائب بمساعدة 
الحكومة او دونهاء ولكنه يخضع لاشراف الدواوين وقد يكون الضامن 
موظفاء او قائدا او تاجراء او وزيراء وهكدا كار الموظفين هم المتصرفين 
الا کن اران 

وهنالك ملكية للارض مرتبطة بانلليفة وجار الموظفين وتسمى "الايغار" 
حيث يهب انلاليفة ارضا يعفي مستلمها من الضريبة» وبذلك يكون في وضع 
متاز » ) لا ننسى الدهاقنة وهم من كار الموظفين المرتبطين بالدولة «فكان 
لكل قرية رئيس يدعى "دهقان" يشتغل اهالي القرية له» م ظهر بالتدريج 
ملاكون عرب جدد بجنب الدهاقنة الذين هبطت منزلتم الى مجرد جباة 
وككافئة هم على هذه اللعدمة» اخذ الدهاقين بجبون من الزراع ضريبة اضافية 
آسمى حق الدهقنة كانت مبعثا لكثير من التعدي والاساءة ' وبالتالي إسيطر 
على الفلاح » احليفة والوزير والملاكون والدهاقنة وجار الموظفين وهكذا الكل 
ياخذ من الفلاح » فكيف لا يتبع الفلاح ثورة جديدة تخلصه من كل هؤلاء 
وتجعل الارض ملكا مشاعيا ههم. اذن أستشف ان الاراضي کانت قبع 


۱ 
- م س ص۹٥‏ 
۲۸٦‏ 


الدولة كليا وجار موظفيما مسيطر على الارض وليس للفلاح اي شأن يذكر 
سوى رزاعتہاء ويذكر انه في القرن الرابع المجري» صار الدهاقين بنزلة الشيوخ 
والاشراف » وهذا طبعا بفضل دعم الدولة "السلطة المركرية لحم" يستشارون 
عادة في مشاكل الري والاراضي الواقعة في مناطقهم» ويطلق على الزراع 
عادة اسم الا كرة والفلاحين ' ومن هنا بعد كل هذا الضغط الذي رايناه على 
الفلاحين او الاكرة نجد ان بعضا منهم صاروا من كار قادة ثورة القرامطة 
ومنهم حمدان قرمط الذي کان ا کارا بسیطا ک راينا فيما سبق وار الملاكين 
المتمثلين بالقواد الكجار والوزراء والتجار وغيرهم كانوا يسكنون المدن وينوب 
عم الوكلاء. وهنالك ملاکون صغار خارج نطاق من ذکرنا من کار 
املاکين بزرعون اراضييم ويقيمون في القرى » ويشار الهم عادة ب"التناء" 
بتشديد النون » ولكن وضعهم کان يتدهور احیانا فہبطون الى سوية 
الفلاحين " وذلك إسبب السيطرة المركرية عليهم أيضا فيضيعون وتضيع 
جهودهم المالية ولسبب عدم وجود دعم للفلاحين ولغيرهم من قبل الدولة 
انذاك. 

وامتلكت الدولة وسائل الانتاج مثل الاراضي كموارد طبيعية والادوات 
والمعادن والاجار والماء والمزروعات والحيوانات فالدولة أسيطر على وسائل 
الري »وهنا بالتحديد كانت "الدولة العباسية تشرف على توزيع المياه »وكانت 
مسؤولة بالدرجة الاولى عن انشاء القنوات والسدود وخزانات المياه 
والمسنيات وبتولى ذلك ديوان انلراج» وکانت آستخد م لذلك الغرض عددا 
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كبيرا من المهندسين"' 
وحتى الفلاحين فهم عبيد اجراء لديا والدولة تملك الفلاحين إسيطرتا 
علہم ولا ملکهم افراد كالافارقة وقد اسمى ماركس هذا الاس ب"العبودية 
المعممة" لمييزها عن العبودية الفردية .والفلاح قي زمن الدولة العباسية عندما 
تياع الارض ينتقل مع الارض الى امالك الجديدء اي انها عبودية معممة 
حسب نظرية ماركس» وهنا بتحدث الدكتور عبد العزيز الدوري عن هكذا 
نوع من العبيد ويسمهم 'الاقنان" الذين كانوا يعيشون في القرى ويعتبرون 
جزءا من الارض » وكان هؤلاء تي الاصل من الفلاحين النبط الاحرار »› 
وليس مم ما يملكون الا مقدرتيم على العمل»ء وعندما تنتقل ملكية الارض 
التي يشتغلون علما » سواء كان ذلك بالفتح او بالشراء» انوا يبقون على 
الارض» وكان السادة الجدد يعتبرونم جزء من ملکیتہم الجديدة ویعاملوېم 
معاملة العبيد » ويضيف الدوري "انه لم یکن بالامکان تحرير الاقنان او بيعهم 
> لانہم ليسوا عبيدا من الوجهة القانونية وان كانوا كذلك في الواقع ولكهم 
بقوا مرتبطين بالارض"" وهكذا نرى كيف ان نظرية ماركس في العبودية 
المعممة تنطبق تماما على فلاحي العصر العباسى كثيرا مما كان سببا في 
انتفاضتېم اد اا ا ا ا" 
وهنا فان حمدان قرمط کان عبدا معمما » لانه کان فلاحا إسیطا عندما 
تباع الارض فهو ينتقل معها » ولكن هذا العبد المعمم اصبح قائد اكبر 
حركة فلاحية تحررية عرفها التاريخ الاسلامي .وهؤلاء الاقنان من المركد 


- عبد العزيز الدوري» م س › ص١٦‏ 
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نہم کانوا من اوائل من اتبع حمدان في ثورته > ٠‏ لذلك لم آستثمر ثورة 
قر مط العبيد في فلاحة الارض واستغلاهم »وا نما کانوا هم سادة 
الارض في الثورة. 

ومن هنا تكون الاستبداد في امرك بغداد تجاه الامصار الاخرى لاسما 
البصرة والكوفة والبحرين وكل المناطق التي شأ بها القرامطة بالنتيجة استعبد 
الناس في هذه الامصار من قبل المرکر 'بغداد "من قبل فئة حاكة مستبدة 
وكانت هذه الفئة تصادر فائض منتوجات القرويين في سواد العراق» ان 
الطبيعة الرا كدة للمجتمع كانت رهينة عاملين متداخلين من الظروف يفسران 
ما قبل انطلاق الثورة القرمطية : -١‏ الاعمال العامة التق تخص الدولة المركرية 
"السلطة العباسية في بغداد" عطل المملكة في قرى تجسد أشكلة اقتصادية 
منفصلة قَاعُة بذاتها »> حيث نجد قرى كثيرة منتشرة في عموم سواد العراق 
تجسد شلات اقتصادية منفصلة عن بعضا البعض من ناحية ارتباطها 
بالدولة نما يسمل سيطرة الدولة عليهاء ۲- كذلك فان الركود الذي حصل في 
الجتمعات ما قبل ذشوء الحركة القرمطية جاء من "الوحدة العضوية بين الزراعة 
والصناعة اليدوية في هذه القرى التق تحوي في داخلها كل الظروف المؤاتية 
الاتتاج وفائضة"ماركس» المكونات الاقتصادية قبل الراسمالية" » الشيء 
الذي قعد بها عن التطور الاقتصادي بشكل اكثر من اي تمع اخر » وهنا 
تجد ان الفلاح نفسه قوم بعدد من الصناعات اليدوية کي ساعد نفسه » 
ولكن لا فائدة من ذلك فالركود قم إسبب مرکرية الدولة وهيمنتها . وبالتالي 
فان تقسيمات العمل الاجتماعي لم نتطور في سواد العراق لعدم تطور قوى 
الانتاج المتمثلة في الوحدة العضوية بين الزراعة والصناعة . ) يظهر في نغط 


۸۹ 


الانتاج "تقسيم متقدم للعمل هو ذلك الذي بين العمل الذهني الاشراني 
واليدوي التنفيذي" فالحضارات النهرية كالحضارة العباسية هي التق اخترعت 
الادارة على نطاق واسع » تلك الادارة التي مكنت من تعبئة جیوش 
الفلاحين في بناء السدود وحفر القنوات وتكوين فرق عسكرية مولة العدد 
ومن حیث علاقات الا نتاج فالتکوین الاسيوي تکوین طبقي »وظهور الدولة 
نفسه دليل عليه » وني هذا التكوین الفلاحون هم الطبقة المستغلة"بفتح الغين" 
الاساسية وهم المنتجون الذين لايملكون وسائل الانتاج وخاصة الارض 
ويعيشون في مشتركات قروية مكتفية ذاتيا من الناحية الاقتصادية وبداخلها 
تقس بدائي للعمل بين الزراعة والحرف والرعي » اما الذي يملك رقبة 
الارض فهو جهاز الدولة "المشترك الاعل کا يسميه ماركس" ممثلا في ار 
الاس في الملك او فرعون او كسرى ونظيف الا ما لم يظفه ماركس 
"العليفة" وهنا العباسي بالتحديد الذي يلك الارض عر مجاميعه اما المستغلون 
'الفلاحون" فهم لا پملکون سوی قوت يوم 

الشيء الذي م يكن يتصف به الجتمع العباسي ما قبل الحركة القرمطية هو 
ان قوى الانعاج الجديدة لم تكن امتدادا كيا لقوى الانعاج القدية / كأن 
يكن زراعة ارض جديدة كي تخاق تطور في تقسيم العمل > إذلك نجد ان 
تقسيمات العمل كانت سيئة جدا وادت الى ان تنى بالثورة ضد الطغمة 
الظالة. وللتغلص من الركود الذي عاشته الجتمعات انذاك إسبب ما اسلفنا 
يجب ان يكون هنالك ملكية مشتركة في الارض بين الفلاح وبين الدولة 
وهذا ما فعله قرمط "وهو مبداً اشتراکي جنینی" وهو شابه ما یقترحه مارکس 
للتخلص من الركود الناشئ إسبب نمط الاتتاج الاسيوي حيث يقترح "وجود 
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ملكية مشتركة في اللارض » وهذا إسمح بالتحول المباشر والتدريجي في نفس 
الوقت من الزراعة الفردية على الارض الصغيرة الى الاستغلال الماعي ذه 
الارض وظروف اجتمع نفسما ووضع المزارع فيه تجبر الاخير على الاتجاه غر 
التعاون المشترك" "وهنا نجد ان القرامطة كانوا يتشاركون الزراعة الجاعية 
الاستفادة من ريع الارض وماركس بربط كل هذا بموقف الدولة تجاه 
قضية تحرير المزارعين في قراهم وان تزاح عنهم الديون والضرائب وهذا ايضا 
فعله القرامطة عندما الغوا اتلعراج واتلعراج هو ضريبة مالية على الارض تدفع 
للدولة المركرية انذاك وشقل کاھل الفلاح. کان اجیع یدفعھا عربا کانوا ام 
ذميين عند ذلك يتطور مجتمع القرية وتطور هذا الجتمع لابد ان لستوفي 
شرطین هامین: 

ان تكون هنالك موجة اقتصادية هذا التغيير وهذا ما حصل في الحركة 
القرمطية التي قامت على اساس المشاركة في الارض ومبداً الالفة والتعاون . 

ووضع الضروريات المادية للتنفيذ والانجاز ٠‏ وكانت من اهم رؤى قرمط 
هو الضروريات المادية لاهل القرى والمنافع الاجتماعية هم جراء تحصيلهم 
من الاراضي .ان المشتركات القروية التي کانت بين الفلاحين والتي تمثل 
الموارد المامة ومنافعهم كان يغطما وينتقص منا كون الارض ملك للدولة 
المركرية وبالتالي الرمن المتمثل بالحا ك المستبد الحليفة العباسي كان قف 
كوحدة عليا فوق هذه المشتركات القروية التي بيغا الفلاح ويحث عنا 
ولكن الدولة بدورها ليست الا منتفعة بهذه المشتركات ومستحوذة علا » بل 
اک ر ر د م رل م 


الاسيوي»مجلة التقافة الجديدة ایلول/۹۷۷٩‏ ١ء‏ العدد ۹ ص ۲۲٣۲‏ 
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تقم المذابج كي لا تقوم الثورات والانتفاضات في القرى ٠‏ يقول انجاز في 
مؤلفه "ضد دوهرے" : 

"حيثما اسمرت المشتركات القدية في الوجود ٬فقد‏ شكلت لالاف السنين 
اساسا لاشد اشکال الدولة قسوة » وهو الطغيان الشرقي > من اند الى 
روسياء ولم نتقدم هذه الشعوب بتفسما الا عندما انحلت هذه المشتركات"' 

ان ماركس ينظر الى ان الملكية اللعاصة في النظامين ال جرماني والروماني 
كونهما اديا الى التطور في حين ان الفط الاسيوي للانتاج لا يتضمن الملكية 
الحاصة الام الذي ادى الى ركوده عبر مراحله التاريخية الطويلة الى ان 
حطمه الاستعمار الاوربي اي وجود عامل خارجي للتحطم. ومن بين اهم 
المشتركات القروية ان الفلاحين أسود بم مساواة كبيرة وروح جماعية 
وتعاونية وافراد الاسرة قد يملكون بعض المصوغات والاثاث ومن هذه 
الناحية فالفلاحون احرار »> ولكن في الارض هم کالعبید عبوديتهم معممة 
وهذا ما نراه في فلاحي سواد العراق إذلك انضموا للقرامطة » صعيح ان 
القرامطة صادروا الملكية الفردية لكنهم جعلوا الملكات كلها با فيا الارض 
مشاعية وللفلاح حصة الاسد مها وتوزيع الثروات يكون طمن 
العدالةوالمساواة فانضم الفلاحون الا افضل من بقاء الارض لدى السلطة 
المركرية التي تصادر فائض منتوجاتهم ولا تعطيمم الا ما إسد رمقهم . 

يقول المفكر احمد صادق سعد للنمط الاسيوي قطبان اساسيان مر تبطان 


- نقلا عن احمد صادق سعد»» مجلة الثقافة الجديدة » العدد /١‏ ١۱۹۷ء‏ نمط الانتاج 
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ومتناقضان ها: الدولة المركرية ذات المهام الاقتصادية من جهة 
والمشتركات القروية من جهة اخحرى » يقول ماركس في هذا الجال" هذان 
الطرفان يتركون لحكومة المركرية مهمة الاشغال العامة الكبرى :اي النشاط 
الاساسي للزراعة والتجارة » وهم من جهة اخحرى مبعثرون على سطح البلاد 
ويتجمعون في مرا كر صغيرة تعد فيا الذشاطات الزراعية والتحويلية »> هذان 
الظرفان قد اوجدا منذ ابعد الازمنة نظاما اجتماعيا ذا مات خاصة" ويقصد 
به نمط الانتاج الاسيوي وني ضوء كلام ماركس هذا نجد ان الدولة 
العباسية كانت آسيطر ولشكل كبير جدا على الزراعة من خلال سيطرتها على 
الاراضي وكذلك تسيطر على التجارة بكافة مفاصلها اما فلاحو الدولة فهم 
عبارة عن اناس مبعثرين متوزعين في القرى ومسيطرة علهم الدولة بشكل 
استبدادي. في هذا الفط يعتمد الانتاج الفلاحي على النظام المشتركي والذي 
يحول دون ان يصبح عمل الفرد عملا خاصا وينع نتاج العمل من ان يول 
الى ملكية خاصة بل على العكس النظام المشتركي يحول العمل الفردي 
مباشرة الى وظيفة يكلف بها اعضاء الجسم الاجتماعي «وبالتالي كان 
الفلاحون قبل الحركة القرمطية يشتغلون اجراء عند الدولة ضمن النظام 
المشتركي وكانوا عبارة عن موظفين ضمن الدولة وليست لديم ملكية خاصة 
بهم ناتجة من اعمالحم » بل يتقاضون اجورا زهيدة الى ان جاءت الحركة 
القرمطية نفلصتهم من النظام امشتري وادخاتهم ني النظام المشاعي إعلت 
الارض هم فا نصیب بالتعاون الوثیق مع الدولة ومنحمم فائض انتاجهم 1 
واسقطت عنهم الضرائب ومنحت الفلاح کامل حقوقه » من دون ملګات 
فردية هو لیس بحاجتما بعد ان اصبح فائض انتاجه له »> حیث اصبح مسؤولا 
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عن الانتاج ومسؤولا عن ارضه بالتشارك مع الدولة وكانت الاموال توزع 
بين الميع بالتساوي ولا يذهب للدولة الا ما يدير شونا . حيث کانت 
الاموال تودع عند احد ثقاة القرية ثم توزع على الناس بعدالة اجتماعية قل 
نظيرها وکا سنبينا . بالنتيجة الفى القرامطة حيازة الدولة للاراضي وجعلها 
مشاعة بين الفلاحين والدولة . 

اما البيئة التي تحيط نط الانتاج هي بالعادة بيئة صعراوية تتجول فيما القبائل 
الرحل او البدو وبين البدو والمزارعين علاقة اقتصادية هي التبادل التجاري 
الذي يتم على حدود المناطق المزروعة »> من هنا استطيع القول ان ال رکرویه 
وهم الذين اسمالوا البدو في بادية السماوة والشام کانوا على علاقة وطيدة مع 
حمدان وجماعته من فلاحي السواد قد تكون هذه العلاقة نتيجة التجارة التي 
جمعتم على الحدود الفاصلة بين المزارع واليساتين الكبرى والصحاري الي 
تحيط سمل العراق الرسوبي الذي قامت به الثورة. 

وحسب نظرية نمط الانتاج التي نعتمدها هنا في تحليلنا للاسباب والنتاح 
التي رافقت حركة القرامطة فان المقايضات بين الطرفين "البدو والمزارعين" 
موجودة کا اسلفنا ويحاول كل طرف ان بفرض على الاخر طريقته في 
المعيشة والانتاج ٠‏ وبشكل مدد بحاول الرعاة الرحل ان بحولوا المزارع الى 
مراع» ومن هنا جاءت عليات حرق المدن والمزروعات والسلب الي 
اشتہرت بہا بعض قبائل البدو" ' ومن هنا فاننا أستطيع ان نعرف ان 
المجمات المتكررة التي كانت تقوم بها الحركة القرمطية بقيادة ال ركرويه 
الذين استغلوا البدو في بادية السماوة والشام »> منطلقة من حاولة هؤلاء البدو 
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تحويل الاراضي الزراعية في سواد العراق الى مراع وبالتالي هم بحاولون ان 
يفرضوا طريقتهم في المعيشة والانتاج على الاخر » واصبح البدو ضمن الحركة 
القرمطية نتيجة مساومات براغاتية في حاولة خماية الفلاحين القرامطة 
ولضرب مصال الدولة العباسية وجعل القبائل البدوية منضوية تحت سلطة 
القرامطة لا العباسيين والسيطرة عل طرق السفر البعيدة الى غالا ما قر 
الاد رل بالناطن اة والادة ر رنشروف قير لما فان الو 
> وقول مارکس في هذا الجال من خطاب وجهه الى انجلز بتار 
ce \Aor/\/Y‏ "يمکن لمرء ان برهن على وجود علاقة منذ بدء التأر 
وسط بهيع القبائل» الشرقية بين استقرار جزء من القبائل والحياة البدوية 
المستمرة الاخحرى " وقد ترتب على هذه العلاقة على ما شير احمد صادق سعد: 

ان ضرورات الدفاع ضد غزوات الرعاة القت مهام عسكرية على الدولة 
المركرية الشرقية » فساعدت على تقويتها وقيامما بدور القيادة العليا للمشتركات 
القروية وحيث ان الرعاة كانوا يعيشون بمستوى انتاجي ادنى في الاغلب 
فالعلاقات المشاعية بيهم كانت قوية الجذور والتراث »ومن هنا اتى الام 
الثاني » فسواء استوعب الجتمع الزراعي البدو ام سيطر هؤلاء عليه فكانوا 
يعثلون عامل تقوية للهيا كل المشتركية في النظم الشرقية » من هنا أستطيع ان 
نقول ان ظاهرة "الال اء" التي مى ذكرها اضطر الما الفلاحون إسبب قسوة 
جباة الضرائب وكذلك کي موا الأارض من البدو ومماتم قي زمن الدولة 
العباسية » نما جعل الدولة المركرية بطبقاتما البيروقراطية تصادر حقوق الفلاح 
الذي يطلب ال ماية وتستأسد عليه» فساهمت هذه الظاهرة "الال جاء" بثورة 
الفلاحين ضد السلطة المركرية واتقى اغلبهم للقرامطة » ولكن المسألة فيما بعد 
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اسقرت حين اسمر القرامطة متمثلين بال ركرويه بمجماتهم المنتظمة على 
القرى الزراعية في سواد العراق » نما جعل اهل القرى غير المنتمية للقرامطة 
تلجأ مرة اخحرى للسلطة المركرية وهكذاء بالنتيجة فان اقتصادات البدو هي 
اقتصادات متجولة ومتحركة خارج مرا كر المدن تعتمد اساليب الغزو والنهب 
والسلب نما جعل الدولة العباسية تستغل ارهاب البدو للمزارعين لتكريس 
السلطة المركرية وحاية الاراضى عبر ظاهرة الالجاء» اما الاراضى التى انضوت 
تحت سلطة القرامطة فقداصیحت ممن من غزوات البدوء» والاراضی الق 
ت فا ا فن هة لجات ا ٠‏ واب ارد 
الفاصلة بين الصحاري بادية السماوة وبين السهل الرسوبي فان الارضية الي 
تقوم عليما ا لجتمعات هنا هي ارضية التفكك الدوري ٠‏ الام الذي يؤدي الى 
ازمات متكررة تنتاب النظام السياسي وبشکل یکاد یکون دوریا کل ۲۰۰ او 
ا 

ولا ننسى انه لم تكن الطبقة الحا كة المالكة بقادرة على ان تدفع الى نقل 
التكوين الاجتماعي الى مرحلة اكثر تقدما > فليس هما مصاحة اساسية في 
جع قوى انتاجية مترا كة لتجديد دورة الانتاج على مستوى اعلى 'الانتاج 
المتسع" فكل ما بحاوله الملك "العليفة هنا" هو ان يعتصر من الفلاحين اكبر 
قدر من الجزية لكي بتع به ويؤكد عظمته بالتزين الصارخ يقول ماركس في 
"نقد الاقتصاد السياسى" في اللازمنة البعيدة باسيا ومصر» تظهر هذه الكنوز 
على الاغلب في كنف الوك والكهنة باعتبارها شهادة على سلطانيم وهذا ما 
فعله الليفة العباسي عندما كرس الاموال عند سلطته وموظفيه واسمتعت 


۱ 
و‎ 
۲۹٦ 


الدولة بهذه المقدرات التي كان يتعب با الفلاح › وهذه المقدرات كان 
يستخدم اللليفة ليبين عظمتهءني اعين رعيته فاثروة لدى بني العباس ليست 
ترا انتاجيا بل مظهر للسيطرة ودليل على الحق في فرض تلك ال جزية وفي 
ضوء نمط الانعاج هذاحارب القرامطة في سبيل ان يجردوا اللليفة العباسي 
من زهوه بالاموال ويرجعوا ملكيتما الى الشراح المسحوقة كي برجعوا 
بالانتاج الى نمط ترا کي وليس زهوي سلطوي وهو ما کان بفعله اللحليفة 
العباسي وحاشيته. وغاية ما بقثله الناس " لصورة اللعليفة العادل هو الا يهمل 
شبكات الري التي تقوم عليها قراهم وان الا يموت الفلاح من الجوع اي 
وجود الد الادنى من معيشته» اما القرامطة فقد كان همهم الاساس هو ان 
يكون للفلاح فائض انتاجه وان بوزع المال بالتساوي ومن مبداً العدالة 
الاجتماعية . 


٣-تفاقم‏ الأحوال الاجتماعية للمجتمعات إبان حكم العباسيين 

إسبب ظهور طبقة جديدة وهذه الطبقة التى ظهرت من كار التجار وثيقة 
الصلة بكار الضباط الترك ورجال الادارة والقواد فکان کار التجار يحتكرون 
متياز استصلاح الاراضي المالحة في اقلم البصرة وتجفيف المستنقعات منطقة 
البطيحة ومثلوا الطبقة البيروقراطية التق مزقت الفلاحين وقادت الفلاحين الى 
الثورة بسبب ظلم هؤلاء وکانت ملكية تلك الاراضي تحول الهم حسب 
الشريعة الاسلامية حيث منحت الشريعة حق القلك للارض لن يستصلحها 
واغلب من يقوم باستصلاح الاراضي هذه الطبقات المتنفذة لان لديم 
الاموال الكافية الاستصلاح » بالتالي يحرم الفقير من ملكية الاراضي وهنا 


۹۷ 


يعبر (الدوري) عن ذلك بان احياء الارض الموات »واستخلاص الارض 
من المستنقعات لاق تشجیع الحكومة وتأييدهاء ومن امثلة الارض الموات 
التي تم احياؤها في العصر الاسلامي الاراضي الحيطة بالبصرة ' ان الطبقة 
الاجتماعية الجديدة تكونت من قواد الجند واعحاب الدراريع والتجار 
والمقاطعين ولعدم درايتهم جيعا بالفلاحة وافتقارهم لبرة الزراعية تدهورت 
الزراعة الى الحضيض فسدت المشارب وبطات المصالح ک) عانى ال مزارعون 
الفقر والفاقة لان عائد كدحهم ليس مء وكانوا .نون من طبقة الاقطاعيين 
فاتت ال جوانح على الزراع وني ذلك يقول مسكويه وصاروا بين هارب حال 
وبين مظلوم صابر لا ينصف وبين مستريج الى تسليم ضيعته الى المقطع ليأمن 
شره "وبالتالي اتسعت الموة بين الطبقات وباغ التناقض الاجتماعي مداه 
فوجدت الدعوة القرمطية تربة صالحة بين جمهرة الفلاحين وارقاء الارض 
وكذلك كان حال المحرفيون والعمال في المدن فقد وقعوا في دائرة استغلال 
اححاب الاعمال حيث مجر اغلب الفلاحين أراضيم وتوجهوا نحو المدن إسبب 
سوء حالمم » واستولى جهاز الدولة على الفائض من نتاج الفلاحين ) اشرنا 
اما على صورة "السخرة" او على شكل جزية" حراج" ولاموظفين البيروقراطيين 
جزء من هذه الجزية » ثم يتحول جزء منها الى مادة للمقايضة لسد احتياجات 
الحكام من الكاليات» وبمذا يكون جهاز الدولة حتكرا للتجارة اللحارجية › 
كلها تقريباء اذ انه هو الوحيد الذي يلك فائضا يتاجر به » فالفلاح لا يلك 


- الدوري» ص٦٤‏ 
- محمود اسماعيل » الحركات السرية في الاسلام» رؤية عصرية › دار القلم» بيروت»› 
اغسطس» ۱۹۷۳م »> ص۱۱۷ 

۲۹۸ 


هذا الفائض بل تمتلك طبقة القواد الكار والوزراء وغيرهم ممن اشرنا الهم. 
ان نظام العبودية المعممة الذي اشرنا اليه لا يسمح بترا تم الفائض من الانتاج 
في ايدي الطبقة المنتجة وعليه ف التجارة الداخلية تكاد تكون منعدمة كذلك 
إسبب الا كتفاء الذاني للمشتركات القروية » واسلوب التعامل السلمي يبقى 
محصورا في نقط حدودة وقليلة على الحدود والشواطئ »وهي في الوقت نفسه 
مخافر امامية لجيش ومرا كر جمركية يدفع فيا الرسوم والضرائب على المنتجات 
التي جابونہا . 
٤-التركيب‏ الاجتماعي للمدن : 

حسب الدكتور مود اسماعيل يتكون التركيب الاجتماعي للمدن آنذاك 
من طبقة العمال ف المدن وهم على درجتين: الأحرار والعبيد ووفق مصطلح 
العصر اطاق على الأحرار منبم اسم العامة وقد وصفهم الغزالي بالجهل تحقيرا 
لشأنهم..ومع ان اكثرهم كان من غير العرب اي من الموالي وفيم الفرس 
والترك والزنوج والديالمة والروم والنبط والارمن والكرج والسلاف والا كراد 
والبربر والعرب. 

وكان الفلاحون في القرى في صنف الاحرار نظريا الا انهم في الواقع - کا 
اشرنا- مكبلين بالمالكين » وبالضرائب الباهضة "وکانوا يؤلفون جزءا كبيرا من 
الشعب ويتكلمون الارامية مع العربية "' 

نحن اذن امام حركة الغالبية الساحقة من الطبقة المنتجة المستغلة"بفتح 
الغين" مكونة من الفلاحين واذا كان هؤلاء يناصبون العداء للطبقة الجا كمة 


أ - عبد العزيز الدوري» العراق في القرن الرابع الهجري» ص٠۷‏ 
۹۹ 


البيروقراطية المالكة ويدخلون في صراعات طبقية تصل الى حد الثورة » حركة 
هؤلاء كانت تستدف التخلص من "المشترك الاعل"(الدولة) الذي ياخذ 
منهم الجزية واللحراج وغرضمم هو العودة بالمشترك القروي الى مجتمع اسبق » 
الى مشاعية الماضي وهذا ما حققه مم مدان قرمط الا كار البسيط. وبالتالي 
تخلص الفلاحون من سيطرة الدولة -الطبقة › والبيروقراطيون هؤلاء هم كار 
رجال الدين من جهة » والعسكريون من جهة ثانية » والاداريين من جهة 
ثالثة ٠٠‏ وبينهم تزاعات "حلقية" ولكن هذه النزاعات تظل في دوائر مغلقة 
بدو ن اهر ولا ع فاد غا ار له بز لا المكين تت رار 
صورة المؤامرات اللىفية والدس من وراء الكواليس " حيث نرى ان 
امؤامرات في القصر العباسى كثيرة جدا ويقودها كار الموظفين » إذلك نرى 
منها على سبيلل الثال المؤاعرة التى اطاحت بالبرامكةة وغيرها كثير والبرامكه 
كانوا من كار الموظفين انذاك ني الدولة > وهؤلاء البيروقراطيين يعيشون من 
اقتسام الضرائب المستحصلة من الفلاحين وسواء نجحت تلك المؤامرات ام 
فشلت فلا تغير من اسسه الا جزئيات غير هامة » "لانه مبنى على ملكية 
الدولة لوسائل الاتعاج الاساسية وخاصة الارض ولايكاد زعم المؤاممة 
بحاس على دست ال حق يصادر متلکات عظماء ال السابق ويسترجع 
اقطاعاتہم ويستولي على ثرواتهم المنقولة لذلك لا يمكن ان يصبح اي قسم من 
هؤلاء البیروقراطیین رجال دین ام رجالات ح5 ام وزراء ام عسکر ان یکون 
مركا لتجميع الثروات وبالتالي مصدرا لرفع مستوى القوى الانتاجية رفعا 
جذريا "" بالتالي » جل اهتمام الافراد الذين يصلون الى المناصب الدسمة ان 


` ۔ احمد صادق سعد » ص۷۰ 


جمعوا الثروة على شكل يمكن اكتنازه واخفاؤه ونقله إسرعة عند الازمة › 
وهذا ما كان يفعله انلفاء كافة والوزراء »والمغارقة في هذا الجال ان الطبقة 
السياسية الجا كة في العراق اليوم باصنافها من عسكر ووزراء واداريين 
ورجالات دين همهم عندما وصاوا الى السلطة كان مهم ان یکتزوا وان 
بخفوا اموا لمم خوفا من ان تقع المؤامرات ضدهم فيستطيعوا ان يهربوا عند 
وقوع المؤامرة وبالتالي تكون اموالمم موجودة. 

والطبقة الحا ككة التى هي نفسما المالكة تصل دوما الى الثروة دون عناء يذكر 
في مط الاتاج الاسيوي فاروتها نتيجة سلطتها فاذا ما ققد الوزير منصببة في 
الدولة فالاغلب ان يفقد وراءه الجانب الا كبر من دخله وأسترجع الدولة منه 
اقطاعه او ضمانته وکثیرا ما تصادر متلکاته واليوم الطبقة الحاكة هي نفسما 
المالكة وكثيرا ما وقعت في العراق اليوم مصادرات لاموالما عند خحروجها من 
طاعة الك المركري او تضارب مصالمها فتقوم الحكومة المركرية بمصادرة 
اموال ذلك الوزیر او القائد او الحا ك. 

ونرى دور البيروقراطية کبير في جسد الدولة حیث لم یکن مما ان نتولى 
الدولة المركرية تلك المهام الاقتصادية الواسعة في الفط الاسيوي دون ان تقم 
بالتالي جهازا اداريا ضما » ولان هذه المهام هي العامل الحاسم في احوال 
السكان فكان لابد من ان يكون السلك الكهنوتي جزءا من جهاز الدولة › 
حيث نرى الفقهاء يجاورون السلاطين وحم سب كبيرة من الاموالء ثم 
زادت البيروقراطية شولا لان تغريب جهاز الدولة عن الكادحين جعل 
القامين على راس السلطة لا يأمنون انخراط ابناء الشعب في صفوف 
الجيش»ومن هنا تكون السلك العسكري غالبا من المرتزقة الاجانب » بل ومن 


۳۰۱ 


الرقيق المستجلب خصيصا لكي بحترف المرب مع اللحارج والقهر بالداخل. 
وبالتالي نرى تضخم الطبقة هذه وسحقها لحقوق الفلاحين» وهمذه البيروقراطية 
الشرقية المائلة دور مزدوج » فهي من جهة تنظم جحيع النشاطات في الجتمع 
الاقتصادية والاجتماعية والدينية والفكرية فلذلك نرى في زمن القرامطة ان 
رجالات الفقه اتخذوا موقفا مناوئا شدیدا مهم ومن مطالباتہم للعدالة 
الاجتماعية والسبب في ذلك هو ان القرامطة كانوا يريدون حب البساط من 
هؤلاء وسابهم امتيازاتہم وهذا ما كانت ترفضه هذه الطبقات المتواطئة مع 
الحكومة المركرية ٬لذلك‏ كفر القرامطة واتهموا بابشع الهم من قبل الطبقات 
الحاكة ورجالات الدين» ومن جهة اخحرى » فيث ان الاتقاء الى الجهاز 
البيروقراطي هو الوسيلة الاساسية للثراء فنرى افراد ته يشكلون احدى القوى 
الكبرى التي آسعى الى تحويل ما تقتع به بفضل حق الوكالة الى حق اصيل» 
اي تحويل حق الانتفاع بريع الارض الى ملكية الرقبة نفسماء وهكذا نرى ان 
هؤلاء الموظفين ليسوا مجرد وكلاء عن السلطة المركرية بل هم ملاك وحاكون 
ومتحكون بالفلاحين الى درجة استعبادهم. 

وهكذا نجد ان الثورة في اساسا اي ثورة القرامطة كانت ضد هؤلاء 
الموظفين وامتيازاتيم لان هؤلاء في النظم الشرقية التي تعتمد هكذا نوع من 
الانتاج ليسوا الا منتفعين بالوكالة عن الدولة > ويستمدون امتيازاتيم 
وحقوقهم من تفويض يصدره السلطان او المليفة فالاصل ان الفلاحين 
والمنتجين عموما عبيد الدولة وليسوا ملزمين باداء فرض العبودية لشخص 
الاقطاعي بل لصفته البيروقراطية عكس الاقطاع في اوربا حيث كان 
الاقطاعي هو نفسه الحا ج والقاضي والرئیس ولیس لاحد ان لسلبه ما ملک 


۳.۲ 


في حين كان الام مختلفا حيث كانت الدولة العباسية » هي القاضية 
وا محا كة والمانحة للاراضي لكار موظفيما من وزراء وحكام واداربين وقواد 
عسكربين ومن حيث المبداً يكفي ان يقرر راس الدولة الحليفة هنا استرجاع ما 
منحه ذا الموظف او ذاك فتتم الدولة المصادرة دون كبير عناء باعتبارها حقا 
مشروعا رمن المشترك الاعلل "الدولة"واذا رفض الموظف ان تصادر الدولة 
املاکه اصبح متمردا علا 

وتوحد ال جزئيات منها الصادرة من المشتركات فتقيم بهذا تلك المركرية التي 
لا حياة للنمط الاسيوي بدونهاء فان هنالك اثنيات اخحرى نتولى ال 
فتفرض نطها الحاص على البلاد فاذا كان نمطها شبيما بالاسيوي او احد 
فروعه نحت في نكريس هذا الفط ومثالنا البويميون عندما سيطروا والاراك 
عندما سيطروا على ال كرسوا نمط الانتاج فنتج عندنا الاقطاع العسكري 
الذي تحدثنا عنه كثيراء 

کا علينا ان نتبين ان الثورات البرجوازية في اوربا انتصرت لاعتمادها على 
صورة ما من التحالف مع الفلاحين » في حين نرى حركة الكادحين في النظم 
الشرقية تكشف عن ادراك غامض بأن طريقها مسدود › واذا كانت تقع فيا 
المبات المسلحة والمقاومة الثورية المغتوحة » فالشائع فيا اسلوب المروب من 
الارض من الناحية الاجتماعية والمروب الى نوع من المهدية والصوفية من 
الناحية الفكرية » وهنا ففلاحي السواد عندما ثاروا اتجهوا حو القرمطة وهي 
حركة باطنية » وبالتالي تنقلب هذه الاساليب السلبية الى وسائل كفاحية 
ذات اثر لا ينكر عندما تتحول الى اساليب جاهيرية ٠‏ وني ضوء النظرية فان 
مدان قرمط الا كار البسيط تول الى الباطنية ومنا الى الاساليب الثورية 


۳.۳ 


الكبيرة التي کادت ان تطیح باعتى سلطى استبدادية انذاك . وحيث ان 
الدولة العباسية هي سلطة دينية » وان الحکام یقررون کل مرة ان مذهہم هو 
المذهب الرسعي على ابيع ٤‏ فن الطبيعي ان تصبح حركات المقاومة للقهر 
الطبقى حركات هرطقية بصورة عامة ' وهكذا فان القرامطة كفروا واتهموا 
اإشع الهم تيجة مطالبتيم بالعدالة الاجتماعية فاصبحوا تتيجة مطالبتيم 
بالعدالة مهرطقين.فاتهامهم بالاضافة الى ما م من غاية القرامطة سحب البساط 
من الكهنوت المقرب من انلليفة فانم اتهموا كذلك نتيجة خالفتهم مذهب 
الدولة الرسمىءفالدين المركري او دين الدولة ليس فقط في هذه الحالة مجرد 
انعكاس للاوضاع الاقتصادية الاجتماعية » بل يصبح مؤسسة ذات رؤية 
سائدة متغلغلة حت الاعماق » تلعب دورا هاما في توحيد المشتركات الريفية 
المبعثرة في كان واحد» وتقدم للسکان الدروع الفكرية الي تحافظ على وجود 
البلاد وسماتها المميزة وتقاليدها وتراثما" » وهذا يفسر لنا كيف ان بني العباس 
استقتلوا ضد القرامطة لانہم يخالفونهم المذهب فبالتالي يلعب دين الدولة هنا 
دور الصيانة والابقاء على تلك الجتمعات الشرقية.والصيغة الدينية لخليفة 
العباسى كانت عنصرا توحيديا لعب دورا لمدة من الزمن في الحفاظ على 
الارتباط بين الاجزاء الختلفة - الانية والسياسية والاقليمية والاجتماعية 
المكونة للامبراطورية العباسية الواسعة »> فاء القرامطة وكسروا هذه الصيغة 
التوحيدية التي مارسما انلليفة العباسي اي:/ ان یکون هنالك دين رمي 
للدولةه 


أ - انجلز » تاريخ المسيحية المبكرة» نقلا عن احمد صادق سعد » م س» ص ۷٦‏ 
- احمد صادق سعد»حول نمط الانتاج الاسيوي» م س » ص ۲۲ 
۳.4 


٥-الشعب‏ والدولة ... 

وبالنتيجة فان الصراع الطبقي الشعبي موجه إشكل طبيعي ضد الدولة ونظام 
ال وذلك للارتباط الشديد بين الحكام والملاك ولان هذين الطرفين كانا 
يكونان الى وقت قريب جسما واحدا» حيث يشل الاقطاع العسكري 
والعباسيين جسما واحدا اما في التراث الغربي فالصراع الطبقي موجه ضد 
الطبقة المالكة وجهاز الدولة يستطيع الى حد ما یی ظاهریا علقا فوقه وکأنه 
حاید ۰ 

والسؤال هل ادخل القرامطة النظام الطبقي في دوتيم في البحرين 
والاحساء بعد ان تخلصوا من سلطة الدولة المركرية » وهنا يرد بان ناصر 
خسرو عندما زارجمهورية البحرين راها تعتمد على ثلاثين الف عبدا اسودا 
إشتغلون بالزراعة » ويعلق احمد صادق سعد بان الحرکة لم آستطع ان تکون 
دولة الا على اساس شكل اخر من الاستغلال وعدم المساواة " ونرد عليه 
بالقول 

ان الحركة في بداياتہا كانت قد اسست للعدالة ولاسيما ما فعله حمدان 
واي سعید ال جنابي تلسیذه وال رکرويه » وکان ممن اتبعهم العبید والزنوج کا 
اونا » ولكن المفكر احمد صادق سعد يدث عن معلومة تناوما ناصر 
خسرو في زيارته للبحرين والاحساء وکان هذا في اواخحر ایام دولہم ف 
الببحرين » فن الممكن ان يكون الاحفاد قد شذوا عن قاعدة العدالة نوعا ما 
> الا ان نظامہم الاشتراکي کان ما زال معمولا به » بشېادة خسرو نفسه 


' احمد صادق سعد النمط الاسيوي للانتاج» الثقافة الجديدةء العدداء شباط/٦۱۹۷»‏ ص ٠۹‏ 
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وكذلك ليس من حق احمد صادق سعد ان يعمم هذا التصرف الذي وقع 
في نهايات حك القرامطة في البحرين على تاريخ الحركة فهذه اشكالية كبيرة 
«تسجل على احمد صادق» بقي ان نعرف ان مط الانتاج هذا تعجز القوى 
الفلاحية عن تطويره» ومن الممكن ان القوى الاجتماعية الداخلية النازعة الى 
المملكية الفردية تلعب دورا في انهائه وبالتالي كانت حركة القرامطة خير من 
مثل هذه الحركات هذا وجعلت الملكية بيد الفلاح ودعم الحكومة ونمة قوى 
احرى تعمل على انهائه ونعنى الغزو الحارجي اي عنصر العنف»٠وبالتالي‏ فان 
جوهر ال جاتب الا كبر من الاتجاه المعارض المحمثل بالرك القرمطية دف 
اساسا حاية البناء المشتركي السفلى المتمثل بالفلاحين و العمال ضد القوى 
النازعة الى تحطيمه وتفكيك ۰ 

کا كان معظم العمال من الموالي لان العرب أنفوا عن الاشتغال بالعمل 
اليدوي .والذين شكلوا ايضا جزء من الحركة . 

وقد استفاد القرامطة من الأساتذة الحرفيين كدعاة لحركة داخل المدن 
وبين صفوف العمال . 


٣-تأرجح‏ مفهوم نمط الانتاج الاسيوي: 
قد يعترض معترض علينا فيما بخص مفهوم نط الانتاج الاسيوي كونه 
في تعريفه » وني تطبيقاته على الجتمعات المدروسة وهي تركيا وفارس واهند 


العباسي الذي لم يدرسه كارل ماركس ولا انجاز لضعف المصادر عندهم 
حول هذه الفترة المهمة .. 

-١‏ غياب الملكية اللماصة للارض (وهذا ما عرضنا له في بمحثنا) هو 
المفتاح الأول مجمل تركيب الفط الاسيوي للانتاج. 

-٣‏ تبنى كلاهما(ماركس وانجاز) ان الزراعة المائية وجفاف الطقس 
كانت على الارج الاساس ال جغرافي لغياب الملكية الحاصة للارض. 

۳- توصل فيما بعد ماركس بان ملكية الدولة للارض في الشرق كانت 
تخفى تلكا قبليا - مشاعيا ها بواسطة القرى المكتفية ذاتيا (صناعة وزراعة) 
ثم تخلى عن هذه الفكرة في (راس المال) 

-٤‏ عودة ماركس للقول بأن الدولة في اسيا تحتكر الارض مع 
الاحتفاظ بأهمية الجتمعات الريفية المنغلقة كأساس لمجتمع الشرقي. 

وخلاصته انهما وصلا الى فكرة ان اساس الاستبداد الشرق هو الجتمع 
القروي المكتفي ذاتيا » مع الملكية الزراعية المشاعة » والتي تقف خلفها 
الدولة » وبالتالي الفط الاسيوي يتلخص في وجود العناصر التالية : 

غياب الملكية اللعاصة للارض » وجود مجتمعات قروية مكتفية ذاتيا مع 
بين الصناعات اليدوية وفلاحة الارض »> ركود المدن ذات الماداخيل 
ابيروقراطية وسيطرة الة الدولة الاستبدادية التي تحتكر فائض الانتاج وتعمل 
ليس بوصفها الجهاز القمعي المركزي للطبقة الحا كة » بل كذلك بوصفها اداتها 
الرئيسة للاستغلال الاقتصادي › ولم تكن نثمة قوى وسيطة بين القرى 
المكتفية ذاتيا في اسفل والدولة المتضخمة في الاعلى » والنتيجة كان التارية 
السياسي للشرق عموما ذاثريا مقفلا بشكل اساسي ٬ولم‏ بحتو على اي تطور 


۳.۷ 


دینامیکی او تصاعدي»وکانت النتيجة هي: السكون واجمود البنيوي عند بلوغها 
E‏ الحضاري انلحاص المتميز. 

وهکذا تری : ان كل عناصر قيام الفط الاسيوي للانتاج التي تأرج في 
تبيانها وتعريفها انجاز وماركس توفرت في الجتمع العباسي قبل ظهور الحركة 
القرمطية »> من انعدام الملكية اللحاصة للارض » ووجود القرى المغلقة حول 
المدن المكتفية ذاتياء ولكن هذه القرى لر تكن موجودة في ال حال العباسية › 
لانبا كانت بحاجة دوما الى جهاز الدولة المركري وخصوصا فيما بخص 
استصلاح الاراضي واقامة المشاريع الاروائية > فهذا العنصر في مط الانعاج 
م يتوفر في العصر العباسي > الا ان اهلها كانوا عون بين الصناعات 
والفلاحة وبالتالي تحقق شرطا واحدا من قيام هذه القرى »› وفوق كل هذا 
ولد هذا الفط جهاز الدولة الاستبدادي الذي يجيي الضرائب بكل قوة وكل 
فع وبکل استغلال اقتصادي قد عرف في ذلك الوقت وعلى راسه "الا لجاء" 
والزراعة المائية وسيطرة الدولة على نظم الري كلها ولد الاستبداد »> اهنم 
القرامطة باهل القرى التي تجميع بين الصناعات والفلاحة واهتموا خصوصا 
باهل الصناعات ودعوا نقاباتهم لزيادة وعهم وحريتهم وكسبهم للثورة › 
لانهم اكثر الناس تضررا من قيام الفط الاسيوي للانتاج › السؤال ما هي 
العناصر الاساسية للقرى المكتفية ذاتيا وهل تولدت في الجتمع العباسي؟ 
تقیز هذه القری مخاصيتين: 
أ- اتحاد الصناعات اليدوية الحلية والزراعة 
ب- غياب التعادل البضاعي مع العالم الحارجي. 


ت- العزلة والابتعاد عن شؤون الدولة والملكية المشتركة للارض » هذه 
هي رؤية ماركس للقرى المندية »هل تولدت في الجتمع العباسي هكذا قرى؟ 

الجواب: نعم تولدت حسب وجهة نظرنا لكن معها سيطرة مركزية للدولة 
عليها بواسطة اجهزتما البيروقراطية الحاكة . وما كانت معزولة عن الك 
المركري للدولة کا اشار مارکس . 

فكيف تولدت هذه العناصر ؟ بداية اشير الى ان النقابات كانت موجودة 
إشكلها الجنيني قبل انبثاق الحركة القرمطية وكا سيمر بناء والقرامطة عملوا على 
دعمها ورسم خطوطها العريضة داخل المجتمع وملاعها المستقبلية فاستغل 
القرامطة هذه القرى المكتفية کا يسما ماركس ومارسوا دعوتهم عليما . 

هذه القرى يطبق علما شرط الاكتفاء الذاتي بانها لا تحوي التعادل 
البضاعي مم العالم الحارجي » فهي تفتقر الى هذا المفهوم في التعامل التجاري 
وهي في عرزل تامة » اقصد القرى في سواد العراق والتجارة كانت مقصورة 
على بغداد والبصرة والموصل » هذه القرى المعزولة سيطرت علا مركية 
الدولة وبقييت الدولة تستنزفها وتستنزف اراضما بكل ما اوتيت من قوة 
وبالتالي تولد نمط الانتاج في هذا القری کا وصفه ماركس » عمل على 
تعطيمه القرامطة. 

نت تلك القرى منقسمة طائفيا طبعا ما بين سنة وشيعة امامية واخحرى 

اسماعيلية ومعتزلة وغيرها من الفرق الكلامية والنقلية وانہا كانت حسب 
ماركس اي القرى" موبوءة بالفوارق» الطائفية وبالرق' 


ولا ننسى ان انجاز اعتبر ان القرى المندية (اداريا كانت خاضعة على 
الدوام للدولة المركرية من خلال تعيين هذه الاخيرة لشيوخ القری) 'وسنری 
في محثنا حول النقابات ان الدولة العباسية كانت تعين شيخ الصنف › وهو 
المسؤول عن واحدة من النقابات مثلاء كأن يكون شيخ المدادين او غيرهم» 
ولا إستبعد ان تقومدولة مركرية مستبدة مثل العباسية من تعيين شيوخ للقرى 
> فاذا كانت تك إشيخ الصنف الذي هو اقل من شيخ القرية» من المركد 
انها كانت تعين شيوخ للقرى ٠‏ بالتالي فان الفئة العليا في القرية نعكون من 
حلفاء الدولة وشركائها في الانتفاع من نظام الاستغلال » وني كل قرية كانت 
( القشرة السفلى نتكون من المنبوذين المدفوعين الى حافة الاهلاك» وكان 
اللاستغلال اللحارجي مضمونا عن طريق القوة العسكرية » والداخلى عن طريق 
نظام الطوائف وضاناته الدينية) " والقشرة السفلى حسب اندرسون هي التي 
التحقت بثورة القرامطة » واقلقت مضجع العباسيين » اما عن الاستغلال 
اتلعارجي الذي كان مدفوعا بالقوة العسكررية وبالتالي تم استغلال الارض من 
العسکر وداخلي فان رجالات الدین کانت م حصصبم ف الاراضي 
والضرائب فغضوا النظر كثيرا. وجا ان الدولة كانت متدخلة جدا بالقرى › 
فهل بتي شيء اسمه الاكتفاء الذاتي للقرية سوى عمل اهلها باخمع بين 
الصناعات والفلاحة . وعليه فان الاكتفاء الذاتي للقرى في الزمن العباسى 
والعزلة هذه الجتمعات كانت وفق تحليلي خرافة » فقد کانت تدخلات ا 


` - اندرسون» م س » ص ۷١‏ 
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المباشرة بالقرى وحسب ما اونا تحول دون ان تكون تلك الجتمعات 
منعزلة. 

وهنالك اختلافات نظرية في جموع فكرة الفط الاسيوي في الانعاج» ذلك 
ان وجود دولة مركرية قوية يفترض مسبقا تمرتبا طبقيا متطوراء في حين ان 
سيادة الملكية القروية المشاعة في مجتمعات مثل الجتمع الهندي تعني ضمنا قيام 
هیکل اجتماعي لا طبقي تقريبا » فکيف يمکن المع بين الاشين؟ في تصوري 
ان الدولة العباسية امتلكت تمرتب طبقى متطورا هو الذي سيطر على ملكية 
الأرض ٠‏ والفى.شيادة اللكية الفروية ٠‏ المغافة > والميكل الأجتباي 
اللاطبقي موجود في الدولة العباسية ومغلوب على امره من الميكل الطبقي 
المتطور. 

واصرار ماركس وانغلز على اهمية منشأت الري العامة المقامة من قبل 
الدولة الاستبدادية يتناف تماما مع تأ كيدهما اللاحتق على الاستقلال الذاتي 
للمجتمعات القروية » ذلك ان الاول يعني بالضبط تدخل الدولة المركرية 
إشكل مباشر في الدورة الانتاجية الحلية للقرى وهو النقيض الاقصى لعزلتها 
واستقلا هما الاقتصاديين» بالتالي استطيع القول ان القرى في الجتمع العباسي 
م تكن مكتفية ذاتيا »> فكيف تكون كذلك والدولة المركرية تسيطر على 
مشاریع الارواء فیہا کا فعل المعتضد ک) مر بناء بالتالی فاننا تؤکد على ما | کده 
مارکس في بداية مراسلاته مع انجلز حول ان الدولة الاستبدادية الشرقية 
تسم بغياب الملكية الحاصة للارض وقيام هذه الدولة باقامة المشاريع 
الاروائية الكبرى وكلا الظرفان هذان لم يتوفرا في الجتمعات التي درسا 
ماو كفن وانجاز إشكل وانخح حيث لم تكن هنالك انظمة ري معتمدة في 
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الدول الي درسوها في حين تلك الي امتلكت انظمة ري كبيرة (الصين) 
كانت تيز بوجود الملكية اللحاصة للارض ولكن نقول ان السمتين في غياب 
الملكية اللحاصة للارض ووجود انظمة ري كبرى انطبقتا بشكل كبير على 
الدولة العباسية وهذا ما لم يناقشه ماركس وانغلز حول الجتمع العباسي وذلك 
انقص المصادر عندهم. وهنا يعضد (بيري اندرسون٩‏ ما اذهب اليه بشأن 
حديئي عن الجتمع العباسي الا انه يتحدث به عن تاح ماركس وانجاز عن 
الجتمعات الاسيوية عامة » يقول اندرسون: "ان التشابه الذي لاحظه 
ماركس وانجاز بين كافة الدول الي اعتبراها اسيوية » كان خادعاء وناجا الى 
حدکبير عن نقص تي معلوماتېما »› والذي کان اما حتمیا في زمن کانت 
فيه الدراسة التأريخية للشرق قد بدأت وها فقط في اوربا"' بالتالي لم يطلع 
كلا الرجلين على الجتمعات العربية - الاسلامية في العصر العباسى » فكلا 
الجتمع القروي المكتفي ذاتيا ءودولة المنشأت المائية قد ثبت خطلهما العلبي 
باشكال مختلفة في الجتمعات التي درسوها (تركا- فارس- المند) وكا بينا اما 
تطبيقنا للقرى المعزولة عن الدولة العباسية ۴ بين ماركس فهنالك سيطرة 
عسكرية ومالية واقتصادية على هذه القرى فلا توجد هنالك انعزال عن الدولة 
فیا وکا ینا فيما سبق کا ان غياب التعادل البضاعي ادى هذه القرى 
كصفة من الا كتفاء الذاتي صعيح الى حد ما الا انها کانت آستخدم بدلا من 
التبادل البضاعي النقود العباسية التي كانت آسكها الدولة في عموم البلاد 
والاطراف. فهنالك قرى مكتفية ذاتيا فقط من ناحية وجود الصناعات 
والفلاحة وغياب التعادل البضاعي » وني قضية دولة المنشات المائية » فقد 
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كانت الدولة العباسية دولة منشأت مائية كبيرة تغيب في ظلها ال ملكية اللحاصة 
الارض » وبالتالي فان ممل دراستنا تتركز حول غياب هذه الملكية ووجود 
القرى المعتمدة على وجود فلاحون هم عمال بنفس الوقت واهل صناعات 
وغياب التجارة اللحارجية فيا اما العزلة عن الحكومة المركرية فلم تتم ٠‏ وهنالك 
ظاهرة في الجتمعات التي يشيع بها هذا النوع من الانتاج حيث ان هذه 
الجتمعات تبداً بدايات قوية وخلاقة في مراحلها الاولى » لكن حيويتا 
سرعان ما تمد فتتحول الى كانات راكدة قبل ان تنهار لتبدأً دورة جديدة 
من الصراع تحت سلطة جديدة . 

ولا ننس ان اماس لاعتبار "نمط الانتاج الاسيوي" كرحلة من مراحل 
التطور الاقتصادي والاجتماعي سرعان ما تواری تدر يجيا لو انه بدا في 
تناقض عيتق مع جوهر فلسفة التارجخ المادية التاريخية القائلة بتوالي نمس 
مراحل فقط ( المشاعية ثم الرق ثم الاقطاع فالرأسمالية واخيرا الاشتراكية) 
فبعد ۱۸٥١۳‏ لم يذكر هذا الفط بشكل لافت في كاب "اصل الاسرة والملكية 
الحاصة والدولة "لفردريك انجلز ۱۸۸۲ء برغم ان تقدم عل الاثار الغربي کا 
يشير الدكتور هنداوي اشار في تلك الفترة الى وجود مرحلة انتقالية طويلة بين 
المشاعية والرق من مجتمعات طبقية تنتمي على ما يبدو الى الغوذج الاسيوي. 
' ذلك الاهمال كا يشير الدكتور حسين ظل شائعا في الفكر الماركسي حت 
الثورة الروسية في ۷١۱۹ء‏ ويضيف" ليتحول الموقف الرسمى بعدها الى ادانة 
مط الاتعاج الاسيوي كا حصل في المناقشات المنظمة التي جرت بين عامي 
۹ و١۱۹۳‏ في عدد من المؤتمرات الايديولوجية التابعة لحكومة 
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السوفيتية» وقد اسر هذا الموقف حتى ناية الحقبة الستالينية » ويمكن 
الاعتقاد ان التضارب في الاراء حول اسلوب الانعاج الاسيوي 
وشروطهومترتباته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اعاق البحث عن حقَيمَة 
التطور السياسي الواحدي الذي زعم هذا المنظور ان دولا اسيوية عرفته معا 
برغم كل تلك الشدة في الاختلاف في تجاربما اللحاصة » سواء على الصعيد 
الاقتصادي او في بناها الاجتماعية وبرغم توفر معطيات كافية لاثبات ان 
مجتمعاتما لم سلك الطريق التقليدي الاوربي في تطورها لا في تاريخها القدم 
ولا في تاريخها اللاحق والحديث" » بالنتيجة فنمط انتاج اسيوي جنيني بانت 
معا مه في فترة سبقت ثورة القرامطة من ناحية : 

. انظمة طغيانية تمثلت بالدولة العباسية‎ -١ 

-٣‏ هذه الانظمة معتمدة على الري وغيرها من الصفات التي تم تناوهما 

المعارضة الي تمت ضد نط الانتاج الاسيوي كانت من قبل قادة 
ومنظري الا مية السوفيتية وقادة الاحزاب الشيوعية حيث بدت مرفوضة او 
غير موجودة ک) يقول الدكتور حسين هنداوي حت عند تناول التطور 
الاقتصادي والاجتماعي لمجتمع الصيني اللاسيوي فيما َ فرض منظورات 
ستالين المادية التاريخية المشددة على المراحل اجس التى ذكرناها . ولكن علينا 
ان نعرف ان هنالك فترة انتقالية طويلة بين المشاعية والرق > من الممكن ان 
تكون هي نمط الانقاج الذي تحدثنا عنه طويلا » بل من المؤکد ان يكون غط 
الانتاج الاسيوي بين هذين الفطين. 


۳1٤ 


استنتاجات 

-١‏ الاختلافات جوهرية بين ممعتقدات القرامطة ومعتقدات 
الاسماعيليين الفاطميين» اختلافات تعود بتاريخها الى انشقاق عام ٩۸۹۹م‏ 
١۲۸ه‏ بفالقرامطة في البحرين وني امكنة اخحرى » وهم الذين واصاوا 
انظارهم لظهور ديهم المستور ولم يعترفوا بالفاطميين امة او خلفاء»ء ‏ م 
يروا ابدا ممديهم المنتظر في اي من الفاطميين» وهذا يفسر لاذا كان قرامطة 
البحرين على استعداد للانجراف خو حادثة المهدي الفارسى المدممرة › 

وهنا يعبر فرهاد دقري عل انه وجا إن القرامطة والفاطمينن قد اشتركوا 
في عداء عام تجاه العباسيين فن الممكن ان يكون قد بدأ في بعض الاوقات 
ان الطرفين كانا يعملان وفقا لاستراتجية مشتركة . وهذا ما غختلف به تماما 
معه فلا حوادث آشير الى انه تم تنسيق بين الفاطميين والقرامطة وانما جرد 
تكهنات » في بداية الحركة القرمطية في البحرين كان دعاتما يعتبرون عبيد 
لله المهدي هو صاحب الزمان وكانوا بظهرون ممم الولاء والطاعة )ا يشير 
إذلك بندلي جوزي في ص ۲۰۲ » الا انهم فيما بعد عرفوا ان عبيد الله 
افاق كذاب لا صله بينه وبين الامام اماعيل بن جعفر » وهذا ما اكتشفه 
حمدان وتلقاه عنه ابي سعيد ال جناي ما برهن ابتعاده عن الدولة الفاطمية › 
وتا سیسه لدولته بعیدا عن الفاطمیین ورؤاهم ٠‏ بل وصل الام الى ان الحسن 
الاعصم كان مقربا الى الدولة العباسية وحاربا للفاطميين في مصر ٠‏ 


۱ 8 
- دفتري» م س» ص ٤٤‏ 
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-٣‏ نهاية شأوة القرامطة حسب اشارات دیکویا كانت عام ۳۷۸ھ اي 
م يكن مم قوة تذكر ويرى في قيام احد المصريين بحاولة كسر اجر الاسود في 
العام ١٤‏ ٤ه‏ تتيجة لانبعاث المذهب القرمطي مجددا وة تتيجة اخرى اعظم 
اهمية وهي ظهور الدروز الذين راوا في الحا م تجسيدا للالوهة ونجد في كابات 
هذه الفرقة رسالة بعثت سنة ۲۹ ٤ه‏ الى قرامطة البحرين تدعوهم للانضمام 
الى الدروز وآشیر الى ان مذھہما واحد ٠٠.‏ ووصفھم ک راینا ناصر خسرو في 
العام ۲ه ویعلق دیکویا عم قائلا " لكن القرامطة ما عادوا اولئك 
الرجال المرهوبين في البدو والحضر " واستلم دورهم الحشاشين وبعلق "ولعل 
هزية الحشاشين على ايدي التتر هي الفائدة الوحيدة القى نتت عن غو 
هولاکو » ان تحط قوة العشاشين افقدت القرامطة اهيتها السياسية الى 
الايد“ 


۳- لقد انتت القرامطة بعد قتال وسيطرة كبيرة في الكثير من المناطق 
الحاضعة للدولة العباسية » الا انها لم تشتغل على المركر واقصد بخداد» فقد 
وصاوا بجيوشېم الى تخوم بغداد وهددوها اکثر من مرة › الا ام ل بښحوا 
باقتحامما » فظات ورتم على اطراف البلاد الاسلامية نما ساهم في انمادها 
على الرغم من طول الفترة الزمنية التي قضتها الحركة القرمطية » وكذلك فانم 
بقوا في هذه الدائرة المغلقة وارتدوا الى دويلة صغيرة في البحرين وانةى 
حكهم في كل المناطق الاسلامية الاخرى . 

-٤‏ يوكد العفيف الاخضر ان القرامطة كركة هزموا في النهاية لان 
الجتمع الاسلامي » بكل بناه الاقتصادية - الاجتماعية الراكدة التي كانت 


` - دیکویا » م س» ص۱٦۱‏ 
۳۹٦‏ 


سندا قويا لقوى امود المتحالفة » لا لقوى الهوض التي كانت أسبح ضد 
التيار السائد» لم يكن مبيئا لاستقبال حركة علمانية بل ملحدة تنقله من السماء 
الى الارض ولا لظهور حكومة تي المصادرات والضرائب › ولا لظهور امام 
يجادل معارضيه في الرأي بغير الجلاد والنطع والسيف وهكذا كان الصراع 
الطبقى الذي خاضته هذه الحركات لا يدف عموما الى القضاء على الشروط 
الاجتماعية القاةءبقدر ما كان احتجاجا اضطراريا ينقصه التنظم والبرناج 
والشمول والقاسك تارة» او تخذله الشروط الفعلية القامة تارة اخرى › 
فالسلطة القرمطية قامت في الاحساء بقيادة مثقفين راديكاليين في 
شروطمجتمع صيادين وحرفيين في المدن وبدو وعمال زراعيين في الريف " ' 

ه- نقطة الضعف تي هذه الحركات الثورية هي انها لم تحظ بدعم 
التجار»وكذلك بدعم الفقهاء شرطي امتدادها الكثيف والفعال للمدن 
الأساسة: 

-٠‏ ان الحركة القرمطية كانت خاولة رائدة في تاريخ الاسلام والمسامين 
لتحقيق حل العدالة الاجتماعية بين شراح الجتمع الحرومة » هذا الحلم الذي 
بى مۇجلا ! 

غير ان حتمية الصراع التأربضي ل نتوقف. 


- البيان الشيوعي› م س › ص ٠٠۹‏ 
۳1۷ 


الاعتمادات 


-١‏ القران الکرم 

۲- ابو حيان التوحيدي › الامتاع والمؤانسة تحقيتق : احمد امين٬ط‏ ۲» 
لجنة التاليف والترجمة والنشر › القاهرة » ٠۹٥١۳‏ 

۳- اللموارزمي» شرح سمط الزند لابي العلاء المعري » ج٤‏ 

-٤‏ احمد صادق سعد» مط الانتاج الاسيوي» ججلة الثقافة الجديدة» 
العدد »١‏ ۹م 

ه- ابن المعمار البغدادي المنبلي» كاب الفتوة » » : د مصطقى جواد» 

بعة شفيق» ٠١۹٥۸‏ مكتبة المثنى » بخداد. 

-١‏ ابن تهية » بغية المرتاد » فتاواه» ج ه 

۷- احمد صادق سعد» في ضوء الفط الاسيوي للانتاج» تارج مصر 
الاجتماعي - الاقتصادي» دار ابن خلدون» بیروت» ۰۱۹۷۹ 

۸- ابن الاثير » الكامل . 

4- برهان الدين دلو » مساهمة في إعادة التاريخ العربي الإسلاعي» › 
الموسسة الوطنية للاتصال والنشر والإإشہارء الجزائرء الطبعة الثانية. 

-٠١‏ بيري اندرسون» دولة الشرق الاستبدادية »> ت: بديع عمر نظمي» 
مؤسسة الامحاث العربية » ط ۰۱ بیروت»› ۱۹۸۳. 

-۱١‏ ندلي جوزي» من تارج الحركات الفكرية ي الاسلام» دار 
الروائع» بیروت» لبنان» بلا تارج 


۳1۸ 


۲- برنارد لويس» النقابات الاسلامية › ججلة الرسالة المصرية »› الاعدادء 
oo‏ )44۰( 


۳- تارج اخبار القرامطة »> ثابت ابن سنان وابن العديم» ت :الحسن 
الاعصم القرمطي» تحقيق: د سيل زكار» دار الامانة » مؤسسة الرسالة »› 
بیروت؛ ۰۱۹۷۱ 

-٤‏ د حسین المنداوي» استبداد شرقي ام استبداد في الشرق» دار المدى 
» بداد » ۰۲۰۱۹ 

-٠‏ سعيد الغانمي» اقنعة المقنع اتلعراساني» التراث الملتبس للمانوية 
والمزدكية والزندقة في الاسلام» مع تحقيق كاب "الرد على الزنديق اللعين " 
للقاسم الرسي» منذشورات ا مل» بیروت» ۲۰۱۹ 

› عبد اللطيف الراوي» الجتمع العراقي في شعر القرن الرابع للهجرة‎ -٠١ 
.٠۱۹۷۱ مكتبة النمضة » بغداد»‎ 

۷- علي سامي النشار » الفكر الفلسقي في الاسلام 

۸- عبد العزيز الدوري» دراسات في العصور العباسية المتأحرة » مرك 
دراسات الوحدة العربية. 

۹- عبد الفتاح عليان» قرامطة العراق في القرنين الثالث والرابع المجربين 
»الميئة المصرية العامة للتاليف والنشر » القاهرة »> .۱۹۷١‏ 

» عارف تامر» القرامطة » اصلهم › اشأتہم تاریخهم » حروہم‎ -٠١ 
منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت» بلا تار‎ 


۳۹ 


.-١‏ عبد العزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع 
الممجري» دار المشرق › بیروت» ط۲» ٠۹۷٤‏ 

۲- الدكتور عبد الحسن عاطف سلام» ابحاث في الادب العربي :الثورة 
البابكية واثرها في الادب العربي» دار المعارف» مصر» ۱۹۹۹م 

۳- القرمطي عبدان» ثجرة اليقين› ت عارف تامر» بیروت » دار الافاق 
الجدیدة »> ۱۹۸۲ 

٠۱۹۹٩ » فرهاد دفتري» خرافات المحشاشین» المدی‎ -٤ 

›» فيصل الساص» ثورة الزغ» دار احياء التراث العربي» بيروت‎ -٥ 
۹۷۱ 

-۲١‏ فؤاد معصوم» رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء » دار المدى » ط 
۲ سوریا » ۰.۲۰۰۴۳ 

۷- کامل مصطفی الشيي» الصلة بين التصوف والتشيع جا › دار 
اجمل» بغداد» ۰.۲۰۱۱ 

۸- الکرماني» راحة العقل» القاهرة» ٠۹٥۰‏ 

۹- کارل ماركس» انجاز» البيان الشيوعي» ت: العفيف الاخضر › دار 
اجملء بغداد» ۲۰٠۱۵‏ 

-٠‏ ممد بن جرير الطبري» تأريخ الطبري » دار احياء التراث العربي› 
SNE‏ 

۱- مسکویه» تهذيب الاخلاق» دراسة وتحقيق: عاد الملالي» دار امل 
»> بخداد» ۰.۲۰۱۱ 


۰ 


۲- معن زيادة » الموسوعة الفلسفية العربية » الجلد الاول» معهد الانماء 
العربي» ط۱ » بیروت»؛ ۱۹۸٩‏ 
۴۳- مراد وهبة» المعجم الفلسفى»› دار الثقافة الجديدة »> ط۳» القاهرة › 


1٩۹ 
› مصطفى النشار »فلاسفة ايقظوا العام »> دار الثقافة للنشر » القاهرة‎ -٤ 
۹۸۸ 


-٥‏ مود اسماعیل» المح رکات السرية في الاسلام > رؤية عصرية » دار 
القلء بیروت» اغسطس »› ۰.۱۹۷۳ 

۳- مصطفى غالب» تأر الدعوة الاسماعيلية »> ط ۲» دار الاندلس 
ءبیروت»› ۰۱۹٦٥‏ 

۷- عمد رجب النجار» العيارون والشطار » سلسلة عالم المعرفة» 
الکویت»› ۱۹۸۱. 

۸- میکال ديكوياء القرامطة» نشأتہم › دولتهم › علاقم بالفاطمیین» 
ت: حسني زینة» دار ابن خلدون» بیروت» ۰۱۹۷۸ 

۹- ماركس وانجلز» حول الدين» ت:زهير الحكي» دار الطليعة» بيروت» 
۷٤‏ 

-٤ ١‏ المقريزي» اتعاظ الفا بذكر الانمة الفاطميين الحلفاء جمال شيالء 
القاهرة» .۱۹٤۸‏ 

-٤١‏ مصطفى غالب» القرامطة بين المد والجزرء الدكتور مصطفى غالب»› 
دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» بدون تار.. 
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۲- ثلاثية الح القرمطي - الدكتور حي الدين اللاذقاني» مكتبة مدبولي» 
القاهرة» الطبعة الأول عام ۳م‘ 

۳ - ي مد انلليفة» من سواد الكوفة إلى البحرين (القرامطة من الفكرة 
إلى الدولة ٠)‏ » المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 

-٤ ٤‏ النويري» نهاية اللارب 

-٥‏ ناصر خسرو » سفرنامة »> ت : د حى المشاب »› الميئة المصرية 
العامة للكاب» ۱۹۹۳ء تصدير : عبد الوهاب عزام» ط ۲» القاهرة. 

٦٠-الاغام‏ لافئدة الباطنية الطغام» حى بن حزة العلوي» :فيصل 
بدير عون» راجعه: د علي النشار» المعارف » الاسكندرية» بلا تار 
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المورد العراقية › الاقلام» افاق ادبية » صعيفة المدى » صصفة صباح 
البصرة 

راسلة المؤلف 

jasmyasr@yahoo.com 

مرأجعة: 

باسل مد عبد الکرم 

تولد الناصرية ٠۹٥۲۳/‏ 

بكالوريوس في الشريعة الاسلامية واللغة العربية / جامعة بخداد/ كلية 
الاداب 


Yo 


